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ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر › کا ينع 
الاقتبساس منسه »'والترجمة إلى لغفة أخرى »إلا بإذن خطي من 
دار القكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سوریة ۔ دمشق ۔ شارع سعد الله الچابري ۔ ص.ب (۹1۲) ۔ س.ت ۲۷٥١‏ 
هاتف ۲۱۱۰٤١‏ ؛ ۳۱۱۱١١‏ ۔ برقیا : فکر ۔ تلکس ر۶ 4۱1745 ۴۸۸ ×۲ 


بسم الله الر حن الرحم 


المد لول كل نعمة .. اللهم لك الجد كالذي تقول وخياً ما 
نقول . اللهم لك صلاتي ولك نسكى » ولك ياي ولك ماتي 
وإليك النشور . وأصلي وأسلم على نبيك عمد الذي أرسلته رحمة 
للعالمين » وعلى اله وصحبه اأجمعين . 
وأسألك اللهم كلاءة ككلاءة الوليد » وأن لاتكلني إلى 
غيرك » وأن تخ حياتي بأحب الأعال إليك حت ألقاك وأنت 
عني راض » يارب العالمين . 


يتجه حديثى » في الفصول الأساسية من هذا الكتاب » إلى أولمك الذين 
يتطلعون من جديد إلى الإسلام > ويصغون بج إلى أولفك الذين بوسعهم ا 
يعرّفوم عليه . سواء كانوا يعيشون بتبعيات إسلامية شكلية في بلادنا العربية 
والإسلامية » أو كانوا من الأجانب الذين لم تكن هم علاقة بالإسلام من قبل . 

وا عل شيا عن مدى النجاح الذي حالفني في القدرة على اختيار 
صياغة أو سلوب يتناسب مع حاجاتم الفكرية وجيب على تساو م أو 
مشكلاتهم النفسية » ويتناسب مع الأولوؤيات الإسلامية التي يجب _ في هذه 
ا حال - أن تعالج قبل غيرها . فاني لأعتقد أنه طريق مستوعر إذا أريدت فيه 
الدقة وابتغى السالك فيه بلوغ المأمول .. ولكن الذي أعامه أن هذا الفريق من 
الناس » رعا كانوا بأمس الحاجة اليوم إلى أن نحاورم عن حقيقة الإسلام ونصور 
هم بنيانه الكلي الشامل » ومدى علاقته بذاتية الإنسان وكيانه »> ومدى الحاجة 
إليه في خضم هذه الحياة الاجتاعية » وبيان وجه ذلك ' كله › بطريقة عامية 
منهجية مقنعة . وإذا لم أكن مخطعاً في هذا العم أو الشعور » فإن علينا جميعا أن 
عو اال ف الا وعدا ماد ها رة ف الفصوك الاساشة 
الال خن غا الا ر خا من ل افق 

قد يتصور بعض القراء » أن هذا الاتجاه الذي اقتنعت به » دليل تشاؤم من 
واقع السامين ويأس من صلاح حالم » وتجاهل للصحوة الإسلامية التي تنتشر في 

تر الآفاق والبلاد الإسلامية اليوم . 


د 


إنني لست متشائاً بحمد الله » مها تعثر المسامون على الصراط الذي خطه الله 
مم » ومهها دارت عليهم رحى المصائب وا لحن » فإ الأمل بفضل الله أعظم من 
كل تلك المصائب والعثرات . اليس هو القائل في عك كتابه : ل إنه لايَياس من 
روح الله إلا الْقَوْمٌ الكافرون ‏ [ يوسف ۸۷ ] أو لم يقل رسوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَتَّل متي مَنَّل المطر » لا يُدُرى أوله خير آم آخره » . 

لكا لا خف الامل با لحر ق جهة بها + ولا ندري قيا فن سيا 
الحالق في إصلاح حال خلقه ؛ فليس شرطاً لصلاح حال المسامين أن يبدا الصلاح 
e‏ يظهر اير مم من أرضهم » وأن تکون تباشير صحوتهم بإايقاظ ذاتي يتم 
فيا بينهم . 

قد يتدارك الله هذه الأمة يإصلاح حالما » وإيقاظ ضيرها » وإعادتا إلى 
رشد الاعتزاز بدينها » ولكن » لأمر ما » تقتضي حكته أن يكون المنبه إلى ذلك 
وإالدافع إليه » يقظة الغرب من رقدة ضلاله » وصحوته الفكرية والنفسية إلى 

قائق الإسلام التي تخر ها اليوم خاشعة جبهة المنطق والع . 


واذا ن هذا هو سيل رة اله ده الامة» فانة ليل اوس فلا 
وإحسانا . وإن تباشير هذه الرحمة - فيا يبدو لكل متبصر - تؤذن ببزوغ فجرها 


ولكنى مع هذا » أفرض أن الأخ القارىء » سيظل يسألني : ولكن لماذا 
لا تحاور المسامين من أجل أن يتموا السير على طريقهم الإسلامي الذي قطعوا منه 
أشواطاً كثيرة أو قليلة > بدلا من محاورة غيرم » أولئك البعيدين عنه » الذين ل 
يقطعوا على طريقه حتى الخطوة الأساسية الأولى ؟! آليس السعي مع أولفك 
امسامين أقرب إلى المدف المطلوب » منه مع هؤلاء الناس ؟ 


. رواه الترمذي والدارقطني عن أنس مرفوعاً‎ )١( 
Nea 


والٰجواب ا مقیاس هذا الأمر هو الشعور الداخلي المهين على النفس › 
وليس الواقع المادي المشاهد أمام العين . إن التائه عن الطريق » الشارد عنه في 
الصحارى المهلكة » إذا شعر بأن من حوله - في مكان ما طريقاً آمناً يوصله إلى 
غایته وأنه تائه ضائم عنه » فإنه يخضع حتى لتذكرة طفل صغير » ويتعلق شاكرا 
بکل من ينحه أي رشد لتخليصه ماهو فيه .. ولكن رب رجل يتيع في طريقه 
النهج السلي » انحرف عنه إلى بستان ذي مناظر جيلة في العين أسرة للنفس › 
استجابة هوى وتحقيقأ لشهوة » ثم جن عليه الليل وهو غل بلهوه غافل ماهو 
بصدده » لا يصحو إلى تنبيه منبه ولا يصغي إلى نصيحة ناصح » إذ هو أبن 
الطريق ومن أهل المكان » فليس بحاجة إلى من يرشده وهديه . ثم إنه لم يصح 
من نموه وعبشه إلا على صياح قاطعي الطرق بعد أن احتوشوه وأحاطوا به ء 
وهكذا ذهب ضحية رعونته واستکباره . 

إن هذا القياس ذاته يصدق على واقع كثير من المسامين الذين عرفوا 
الطريق › فام يعودوا بحاجة إلى تذكرة مذ كر ونصيحة ناصح »› وعلى واقع كثير 
و اا کی دفو هة ا ا و دا ا 
خارجها .. أولفك يحجبون عن الحق بعتوم وإستكبارم › وهؤلاء يصلون إليه 
بتحرقهم على معرفة الحق وصدقهم في البحث عنه . 

٠‏ وهذا المقياس جزء من المعفى الواسع الكبير لقول ابن عطاء الله السكندري 
ا رمو اف اورت ا 
واستکباراً » . 


إن الصحوة الاتلافشة الي تطلوف اليوم برۇؤوس لتاب المسلم ف غتلف 

البلاد العربية والإسلامية »لايحدق بها أي خطر من خارج الحيط الإسلامي ء 

كا لخطر الذي حدق بها من المسمين أنفسهم .. أعنى بم أولمك الذين يتقنون 

ركوب الموجة » أياً كانت وإلى أي جهة سارت » ليظلوا داماً في مستوى الإرشاد 
e E‏ 


والتوجيه » انظر إليهم كيف يحاولون أن يجعلوا من السبيل الإسلامي الواحد 
طرائق شتى »> وكيف ينبشون المشكلات الوهمية من قاع الأخيلة الفارغة › 
re‏ عن الحلول الإسلامية لمعضلات لم تقع » كل ذلك من أجل أن تتبدد 
الرؤية الصافية أمام أبصار الجيل الجديد الذي استيقظ » ومن أجل أن تنسحب 
غاشية من ضباب الاضطراب والمرج والخلاف » على الصراط الإسلامي العريض 
الذي أخذ يتجه إليه السواد الأكبر من هذا الجيل » فتضيع عليهم معسالمة 
وحدوده . 

وإن هذه المجاهير المتكاثرة التي تقبل على الإسلام من خارج حدوده » 
لا پثو ر الحنق عليها في صدور أعدائه التقليديين › ج ثور في صدور کثیر من 
المسامين التقليديين . وقد يعبرون عن حنقهم هذا بالتسخيف إن استطاعوا » أو 
بالجدل الباطل إن واتتهم الظروف » وإلا فبالصت الألم الذي هو أضعف 
« الإيان » 


في ملتقى الفكر الإسلامي الذي عقد في المجزائر عام ۱۹۷۸ م » ألقى 
الدكتور موريس بوكي العام والطبيب الفرنسي » حاضرة قية عن الإعجار 
a E‏ 
الملقدسة في ضوء المعارف EE E E‏ الأرلی تنتشر ف 
ارا . وقد كان في قاعة الوق ر أجانب و AL E‏ 
منهم قام فعارض أو ناقش الد کتور بوکاي في شيء من محاضرته آو شيء مما جاء 
فې کتابه . 

غير أن العاصفة الكبرى من المجوم المقذع عليه إغا أقبلت إليه » من المسامين 
التقليديين الذين كانوا في القاعة » فقد اخذوا يتجاذبون منبر الخطابة فيا بينهم › 
يتسابقون إلى تسخيفه وتبكيته . و يؤكدون له أن الاسلام ليس بحاجة إلى 
دراسته له ودفاعه عنه » نما عليه الا أن بعود فيتفرغ لطبه وإدارة مستشفاه . 


ت 


وليتهم خطؤوه في مسألة أو نبهوه إلى ضلاله .. إنغا هو الغيظ من أن يلقى 
الإسلام هذا التأييد على لسان عام فرنسي مشود له بالعلم واموضوعية ! .. كل 
فيا وزمزة العلاء الاجياب وال رفن رون ( رلا فرق اذا كتا 
و و 


وقد كنت منذ أيام قريبة » أحدث وإحدآً من هؤلاء المسامين التقليديين » 
عن دخول المفكر اليساري الفرنسي ( روجيه غارودي ) في الإسلام »› فأشاح 
بوجهه ممتعضا › وقفز بالحديث إلى موضوع آخر . ولو استطاع أن یبوح بغیظه 
اا ل 


وتصغي إلى حديث هؤلاء المسامين الأجانب عن الإسلام وعن سعادتم 
بالانتاء إليه »> فترام يتبرّمون بأوضار الحضارة الغربية وبلائها » ويعانقون في 
بلادم غربة السلوك الإسلامي في نشوة بالغة ! .. ثم تصغي إلى حديث المسامين 
التقليديين » أولمك الذين يعتزون بتراث الآباء والأجداد › فترام يتبزمون 
بالغربة التي يفرضها غليمم انقاؤم الإسلامي » وينتظرون بفارغ الصبر ذلك 
اليوم الذي يتخلص فيه الإسلام من تخلفه على أيدي مطوریه ومجتهدیه ل 
الإسلام مع الحضارة الغربية في ITE ET‏ 


لیس ف في هذا کله يا خي e‏ 2 يسۆغ ا ay‏ 


E ال ا انكام‎ e a 


)١(‏ الدكتور موريس بوكاي ليس مستشرقاأً ‏ وإنغا هو مسلم يقي الإسلام في بيته ٠‏ يؤمن بان 
القزان کلام الله ان دا رسول الله وبان الأنبياء كلهم على حق ٠‏ وإنغا حرفت کتبهم مع 
الزمن . فظهر بينها وبين القرأن التعارض الختلق . 
I‏ 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


وأمام أبصارم  »‏ تضع المظهر النوذجي مجمّع عراني أو لموقع مدينة منبسطة 
مترامية الأطراف أمام المشاهدين ؟ 

فن يدري ؟ .. ربا كان المفتاح الوحيد لتفتح أفئدة أبناء جلدتنا المسامين » 
لقبول حقائق الإسلام > والعودة بصدق إليه » أن ينظروا فيجدوا الفتح الإسلامي 
قد أقبل إليهم من الغرب » وأنه قد حيل بينهم وبين خمر الحضارة الغربية » 
بالغرب نفسه . 

وها ونا اكر من خسن غاا ال ولك العقق الى كن اع 
الذكاء والفكر الإسلامى في عصره » بديع الزمان النورسى : « الخلافة الإسلامية 
حبلى » وستلد الإلياد يوماً ما » والبلاد الأوربية حبلى وستلد الإسلام يوماً 
ما . 


على أن كل حوار يصلح أن يخاطب به أولئك المتطلعون إلى الإسلام » يفيد 
السامين ( لا سيا الجيل الناشىء فيهم ) فائدة كبرى . ولكن ليس كل ما يصلح 
خطاباً هؤلاء المسامين » يفيد أولفك المتطلعين إلى فهم حقيقة الإسلام من 
جديد . فليكن حديثنا عن الإسلام إذن أشمل نفعاً وأوسع مالا . 

ps x x 

يدور حور هذا الكتاب على بحث أساسي واحد » هو بيان أن الإسلام 
ضرورة لا ي منها لسائر المجتعات الإنسانية على اختلافها » وأن سائر من في هذه 
ا جتټعات بوسعهم أن يدركوا ذلك » لو تجرّدوا عن العصبية الذاتية وتحرروا عن 
الشهوات والاأهواء . 

وقد بسطت هذا البحث في عدة فصول .. 

يلي ذلك عرض المشكلات التي قد تعترض _ فيا يتخيله بعض الأذهان - 
سبل تطبيق الإسلام . 


E 


ا د اا ا دیق و 
الشكلات بم الباحث الغربي ۴ بهم المسلم المعاص على السواء » فإن المسامين في 
بلاد الإسلام إلا من رحم ربك » أكثر ذلا وخضوعاً هذه المذاهب الفكرية » من 
الغربيين الذين لم تنشاً تلك المذاهب إلا في بلادم . 


ثانيها مشكلات تتعلق بفهم القرآن وتفسيره . فن المسامين ( التراثيين ) 
لا يزالون يتسلقون تسلقا كيفياً على تفسير القرآن حسجا يروق هم » وذلك کي 
يتاح هم أن يسيروا بالإسلام في الطريق الذي يحبون » دون أن يتهموا بأنم 
خارجون على الإسلام > شاردون وراء حدوده . 

الها مشكلات الاتباع والابتداع » وهي التي يثيرها من ينعتون أنفسهم 
بالسلفية » فتأخذ أبعاداً سيعة وتترك أثاراً من الضياع والاضطراب في أذهان 
أولئك الخضرمين أو حديثي العهد بالإسلام . 


رابعها مشكلات تتعلق بالجتټع والتاريخ » فأما مشكلات التاريخ فإغا 
اختلقها ترفو الدس في تاريخنا الإسلامي » وأكثرم من المستشرقين الذين 
تعاقدوا مع حكومام للتفرغ من أجل أداء هذه المهمة . فعبثوا بالتاريخ العربي 
والإسلامي عبشا منكراً > وملؤوا جوانبه با يشبه الألغام التي تزرع خفية في 
الطرقات الآمنة . ثم لقي هذا مع الأسف - من المسامين التقليديين قبولاً 
وتشجيعاً . 


+“ 


وأا المشكلات الاجقاعية + فن شاماآن تتكاثر يع تظور الظروف 
والاخوال ¢ وهي بح ذاتا ليست مشكلة ٤‏ واا الملشكل أن لا يعالخحها المفكرون 
وعاماء الإسلام » طبقاً للأحكام الإسلامية الثابتة التي أقامها الله في عباده لحل 
هذه المشكلات وأمثاطما . 


وبدهي أنني لم أستقص جزئيات هذه المشكلات الموزعة في أنواعها الأربعة 
AE‏ 


هذه › فعلاج ذلك يطول خا ¢ دونما حاجة مأسة ای هذه الإإطالة والاستقصاء 

ولكني أعتقد اف عرصت لام هذه المشكلات › وحاولت جهد استطاعتي 
أن أتفذ متها إلى لرل واضحة مفبولة: 

وقد كنت عالجت بعض هذه المشكلات ( معالجة ميدانية  )‏ يقولون » أي 
في مناسبات حية إذ طَرَحَت هذه المشكلات نفسما » فاقتضت الحل والبيان »› 
كتلك الفصول التي عال جت فيها > مشكلات فم القرآن وتفسيره 

إلا أن كثيراً من هذه الفصول تمت كتابتها مع تحضير أصول هذا الكتاب . 

0 RK 


ا اجره وقد اغات هذا العتل الا خفن اة اغال الل 
والكتابية » أن يكون مثبتاً في صحائف أعمالي عند الله عز وجل » وأن يتقبله 
الله منی محض فضله وإكرامه > على نقائصه وعلاته . 

أمّا مدى النجاح الذي أحرزته في السعي به إلى الهدف المنشود » فذلك ما 
لاأعل شيئاً عنه » وهو ما ستبديه مقبلات الأيام . وإنغا مرد كل توفيق في أي 
عمل إلى الله . 


دمشق ۱١‏ ذې الحجة ۱٤١١‏ ھ مد سعيد رمضان البوطي 
تشرین اول ۱۹۸۲ م 


تور الاسام لا ماعات ااا 


+ س 
1 0 
3 


..¶ | 


لاذا يقبح بالقزم أن يليس ثياب المردة الطوال ؟ ولماذا يقبح بالمارد أن 


اذا ق اا لضان أن شح فالين فة وان يدهي ماليس له 2 وان برع 
لنقشسة المرية وهو لوك » وأن خخاعل حقوق الاخرين وفوا مدين ف 


۴ 


هل يعجز أحد عن معرفة الجواب البدهي على هذه الأسئلة ؟.. إن الجواب 
عن سؤال السائل : لماذا الإسلام » أكثر بداهة ووضوحاً . 

عذ إلى ذاتك » وتأمل في كينونتها » نم سل نفسك : آأنت حر تملك أن تقم 
ذاتك على ماتشاء من رغد الحياة » بعيدا عن إن يستذها شيء من المنغصات »› 
وفواجع البؤس والالام » وقيود الأنظمة الأسرة وعواقب الموت والحرمان .. فإن 
E E EEE E OR O E‏ 
O E E I LI‏ 
وماالإسلام عندئذ إلا عبء لامسوغ له » وعقبة تضيق عليك سبيل حريتك 
بدون موجب . ومشل هذه الاعباء والعقبات لا يليق ممن كان ملك نفسه » سيد 


أما إن نظرت » فعامت أنك مطبوع بطابع العبودية المطلقة » مغموس 
YL‏ الإسلام ملاذ الجةعات (۲( 


بصبغتها من فرقك إلى قدمك » وأنك حكوم لنظام صارم لاتعلك التخلص منه › 
منفعل طبق سنن كونية لاتقلك رذها ولاالتحرر منها »› مقيد بذل احتياجات 
NE E O PT PO RECT CO IB ES‏ 
تتجاهل ماتحمله من هذه الآصار والأثقال » ثم تتشاغل بالسؤال عن الإسلام 
ووجه الضرورة الداعية إلى التقيد به !.. 


اه الاستسلام طوعا » لهذا الذي استسلم له كيانك كرهاً 
ا 


أو هو » بعبارة أكثر وضوحاً وتفصيلاً » أن ارس العبودية لله بالسلوك 
الاخ ار ا قك اكا له بالقسر والاضطرار . وهذا الالتزام أمر طبيعي 
تقتضيه ضرورة التنسيق بين الأمور المتقابلة والمارابظة . ومقدار مايكون 
التشاكس عملا مذموماً ينتج الاضطراب والفوضى بح البداهة والضرورة » فإن 
مايقابله من إقامة قواعد التناسق والانسجام » منهج منطقي سل ينتج الآثار 
المتناسقة ويرسخ دعام القاسك والنظام . وإغا يجدرأن يوجة السؤال إلى من 
يتجه بسلوكه وجهة التشاكس والاضطراب › إذ هو التصرف الذي ينأى عنه 
المنطق والعقل » أما السير على الطريق المرسوم › والتزام الجادة المعبدة . فليس 
من شأنه أن يثير أي استغراب . يدفع إلى التساؤل عن الحكة والسبب . 


xX # #%‏ 
وبوسعك - إذا كنت ذا فكر موضوعي غير متحيز - أن تلاحظ الاضطراب 
الخطير الناتج عن عدم الانسجام والتناسق بين الواقع الإنساني الخاضع لسنن 


وأحكام صارمة لا يلك أي تحرر منها أو تمرد على سلطاا » وسلوكه الذي يصطنع 


IN 


التحرر من كل شيْء ويطمح إلى أن يخضع لرغباته كل شيء » سواء على مستوى 
وتنادوا بضرورة الانعتاق من القيود والالتزامات ؟ ماذا حققوا لأنفسهم بذلك من 
الحرية ومكاسبها ؟ 


إنم لم يزيدوا على أن جعلوا من الحرية أداة استعباد للآخرين » وجعلوا من 
القرد على القيود قيوداً وأغلالاً ضفدوا بها أيدي التاس وأعناقهم .ول تتهارج 
الأمم والماعات اليوم » إلا لأا قد خرجت - في موعها - من سلطان العبودية 
لله والتقيد بأوامره وأحكامه » وتنادوا بالحرية المطلقة » فطمح كل منهم إلى أن 
يصبح سيدا ومتنفذاً ؟ . ولايكون الرجل سيدا إلا في قوم يكونون عبيدأً له » 
ولا يغدو متنفذاً إلا وسط جماعة تخضع للأوامر وتنفذ الأحكام . 

وهكذا » كان لاب أن يكون الخروج من سلطان العبودية لله > دخولاً في 
باب عريض من استعباد الناس بعضهم لبعض » ثم انطلاقاً حثيثاً لاهثاً في طريق 
من التسابق الدامي على نيل الحظوظ وعروش القهر والعدوان . 

وتأمل فياأقول » لترى كيف أن الدنيا كلها كادت أن تتحول اليوم إلى لوحة 
تبرز فيها هذه الحقيقة على أتم وجه . 

هذا على مستوى الجاعة . أما على مستوى الفرد » فحسبك من آثار هذا 
التشاكس مايعاني منه الشارد عن مظلة الإسلام في عقيدته وسلوكه : اضطراباً 
وحيرة » ثم وحشة وقلقاً تجاه ذاته والمكونات الى تحيط به . 

تغذى بالحرية ثم فوجیء بنفسه سجيناً في نواميس كونية لامفرٌ له منها !.. 

طمح إلى السيادة المطلقة » ولكنه لل يعثرعلى من يبني على كاهله - آمنا 


اعرش یاد تة 
ا 


أمسسك بزمام الطبيعة ليقودها إلى حيث يشاء » فما كادت تسير وراءه 
خطوات معدودة » حتى انقلب الال » فإذا الطبيعة هي القائد وإذا الإنسان 
مقود من الزمام الذي کان بيده . 

فلاهو بالحرية المحقيقية تمتع ١‏ ولاعلى عام بدقائق الكون وأسرار الطبيعة 
عل ول غل تاح فا الكرن عة نوفا لاجر ية فط بل 
لیستوحش حت من ذاته › وليضيق ذرعاً حتى متعته وأحلامه : 

فهام أولاء وقد فاضت بم الجتعات الغربية » يقفون في طوابير منتظمة على 
عا ا کا واا ی و 
يعكفون عل التأمل ف أحدث وسائل الموت والانتحار . 

ولقد کان الو جوديون ¢ 2 قاأدة الدعوة ا ا الحرية ¢ ولقد فلسفوا 
السبيل إلى ذلك ونظموه » ليصبح واضحاً معبدآً مام الناس جميعا . فإلام 
أوصلهم سبيلهم المغلسف المنظم ؟ 

لقد أوصلهم إلى ما يسمونه هم أنفسهم بالقلق واليأس والسقوط !.. 

لاذا ؟ لأن الحرية ليست مغارسة لحقيقة ذات طرف وأحد » حت يتاح 
للإنسان أن يتلك جوانبها كلها > بحض قرار منه . وإنغا هي مارسة للاختيار 
الداخلي الذي يشعر الإنسان بأته مجهز بالقدرة على ممارسته . وعملية الاختيار هذه 
ليست في جوهرها أكثر من أن يقي الإنسان علاقة متناسقة بين حياته والدنيا 
الحيطة به > وهي من أجل ذلك لاتتحقق إلا من تلاق طرفين : أحدها ثابت في 
أا ف اران و انها مط وان الكو اة ا ق 
ONE RENEE OA E EO‏ 
بقرارت من شعوره الداخلي الذي يسمى بالرغبة والإرادة . 

ولك أت هذبن الط رون تعد فطبا ثا وأ االذى رك و دور كر 

E 


إن الواقع الذي يفرض نفسه يقرر بأن الطرف المرتبط بقوانين الكون 
وأتظمته هو القطب الثابت » على حين لا يشكل الطرف الأخر إلا اتجاهاً متحرك 
نحوه من سبل شتى .. فن تصور أنه قادر على أن يجعل من رغبته الذاتية القطلب 
الأساسي والحور الثابت » وأن الدنيا ستطوف بكل مافيها حول ذلك احور الذاتي 
بالخدمة والتقديس »ثم اتخذ من حريته سبيلاً إلى ذلك » فلاب أن ينتهي إلى 
ماانتهى إليه الوجوديون من اليأس والقلق والسقوط . 


إذن فلكي يارس أحدنا إرادته وحريته » ينبغي أن يبدأ بالتعرف على 
طبيعة الكون وحقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها ونواميسها الثابتة التي لامناص 
من الحضوع ها » أي إن من العبث أن تقسك منها بأي فكرة أو عقيدة لا تنسجہ 
مع واقعها وجذورها الثابتة من ورائها . وإذا فعلنا ذلك فلسوف نجد أنفسنا وجهاً 
لوجه أمام دلائل وجود خالق هما ومبدع لنظامها . ولسوف يدعونا ذلك إلى أن 
نتساءل عن علاقتنا بهذا الخالق المبدع » ولابد أن تطلع عندئذ على الجواب الذي 
لاان له وغو اتا عبد لر كن هدا الحالق . وها يدا الإنبان جاكافن 
هويته » والاطلاع على مهمته التي خلق في هذه الدنيا للنهوض با . 

وعندئذ يتاح للإنسان أن يارس حريته على وجهها الصحيح . إذ يتكامل 
طف اها الان أ بك لخر ية الافانة أن تكن إلا متها عع :الطرف 
الداخلي المتصل بأغوار النفس » والطرف الحارجي المنسجم مع واقع الكون 
ونشظامه . 

إذن فوجه الحاجة إلى الإسلام أنه القاعدة الأساسية التي لاتبو شجرة الحرية 
الإنسانية الصحيحة إلا في تربتها » وأنه الشعلة التي لا يستبين نظام الدنيا الي 
خلقنا للتعامل معها إلا على ضيائها . 

وجه حاجة الإنسان إلى الإسلام > من قبيل حاجة الإناء إلى غطائه » 


Sa 


وحاجة الجسم إلى غذائه ؛ ومن قبيل حاجة الأرض إلى شمسها . وحاجة الحرية 
إلى نظامها . 
N FF‏ 

واخ > فق قفدت غا ار تة ف ها اال يان انا لاخدال 
الإسلام ليست حاجة ذرائعية جاءت لسبب ضائقة اجتاعية أو اقتصادية عابرة » 
أو لعا ما تة ا اجار ا ق اء واااو اقا هی اا م د 
مابين الإسلام وحقيقة الذات الإنسانية » أياً Es EE‏ 
م 

وهذا جزء يسير من الحقيقة الكبرى التي نعبّر عنها بقولنا : الإسلام دين 
الفطرة . 


hI 


مرو رہ الالام ارجات اپا نار 


..ولنعام قبل كل شيء أننا حيثا أطلقنا كامة ( الدين ) فإنما نعني بها 
الإسلام » إذ هو الدين الحق الذي ألزم الله به عباده » إلى أن تقوم الساعة . 


ول مةد ف لوقا الف ول أن غل ا اتان غور الات 
الختلفة التي تطوف من حوله . بل شاء جل جلاله أن يوليه السيادة عليها » وأن 
يخصه بالتكري من بينها » فجعل معظم هذه المكونات مسخرة لرغبته › قامة 
بخدمته » ووكل إليه مهمة عمارة الأرض بغناها الحضاري الشامل المستوعب 
لكامتي العمران والتعمير .. ألم تر إلى قوله تعالى : ل ولقد كرما بني آم 
وحَمَلُناحُم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلاً & [ الإسراء ۷١‏ ] 

وقوله تعالی : # هو أُنشَأكُم من الأَرْض واستعم رکم فیها ‏ [ هود ٦۱‏ ] 

ولقد كان من مقتضى هذه المكانة التي بوأه الله إياها والمهمة التي شرّفه بها ء 
أن يجهزه بالإمكانات والقدرات الخاصة التي تيسر له سبيل النهوض با كلف به »› 
وتعینه على استخدام كل ما حوله لتحقیق ما هو بصدده » وقکنه من إدارة شأن 


هذه الأرض على الوجه المطلوب » كالعام والقدرة والنزوع إلى الأثرة والقتلك 


غير أن هذه الصفات والقدرات التى جهز الله الإنسان بها » أسلحة ذات 


Tk 


حدين ؛ فهي تصلح لان E NS‏ 
ادأاة إصلاح وإسعاد وتعمير ! . 

وتوضييح ذلك أن هذه القدرات » ليست في أصلها وحقيقتها إلا من بعض 
صفات الربوبية .. وإغا متع الله الإنسان منها بفيوضات يسيرة جدا » ليستعين 
بها في تحقيق المهمة القدسية التي آنيطت به . ولذلك فقد كان من شأا أن تبعث 
کا یت ا ف ی ارا وان ر ب ال کی من ان 
الربوبية وكبريائها . وربا نسي الإنسان في مار ذلك ذاته وضل عن هويته 
وطغى فوق حدوده » فتاوج الناس من ذلك فها بينهم في صراع دائب »› لا على 
الحياة ومقوماجا » بل على الطغيان واسبابه . 

احا ال ف ا وو اقات عدا ل غل ی رجه :ا 
مجهل الإنسان العلاج الذي بحميه من الوقوع في سّكرها والتطوح في نشوتها . 

لذا فقد كان الإنسان بأمس الحاجة إلى تبصرَة سلمة ودقيقة بحقيقة هذه 
الصفات التي ركبت فيه » وبالحكة من وجودها في كيانه » وقيّزه بها عن سائر 
الحيوانات والخلوقات الأخرى » وإلى تعريف بكيفية استعاها والاستفادة منها 
على وجهها الصحيح » وإلى معرفة العلاج الواقي من أوضارها وسوء مغبتها . 

E O O E 
Sa a a a 
۰ O ET 

ولولا عنصر الاختيار والإرادة الذي لا بد أن يكون الروح الحركة لتلك 
الصفات والملكات كلها » لكانت الغريزة القسرية خير جام لضبط الإنسان عن 
الوقوع في شرّة تلك الصفات وسوء عاقبتها ؛ وإذن لعاش الإنسان ( كلمحيوانات 
الأخرى تماما ) يع بهذه المنح التي وهبه الله إياها » حتى إذا كادت أن تتجاوز 


ا 


به خط الاعتدال » أقبل ل جام الغريزة » فضبطها وضبطه عن الوقوع في الانحراف 
والطغيان . فلم يكن يحتساج عندئذ إلى شيء من التعاليم الدينية الضابطة 
والإرشادات الموجهة . 


ولكنٌ هذا الذي يصلح في عالم البهام » وفي حدود ما خلقت له » لا يصلح 
في عالم الإنسان الذي لاتنهض مهمته التي كلف ا إلا على أكبر قدر من الحرية 
والاختيار .. لذا فقد حرر الله الإنسان من قيود الغريزة في نطاق سعيه 
ق ت دا ال ا ا ری ا دا 


ألا ترى أن الوحوش تفترس » ولكن الغريزة تضبط ذلك منها قي حدود 
تأمين ما تحتاج إليه من قوت وطعام ؛ وأن الحيوانات تتسافد » ولكن الغريزة 
تضبط ذلك منها في حدود ما يقتضيه بقاء النوع » وأا تحنو على صغارها 
وتتعهدها بالرعاية والتربية ؛ ولكن الغريزة تنهي ذلك الجنو وتلك الرعاية عند 
اتتهاء الحاجة إليها .. ويم هذا الانضباط كله في عالم البهام دون قصد منها ولا 
إرادة . وإغا عن طريق كوابح ربانية غرسها الله في طبيعة الحيوانات » طبقاً لما 
تقتضيه مصلحتها وحياتا الجاعية والفردية » نىميها نحن : الغريزة . 


أما الإنسان » فلا مكان في حياته لسلطان فة ال 6 اة دان 
توج الله تلك الصفات التي منحه إياها بنعمة الحرية والإرادة » بل ما كانت تلك 
القدرات والصفات لتفيده شيئًأً في القيام يمهمته › لول تكن مصبوغىة في كيانه 
بصبغة الحرية والاختيار . 


لذا بقيت المشكلة قامة » والسؤال مطروحا : ما الذي يقي الإنسان معْبُة 
هذه الملكات الخطيرة التي كوا فة لانيا وقد ملك ة الهف غار ها مود 
الحرية والاختیار › فھو ي ارسہا كيف شاء » ويتجه بها إلى حيث يريد ؟ ما 
الذي يجنب الإنسان أوضار الأنانية والعلم والقوة وحب السيطرة والتقلك » وقد 


ES 


حررته الأقدار الربأنية من كوابح الغريزة القسرية التي ألجم الله بها حياة البهام 
والوحوش . 

قد تقول لدى النظرة العجلى : إنه العقل ! .. أليس في نعمة العقل ما يقي 
تاوا رلك الات ؟ 

ولكنك » إن تأملت » عامت أن العقل يفقد معظم سلطانه أمام شراسة هذه 
اللكات والصفات . بل ما أسرع ما يتحول العقل إلى جند يسعى في خدمتها 
ويدور ف فلکها : 

اه غل اق ع ن E‏ 
جذورها وفروعها في كيان الإنسان ؟ .. وأي عقل هذا الذي يلك أن يكبح 
جاح القوة عن أن تندفع إلى أهدافها » عندما يراها الإنسان ملك يينه »› 
ويتطوح منها بنشوة » ولا كلتي تنبعث من المر ؟ 

على أن العقل قد يجالد ويصارع » إلى بضع مراحل وأشواط ‏ ولكن لاب 
أن تكون الغلبة أخيراً ( من حيث الجلة وفي جموع الأحوال لاجيعها ) للحرية .. 
حرية تلك القوى المستشرية الجاحة في كيان الإنسان . 

وينبغي أن تعام أننا إغا نعني بالعقل » تلك القوة المميزة في داخل كيان 
الإنسان عندما لا يدعها أي سلطان خارجي . 


وهكذا تتبلور المشكلة » وتتجلى أمامك في حجمها وأبعادها الختلفة . 

هذا الحلوق الفر نة هن تروع طاو مةه ان يض ان هدةوالارت 
معناها الحضاري الواسع ا وها قد سّخر له معظم المكونات المنثورة من حوله 
ادات ءاج لك واف فد رق من اله ولقدر وة اا ي 


N E 


الذات وال رة كفلكت بايان كر اق و ا 
مستغلق ويصل سا إلى كل خافية ضمن حدود المهمة التي آنیطت به : 

ولكن فمن له بمن يدرّبه على استعال تلك المفاتيح » ويرسم له الطرق 
الآمنة » للكشف عن تلك الخفايا . ومن له بأردية واقية تجعله في مأمن من نيران 
تلك الاستعدادات والملكات المائجة الى ركبت فيه وأقمت في طوايا نفسه ؟ 

لقد أخفقت أمام هذا السؤال الذي لامفرّ منه إجابات الفلاسفة وعاماء 
الاجتاع والأخلاق » ودعاة الحرية » وأنصار المىادية » وأولي الفكر السياسى على 
اختلافه . 

وکان لاب أن يرتفع من خلال صعتهم أو حيرم جميعاً » الصوت الوحيد 
الذي يلك الجواب الحق » ويحمل إلى الناس حل المشكلة بكل ماها من جذور 
وأبعاد . 
طريق الرسل والأنبياء > منذ فجرالحياة الإنسانية الذي تمشثل في نشأة آدم عليه 
السلام » إلى الحلقة الأخيرة التي خت بها سلسلة النبوات والرسالات » والمعثلة في 


ولم يكن يتضمن هذا الوحي الرباني - على كثرة ماتضنه من أحكام 


(۱) ليس في شيء من هذه الصفات بحت ذاتا ما جدر أن يسمى بصفات مذمومة » بل كل منها في 
الحدود التي ينبغي أن تقف عندها » صفات حيدة وضرورية . فلولا قدر من الانانية ينتع به 
الإنسان لا سعى إلى تحقيق ذاته في نطاق المهمة التى كلف بها ؛ ولولا قدر من حب الټلىك 
والسيطرة عنده » لما وجد ما يحمله على حماية أرض أو رعاية وطن . ولولا قدر من البخل 
والشح » لما تزايد في يده مال . وإنغا تطلق الأخلاق الجيدة في الإسلام ء على ذلك المزيج 
امعتدل الذي يتألف من مموع ما ركب الله في الإنسان من هذه الصفات . وهذا الموجز 
تقضیل انون لسغا ال : 

۷ - 


اا ا ا ا 
بها تلك الصفات والملكات التي ركبت في كيانه .. وبالعلاج الواق من الوقوع في 
سكرها والتطوح بنشوتها . وذلك لكي لايلقى الإنسان عنتاً في سبيل استعاها 
و ا ا ا غ ا ی 


شقاء وعدوان : 


وإذا قلنا ( الدين ) فهذا هو مضونه منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم . وهذا 
هو انحور الذي يدور عليه واهدف الذي ينتهي إليه . وهو في حقيقته لم يکن إلا 
ديناً واحداً تضن مبادىء وحقائق واحدة . وم يكن الجديد فيه مع الزمن إلا 
جدة الرسل الذين كانوا يتتابعون على التذكير به » ولم يكن المتطور منه إلا 
جانبه التشريعي الذي يسير وراء مصالح الناس وتبدل أطوارم المعاشية . 
وماکان له من اسم منذ أن اتجه الله به إلى هذه الخليقة إلا الإسلام . 

3 هو اكم المسلمين من قبل وفي .هذا ) [ الحج ۷۸ ] 3 إن الدين عند 
ال و الكتاب إلا من بعد ماجَاءهم العم بغياً 
ينهم [ آل عمران ۱۹ ] . 


و اا یک جو ماع چا ف الاي رلا یه 
او کا ا ی یو کن وا ا ا ن د 
EE a E‏ 


)١(‏ هذا لايتعارض مع ماهو ثابت ومقرر من وجود أديان كثيرة أخرى اصطنعتها أخيلة وأوهام 
كثير من الناس خلال القرون المنصرمة . وإغا علاقة هذه الأديان الوهية بالدين الواحد الحق 
الذي نتحدث عنه » كعلاقة الأعشاب المتنامية بشكل ذاتي وسط الحقول المرعية والمستنبتة . 
غير أن الدافع الذي حمل تلك الأمم والمجاعات على اختراع ماتوهته من أديان » إنغا هو 
الفطرة الكامنة في نفوسهم جميعاً . وهي فطرة الشعور بوجود خالق ومسير هذا الكون » غير 
أن كثيراً من تلك الجاعات تاهوا عن الطريق السديد في البحث والنظر فوقعوا في ضلالات _ 


aA 


وهذا شيء منطقي يقتضيه العقل السلم » بعد اليقين بوجود الخالق 
يکلفهم خالقهم باستخدام هذه اا الكونية ف تمارة رض « وأن يستعينوا 
بتلك اللكات والقدرات الى رکہت فیهم ؟.. ٳذن کان لابد أ يزودم بصفحة 
الإرشادات والتعليات المتعلقة بسبل استخدام تلك الاجهز ة الكونية المعقدة 
وبطريقة تسليط قدرام وملكاتمم عليها بحيث لاتعقب شيا من الخاطر 
والاضران: 
جھاز جدیداً مفیداً في ا هات الإضساية نة ل ده ى الا 
ا a a‏ يعكف على تلك الصفحة أو 
الكراس ريا » فيفهم مافيه على وجهه › تم يطبقه في استخدامه لذلك الجهاز أدق 

إلى صفحة هذه الإرشادات يشير النداء الإلهي الذي اتجه إلى أصغر أسرة 
إنسانية منذ فجر ظهورها على الأرض قائلاً : 

3 فنا اخبطوا منها جميعاً ناما يأتينك مني هدى فن تبح هداي فلاخوف 
عليهم ولام يحزنون ‏ [ البقرة ۲۸ ] 

ياټني آم ما يأتينک رُسُل منكم يقصُون عليكمْ آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلاخوف عليهم ولام يحرّون ‏ [ الأعراف ٠١‏ ] . 
= وأوهام » وفيهم من أتيح همم أن يسكوا بوازين العلم والمنطق فاهتدوا إلى الدين الحق .. وإغا 

الشأن في ذلك كفطرة البحث عن الطعام عند الإنسان . فهي قاسم مشترك عند جميع أفراده . 

غير أن فيهم من أوقعهم جهلهم وتخلّفهم في التخبط والضلال » فأخذوا يقتاتون أوراق الشجر 

N E E a ل‎ 

المفيد . 


RE 


وعن هذا الكراس البياني ( إن صح التعبير ) يقول الله عزوجل : 

3 قد جَاء كم من الله ور وكتابة مبين › يَهُدي به الله من انيم رضواتة 
سبل انلام ويُخرجَهّم من الظَلبات إلى النور ياذنه وديم إلى صراط مسقم 
[ المائدة ٠١‏ و١١‏ ] . 

TT RF 

فكيف امن هذه الخفخات اليائية ( الدين الى الذي رل امن عد 
الله = الإسلام الذي هو الخطاب الإرشادي من قبل خالق الكون إلى الصفوة 
الختارة من مخلوقاته ) كيف أمكنها أن تحمي الإنسان من غوائل تلك الصفات 
ا لخطيرة التي ركبت فيه » وأن تبصره بالسبيل الأمشل إلى تسخير ماحوله من 
اللكونات لعارة هذا الكوكب الأرضي ؟ 

کا ا د حا اا ا لول عرو 2 
وماعجز عن تحقيقه الفلاسفة وعاماء الاجتاع والأخلاق » والسياسة والاقتصاد » 
قد یما وحدیتا ؟ 


هدا ماسنحاول بیانه ٤‏ إللقة التالية من هدا البحث 


وره الالام راتما تاانا شیر 


a a a OT‏ م و 
الث ا :لادا اخفقتالذاهًا لاشایهالاحری ۹ 


ودعني اوضح لك أولاً سر إخقاق الفلاسفة وعاماء الاجتاع والأخلاق > ف 
تحرير الإنسان من غوائل الصفات التى متعه الله ها »> حتى هاج من تلك الغوائل 
اا 

يتلخص هذا السر في أن حصيلة البحوث الفلسفية والأخلاقية والاجتاعية › 
تلتقي » مها اختلفت واتسعت » على توجيه الإنسان إلى ماهو الواجب أو الأفضل 
في نظر أصحاب هذه البحوث .. أي فهي بحوث منطوية على نتائج إنشائية 
توجيهية ادر فن انان لا مثلنا 

ومهما كان للكلام التوجيهي من قية فكرية ومنطقية » ومها أوتي صاحبه 
لباقة في البيان والعرض » فإنه أضعف من أن يتغلب على نوازع الحرية الهائجة 
بين جوانح الإنسان . ذلك لأن أفكار عاماء الجتمع والفلسفة »› إذا كانت تدعو 
الإنسان إلى السلوك الأفضل من وجهة نظره » فان حريته التي يستشعر سلطاا 
في داخل کيانه » هي الاح ا ل 
والأجدى من وجهة نظرها .. والإنسان إفا يستجيب في هذه الحالة للتوجيه 
المنبثق من ذاته وداخل كيانه » أكثر من أن يصغي للنصائح التي تقبل إليه من 
خارج كيانه . إذ هو ميال دائماً بح الفطرة إلى الإمعان في تحقيق ذاته » وإلى 
خالفة - بل ربا محاربة - كل ما قد يتصور أنه يسعى به إلى العكس » أي إلى 

TS 


الانتقاص .من ذاتبته . وحرية اللإنسان جرء ساني من وجوده الاعتباري e‏ بل 
فن الدع فلك > والالة هذه أن قفن شيا من دان 4 او يق غل 
والأفضل . 
فمن هنا بقيت فلسفة الفلاسفة ونصائح عاماء الأخلاق والاجتاع »> جرد 
أحاديث تكتب وتروى وتناقش أو تقرظ » وبقي الناس ۴ م لا يتقيدون منها 
بأي قيد » ولا يستجيبون إلا حك أهوائم وما عليه غوائل تلك الصفات والملكات 
التي يتتعون ا . 


KK K#* F*% 


ما الدين - وليعام أننا إنغا نعني به الإسلام ۴ قلنا - فهو إغا يبدا عله في 
حياة الإنسان بعرض إخباري .. إذ هو يكشف السجاف عن حقائق هامة كامنة 
في ذاته » ولكنها قد تكون في بادىء الأمر خفية عن بصيرته وشعوره . وهو يغن 
في تجلية هذه الحقائق الذاتية وإبرازها أمام فكره ومشاعره بالأدلة والبراهين 
الختلفة » لا يزيد على ذلك شيعا . فإذا تنبه الإنسان إلى هذه الحقائق وصدَق ها 
واستولی تأثيرها على مشاعره » كان ذلك إيذانا.بأن يعيد الإنسان النظر إلى نفسه 
بطبيعة الحال » وأن يبدأ فيتعرف على هويته من جديد » على ضوء واقعه الذاتي 
الذي ل يكن قد تنبه إليه من قبل › ولم يكن قد أعطاه من نفسه أي حساب . 
وسيدعوه ذلك › ولا ريب »إلى أن يقيد حريته بمقتضى ذلك الواقع الذي يفرض 
نفسه » والذي لااختیار له في رفضه أو قبوله . 

ثم إن الإسلام يقدم هذا الإنسان » بعد ذلك » صفحة الإرشادات والتعليات 
المنبثقة عن واقعه الذي سبق له أن اكتشفه وصدّقه واصطبغ به كل من وجدانه 


کا ا 


ومشاعره . فا أيسر عليه أن ينصاع عندئذ لتلك التعالم والإرشادات »› وما أبعد 
أن تقف حريته لما بالمرصاد .. كيف وقد تقيدت هي ذاتا بسلطان ذلك الواقع 
وخضعت لضروراته . إذ إن إيانه به بجعله بطبيعة الحال يلامس شعوره ويسري 
بالتأٹثیر إلى أخص شؤونه ! .. فھو کمن کان يارس حریته في کل ما يأكل 
ويشرب ويتصرف » ثم اكتشف أنه يعاني من مرض يقتضيه الاحتاء عن بعض 
تلك الأطعمة والابتعاد عن بعض تلك التصرفات » لاريب أنه جد نفسه أمام 
واقع حتي لا يستطيع تجاهله أو عدم الاكتراث به » لأنه مر تعلق بذاته وداخل 
في كينونته . وهو الأمر الذي يستوجب تقييد حريته با يتفق مع هذا الواقع 
E‏ 

فن هنا كان سلطان الإسلام نافذا » في حين بقيت محاولات أولفك 
الاخر ا عة شي له اسمن الات عل اة 


ولعلك أدركت الآن السرّف أن القرآن بمحدث الإنسان كثياً عن ذاته 
وهو ينه ومصدره وماآله OE‏ يو جهه الى آي شيء من الواجبات أو يحمله غيغا 
من التبعات . 

الس هو أن خضوعه لتلك الواجبات لا يكن أن يعم إلا إذا اكتشف ذاته 
وأدرك أا قائُة على صفات وقوانين منسجمة مع النهوض بتلك الواجبات . 
لاجرم إذن أن معرفة الإنسان لذاته بدقّة هي السبيل الذي لابديل عنه إلى 
خضوعه للضوابط وإلأحكام السلوكية . 

وتأمل كيف يعرف القرآن الإنسان » قبل كل شيء »› على ذاته ويعرفه 
بهويته » ويكرر ذلك ويؤكد › ويجمل ويفصل : 

إنه سحدثه بان لاان( وعو واخد من هده الكونات ) عبد للإلة الذى 


خلقه وعغلوڭ حه حقيقي له › فهو لا يستقل دون رعاية خالقه وحمایته له > بحياة ولا 
FL‏ الإسلام ملاذ المجټعات (۴) 


قدرة » ولا يلك أن يغني نفسه بعلم ولا بعقل. ولا مال » وأن الله لم يخلقه بين 
مكوناته عبثاً > وإغا له مسؤولية الخلافة عن الله في الأرض »› يعمرها ويقم 
سلطان العدالة الإهية في جنباتها » وأنه جل وعلا يرقبه في كل حركاته وسكناته 
حطر وة فن جد الوت > وورقفه ون بده لجز ية ارا الاوق غل 
کل ما قدّمته يداه من خير أو شر . نم يوضح الله تعالى أنه خاضع خضوعاً مطلقاً 
لنواميس كونية تتعلق بحياته ومعاشه ومراحل غنوه وقوته وضعفه »› فلا لك ولن 
يلك آي سبيل للتحرر منها 

وإليك طائفة من هذه الآيات التى لاشأن ها إلا أن تعرف الإنسان على 


3 ولق خلقتا الإنسَان ولم ما وسوس به نفسه وحن أرب إليه من 
حبْل الوريذ » إذ يتلقى الْتلقيان عن اليّمين وَعَن الشمال قعيذ » ما يَلْفظ من 
قول إلا ديه رقيبا عتيد » وجاءت سكُرَة ؤت بالق ذلك ما كنت منه 
اواو 
STEIN‏ 

- 3 أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاتَرْجَعُون » فتَعَالى الله اللك 
احق لاإله إلا هو رب العَرْش الكر ¢ [ المؤمنون ١٠٠۔١١١‏ ] 

as LU ER‏ قَوة ٿه جَعَل من 
بد وة ضعفاً n‏ 

اذ ن الن أن الإسان ذا اسفن سذة المقائى الثابتة في كانه واضظغ 

بها يقينه الفكري I aS‏ 


حریته التي د يقتع ها حدوداً أضيق ما كان يتوه » إذ يدرك أن ليس بوسعه 
ا 


کن ل الان جا رن رة ل قى مد اغا دون ان وة غ ل 
عائق > ودون أن يحمله أحد مسؤولية شيء من تصرفاته وقرارات حریته . وهو 
يشبه ‏ في ظهور هذه الحقائق أمام يقينه العقلي - ذاك الذي كان يخيل إليه أنه 
ليق ترك و تة اق شاد وفجاة اخم آنه لا يلك الخروج من البلدة التق 
هو فيها . فكا أن هذا الإنسان لا بد أن يحجّم حوافز حريته وطموحات نفسه 
امتجهة إلى التنقل والأسفار- بحيث تتسق مع الواقع الحتمي الذي اطلع عليه - 
كذلك يحجم صاحب اليقين من أقطار حريته » ويضيق عليها من مطاعها 
واماها » بالقدر الذي يتفق مع واقعه الذي لا مرد له . 


ومعنى هذا أن صاحب هذا اليقين لا يقع في شيء من غوائل القدرة التي يتتع 
بها فلا يستعملها في ظلم أو طغيان أو إساءة بدون حق إلى الآخرين . ولا 
ينحرف في نشوة المعارف وإلعلوم التي اكتسبها ولا يستعملها للإضرار بالآخرين ؛ 
ولا يرك ماع اتانيته تضغد به أل دة الكر ياء والتعال عل سن دوة: 

ذلك لأنه يدرك على ضوء ذلك اليقين الإاني الذي انتهى إليه »› أنه ليس 
امالك الحقيقي لثيء من قدراته وعلومه أو خصائصه الذاتية . بل هي ليست أكثر 
من أمانة أودعت عنده إلى حين » وستسترد منه في وقت قريب » وسيحاسبه الله 
حساباً عسيراً على كل إساءة في استخدامها ! .. فا أشبه هذه القدرات والقوى التق 
يقتع بها » بتلك القدرات والحرية التي تقتع بها دابة أحك صاحبها في عنقها 
الزمام » ثم أأرخاه هما وزاد من طوله ما شاء » وقد شد بيده على طرفه الآخر . 
مها رتعت هذه الدابة وأبعدت ف النجعة ييناً وشالاً »> لاتستطيع أن تتجاوز 
طول ذلك الزمام المثبت في عنقها . 

وكذلك الإنسان بالنسبة للحرية والقدرات التي يتتع بها .. فأفى ها أن 
تسکره وتهيجه بغوائلها » وقد عام أا جرد أمانة وضعت بين يديه › وأنه يوشك 


0 


أن يجرد منها بعد حين » وإذا هو قد رَد إلى أرذل العمر : جاهل بعد عام » 
ضعيف بعد قوة » وناس بعد ذ کری ومفتقر بعد غنی ! 
وليس الإسلام في جوهره وفروعه أكثر من أنه يعلّم الإنسان هذه الحقيقة م 
يدعوه إلى الانسجام معها في حياته وتقلباته المعاشية . فهو قد عرّفناه في بعض 
ما كتبناه من قبل : ( دعوة إلى أن يكون الإنسان عبدأ لله بالسلوك الاختياري › 
¥ قد فطر على العبودية له بالواقع الاضطراري ) . 


XK %* * 


#تعاك الان أن ضور اثر عا القن ١‏ ق ةطيع افرادة حه فن 
وعي وإدراك حقيقيّين > لاعن خضوع قسري وتقليدي . 

إن من بعض آثار هذا اليقين في مثل هذا امجتع » أن تصبح هذه الصفات 
التى متع الله بها الإنسان ينابيع للخير اجرد والسعادة الصافية » وأن يُغلق كل ما 
کف نن ال و ا ا .هی و الان و دا 
وشائج الأخوة والساواة في ظل ظليل من مشاعر عبوديتهم لله تعالى » بعد أن 
كانت تيج فيا بينهم منافسات حاقدة غير شريفة › في ميادين من الأثرة تتصادم 
فيها القوى وتتصارع فيها الأسنة » ويقع المستضعف ضحية لازوات الأقوياء 
وسكرتهم الجنونية . 

وتصبح نزعة العلم والإدراك نورا وهاجا يكشف المزيد من سبل تسخير هذا 
الكون لسعادة الإنان ومةه وقيسا غادتا أل تد الذات اة اة : 
وتذ كرة تنبهه إلى عبوديته اللاصقة به . 

دو امات ال وال ووت غ و و و و 
حفظ العدالة والدفاع عن المبادىء والمثل اليقينية الفاضلة . 


hE 


وان ف وقائع التاريخ وغساذج الحياة الاحججاعية الى امت على هده 
N EE CN BT TT ESE‏ 
والإ يجاب . 


ألزم الله بها عباده » إذا ما تأملت في الأية التالية من كتاب الله تعالى وهو يقص 


علینا من خبر موسی وفرعون : 


2 


3 وريد أن تمن على الذين اتضعفُوا في الأض ونَجُعَلَهم أئِمَة ونَجُعَلهم 
الوارثين > ونمكن هم في الارض ونري فرعَون وهامَان وجنوڏَهُمَا منهم ما کانوا 
بحذرون ¢ [ القصص ١ - ٥‏ ] 


۳ ل ب 


وبكامة موجزة نقول : إن شأن العقيدة الإسلامية إذ تقوم على يقين عقلي 
لاعلى دوافع تقليدية » أا تنزل بالمتأمين والمتكبر ين من علياء جبروتم وتحجزم 
عن التطاول على الأخرين ١‏ وأا في الوقت ذاته ترتفع بالدهاء والمستضعفين عن 
مناخ الذل والهوان المتلبسين بم » فتطلقهم قوق يد الكرامتةالا انت 
الأصيلة . وبذلك يلتقي هؤلاء وأولئك على حدود عادلة متساو ية من التعاون 
الإتان الك دون ان ار ارك ف ااال ر وا 
e‏ 


ويستحيل أن يتم هذا ويتحقق إلا بحراسة تهثل في يقين الفغتين جيم بأم 
غد ملو کون الله عر وجل وام مش امتون غل جا متعم الله به من قندرات 
وملكات ليستعينوا بها في عمارة الأرض وتسخير الكون › وا مبعوتڻون من بعد 
اموت ليم عظي ينادي فيه منادي الحتق جل جلاله : 


E E 
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تمن هنا كانت حاجة الجةعات الإنسانية كلها ( في غابر عهودها وحاضر 
ااا ات وروا ال ال ا ال ا ا ق 
وجل » والاعتقاد الجازم بعبودية الإنسان له عبودية مطلقة › وإلى ضرورة وضع 
هذا الاعتقاد من الحياة الإنسانية موضع الرعاية والتنفيذ . 

وما كان لإنسان هذه الحضارة المعاصرة اليوم » أن يشقى منها بالعلم » 
ويفتقر بالغنى » ويلك بالقوة » ويختنق با متعة ‏ لوأنه أقامها في ظل من رقابة 
الإسلام واليقين بعقائده وأحكامه . 

ولعمري إن من اليسير جداً على أي عاقل حر أن يدرك بہساطة صدق ما 
فلناة واو اة هة ولك ما اض عل قات افيد م اء الاتاتة 
اليوم » أن يقتحموا العقبة ويلبسوا القناعة العقلية العارية كسوة التلبية 
والتطبيق والتنفيذ . 


Ie 


فا وا لطر !ادام 


ی تامسر ٩‏ 


في الفصول الثلاثة السابقة تحدثنا عن ضرورة الإسلام لمجةعات الإنسانية ء 
وأوضحنا أن أي نظام آخر لايغني عنه ولا يست مسده . 

وهذا الذي ذكرناه » يتفق في المدلول والنتيجة › مع الصحوة الإسلامية 
العارمة » في شتى بقاع العام الإسلامي  »‏ يتفق في الدلالة ذاتجا مع ماتراه من 
التطلع الشديد إلى معرفة الإسلام والاهتام الكبير بدراسته ».قي شتى بقاع أوربا 
وأمريكا » وسائر أطراف العالم . 

وأحسب أن في هاتين الظاهرتين مايكفي لجل المسامين » شعوبا » 
aN NE Cag E NNE‏ 
فاش خيبتهم إن م ظلوا في غفلتهم سادرين » ثم لم توقظهم إلا دعوة الأمم 
والشعوب الأخرى هم إلى الإسلام !.. 

وأحسب أن اليقين بضرورة هذه العودة » لايصطدم بأي خلاف في الرأي . 
فاأصغي اليوم إلى أي فة أو طبقة أو ذوي اتجاه خاص ومشرب متيز » في 
السامين » إلا وأرام جميعاً ينادون بضرورة العودة إلى الإسلام !.. وماأكثر 
ما كنت تجد فيهم - من قبل - من يدعو الناس علانية إلى نبذه واطراحه » وينعته 
بنعوت التخلف والجود وعدم المسايرة لحياة هذا العض !.. 


ولكن فاهو أقصر الطرق للرجوع إلى الإسلام ؟ 
E hk‏ 


أجل هذا هو السؤال الام الذي يفرض نفسه » ومن ثم فهو السؤال الام الذي 
ت ان ق ا وا شاا وله سو لرل ادات 

ويدار ماتبرز آهمية هذا التساؤل في هذه المرحلة » تبرز تفاهة أو فضول 
سۇال إخر مداه ٤‏ ماهو الإسلام الذي کس الرجوع اليه ؟ 


وبتعبيرآخر : فأين ه الذين ينبغي أن ينخلوه لنا باجتهاداتم » من القيود 
والأعباء التى لاتتفق مع الحياة العصرية » حتى يغدو إسلاماً عصريأ يكن 
الانضباط به والوقوف عند حدوده ؟ وأكثر الذين يطرحون هذا السؤال › هم ۔ 
TEE‏ هن الف الات تبرموا بالإسلام وفیوده « ولكنهم يطمعون ان 
الو اا ا 


إن المبادرة إلى هذا السؤال الثاني » يشكل تجاوزاً فوضوياً خطيراً » لمنهجية 
البحث والنظر .. إذ مامن ريب أنه بجحب أن يأتي في الترتيب المنطقي بعد الفراغ 
من معرفة الجواب الصحيح على السؤال الأول » ومامن ريب أن السعي إلى 
معرفة هذا الجواب يعد أول خطوة إججابية سلهة في هذا المقام . 

فلنعرض إذن عن الذرائعيين أولي الرغبة في القفز والتجاوز » ولنعد إلى أول 
الطريتق » حيث يجابهنا السؤال الذي يفرض نفسه : ماهو أقصر الطرق للعود إلى 
الإسلام ؟ 


ولإجابة دقيقة على هذا السؤال تقول : 


إن الإسلام ( في جموعه الكلي ) يقف بين طريقين » کل منها يکن أن يؤدي 
إلى طرف منه . أما أحدها فيؤدي إلى طرفه الفرعي الأخير » والمتتشل في أنظمته 
وتشريعاته الاجتاعية > وأما ثانيها فيؤدي إلى طرفه الأساسي الأول » والمتمثل في 
تلك الجذور الاعتقادية الكبرى التي تبصر الإنسان بذاتيته وتوقظه إلى حقيقة 


E 


هو يته » ثم تسامه بدورها إلى فروع الأنظمة والتشريعات والآحكام . 


فأي هذين الطريقين من شأنه أن يُسْلَّك أولاً » وأن ا الإنسان ويوصله 
إلى الحقىقة الكلية الكاملة للإسلام ؟ 


عند هذا التساؤل » تبرز أول نقطة خلافية كبرى » في صفوف الماهير 
الكثيفة والكثيرة الكبرى المتفقة ( في الظاهر ) على ضرورة العودة إلى الإسلام 
والاعتزاز به والاستفادة منه . وهي النقطة التى بيج الخلاف ويشتد اليوم حوها 
في الصحف والندوات والحاضرات . ولكن الذين يطيب فم أن يثيروا النقاش 
حوهما لا يبرزونا بحقيقتها العارية هذه » بل يغلفونا بأغلفة الاجتهاد والتطوير 
والعود إلى مايسمونه بالمعين الإسلامي الصافي » أي الصافي في الحقيقة عما قد 
يضايقهم أو يضيّق عليهم من التبعات والأحکام !.. غير أا ۔ ا ترى ‏ أغلفة 
شفافة لاتسترشيماً من الحقيقة التي يدور النقاش حوها » فلاجرم أن جوهر 
ا لحلاف يكن في : أي الطريقين نسلكه إلى الإسلام » الطريق الذي يسامنا إلى 
فروعه وغاره › م الذي هديناإلى جذوره وجوهره » ومن ثم يوصلنا إلى 
تشر يعاته واحکامه ؟ 


أما فريق السائرين مع التيار الحضاري » والراكبين لاموجة » فا يريدون أن 
يسلكوا إلى الإسلام إلا الطريق الذي يسامهم إلى فروعه ومغاغه ثم يوقفهم 
عند ها :فون :أن الات خاد ال انة ق اصوله الراسخة لين الا اضطباغا 
USES yg lg LE Cea‏ 
لابد أن يقيد حرية الإنسان بقتضيات هذه العبودية وموجباتها . 


وفائدة اتجاههم إلى الطلريق الذي يوقفهم عند هذا الطرف من جموع الحقيقة 

الاسلامة ٤‏ بوسعهم أن يفهموا الإسلام عندئد على أنه جرد نظام فوقي بین هده 

ا قل الان اها فا هران اط اة ور اع 
ا 


التبديل والتطوير» طبقاً لما تمليه الرغبة وتفرضه الأغراض والأهواء » إذ 
لاترتبط أنظمته وأحكامه ‏ والحالة هذه بأي جذور ثابتة تمنعها من التسيب 
والقيع » فضلاً عن التبديل والتحو ير 

وما ينبغي أن تتوقع منهم اعترافاً بأنَ هذا هو الإسلام الذي يحّون له أن 
يعود ليحك وهن » فإنهم لو اعترفوا بذلك » لتحولوا في لحظة واحدة من مسالمة 
التيار الإسلامي إلى مجابمته » ومن ركوب الموجة إلى مقاومتها . غيرأن الذي 
يغنينا عن اعترافهم بذلك » أنك ترام يقومون ويقعدون بالحديث عن التراث 
الإسلامي » وعمافيه من طاقات هائلة » ومرونة مسايرة » و( صلاحية ) لكل 
عصر › وانسجام مع كل ظرف وطور » لو أن ( شيوخه ) عادوا فاجتهدوا في 
تشريعاته وأحكامه » وأعادوا النظر في الكثير من أنظمته وقيوده التق لم تعد 
تساير الركب » وتاثي الظرف .. يقولون هذا كله » بالطريقة التي يتحدث بها 
E E RO‏ 
راحوا يسعون إلى تقييد حريات الآخرين بقيودها . إن أحسن حالات إياننا ها 
وانسجامنا معها » أن نضع هذه الأنظمة في ميزان رؤيتنا الذاتية » مصالحنا 
ورغباتنا وما توحي إلينا به أهواؤنا > تأخذ منها ونذر » ونطور ونبدل »› 
طبقا لمقتضيات هذا الميزان . 

فإلى هذا الميزان ذاته » يحيلون أنظمة الإسلام وأحكامه »› ومقتضى هذا 
الا ا و ل ع ا و و مال اي 


e 
E تما غا الإسلا ست الم‎ E فلاتری تفسك إلا‎ 


وون ا ا Pet‏ 


EE 


رأيته لايضبط نفسه منه بأي قيد › ولايتجه إلى قبلة › ولايُخضع جبهته 
عابرة ا 


زلست انى وها اجقعت فيه مع يعض أصدفائنا > بواحد من رجال :ذا 
الفريق ؛ ودار الحديث بيننا عن الإسلام ومشكلات المسامين معه - وكنا على سفر 
فكان أشنا اهتاماً بهذا الحديث وأَسَبَقنا إلى التأل من الكيد الذي يكيده أعداء 
المسامين لدينهم » وإلى عرض الاقتراحات الكفيلة برعايته وإعادة بناء الجقع 
الإسلامي على أحسن وجه . فلما نزلنا في أحد الملساجد لنستريح ونتوضاً › 
ونصلي الملكتوبة » نزل فاستراح معنا » ولكنه انحاز عنا إلى أهداً بقعة فيه » ولم 
يشترك معنا في وضوء ولا صلاة › ولعله کان مشغولاً عنا وعما نحن فيه بالتأمل في 
أفضل السبل إلى إعادة بناء الجتع الإسلامي وإبزاز الإسلام نقياً عن الشوائب التي 
تسيء إليه وتقصي الناس عنه !!.. 

x #* * ) 

وما فريق آخر ( وهو يثل اليوم جمهرة الشباب المثقف رجالا ونساء في 
معظم البلاد العربية والإسلامية » كا يشل أكثر الذين يدخلون الإسلام في ربوع 
أوربا وأمريك ) فا يشده إلى الإسلام » إلا ارتياهم في أفكارم وعقائده السابقة 
التي كانت تحجبهم يوماً ماعن النظر في أصول الإسلام وأسسه التي ينهض وجوده 
عليها ؛ لذا فأنت ترام يسلكون إليه الطريق الموصلة إلى تلك الأصول والكفيلة 
بهي لفك الاسن ,وغ من خلال شه هاا اغا اولزن الغرن من 
جديد » على هو ياتهم الحقيقية › وإلى الوقوف على حقيقة هذه الدنيا › والعلاقة 
التي جب أن تقوم بينها وبين الإنسان . ثم إم لا يطمحون إلى معرفة هذا كله إلا 
وهم موقنون بضرورة إعادة النظر في تصوراتمم السابقة عن حرية الإنسان »› 
ومدى امتلاكه لزمام أمره » والمسؤوليات التي يتحملها نتائج لسعيه وكسبه . 


E 


وتنظر في حال هؤلاء » فتجده يتأملون في دلائل ألوهية المشرع » وعظم 
صفاته أكثر ما يتأملون في مشكلة التوفيق بين تشريعاته ومقتضيات العصر الذي 
يعيشون فيه . وتجده يتفكرون في معاني عبوديتهم لله عزوجل ومالکيته 
لرقاهم » أكثر ما يتفكرون في المغام التي قد يجنونا لأنفسهم من خلال انضامهم 
لركب المنادين بعودة الإسلام 

وترام » وقد جلى الإسلام اول بالف انا تلا راط اغا 
بحقائق العبودية لله عزوجل ؛ وليست العبودية إلا تعبيراً عن بذل أقص الطاعة 
لامعبود . وهي الكلية العظمى التي يكرر السام مبايعته لله عزوجل على التزامها 
والتقید بها » کاما وقف بین يديه في صلاة » ألاتراه يناجيه قائلاً  :‏ إِيّاك نَحْبَدٌ 
وَإِيّاك نستعين ‏ [ الفاتحة ه ] . 


وصاآذكر ني تعرفت إلى واحد من هؤلاء الأوربيين أو الأمريكيين الذين 
E DT O SE‏ 
تعثلت في إخضاع كل من المظهر والسلوك الشخص لقتضيات العبودية لله 
عز وجل » ولک ا مظاهر هؤلاء الناس بقوله عز وجل : 3 قل إن صّلاتي 
ونسّكي ومَخياي ومَمَاتي لله رب العالّمين ‏ [ الأنعام ١١١‏ ] . 

ويتشل فرق ما بين هذين الفريقين في النتيجة فيا يلي : 

أولا - ينظر أوطا إلى الفقه الإسلامي على أنه ذخر حضاري مرن » ماأيسر 
أن ججاري الحضارة الغربية اليوم » لو أقبل عاماء الشريعة الإسلامية إليه تطويرا 
وتبديلاً > عن طريق ( الاجتهاد ) » وبذلك يتخلص المسام من مأساة الغربة التي 
يعاني منها تجاه التيارات الحضارية المعاصرة !.. أما ثانيها فيارس أحكام الشريعة 
الإسلامية وينظر إليها من خلال يقينه بعبوديته الحقيقية لمنزل هذه الأحكام 
ومشرعها » فتراه يحتاط في السك بها والائتان عليها والحذر من أن يقع في طائلة 


EE 


a‏ طا رة ا ادخ سول عل 
٤ a‏ 

ثانيا ‏ يقف أوهما من موع المحقيقة الإسلامية » عند طرف الأنظمة 
والتشريعات الاجتاعية والمظاهر التراثية العامة » ثم لا يتجاوزها إلى شىء من 
الم وا ی ا ل ا و ا E‏ 
مطمحه من الإسلام تلك الإطارات والمظاهر الاجتاعية التي يؤمل أن تكتسب 
من المرونة بفضل ( الاجتهاد ) و( المجتهدين ) مايجعلها أبدع وأجل أوعية 
إسلامية لاحتواء أحدث صور الحياة العصرية . فلاجرم أن اهتام هذا الفريق 
با وراء هذه المظاهر من حقائق العبودية والتزاماا السلوكية » مفقود » بل را 
E E O N E O PT TS‏ 
الفريق الثاني » فنظراً إلى أنه سلك إلى الإسلام الطريق الموصل إلى جذوره 
وا لمعرّف على حقيقته وجوهره » فقد كان لاب لتلك الجذور والأصول أن تسامه 
بدورها إلى التطبيقات السلوكية والتشريعات الشخصية والاجةاعية . وان لاب 
لان ينرق حك سافان تلك اتر مات نتافم من م ار ووو رع 
أولاأً > لابدافع من الآمال في أن تتحول تلك التشريعات إلى مفاتيح تخدم عشاق 
الدنية والحياة العصرية لفتح مااستغلق من السبل والأبواب إليها . 


KHK # F% 


وبعد » فواضح للعيان أن الإسلام الذي لزم الله به عباده » إنغا هو ذلك 
الإسلام الذي يبدا بترسيخ جذور العقيدة وتعريف الإنسان بهويته الحقيقية من 
خلال تصبره برب هذه الكونات وخالقها ٤‏ م ا بعد ذلك إلى الضوار طط 


(). وذلك في قوله بی : « سيعود هذا الدين غريبا ا بدأ > قطونى للغرباء » . رواه مسل 
E‏ 


2 EE 


السلوكية وقيود الشريعة والأخلاق . وليس ذلك الإسلام الآخر الذي ابتدعه 
عشاق الحضارة الغربية › إذ جعلوه عنواناً على تراث حضاري يفخرون بذكريات 
أجاده » ويتغزلون بفائق مرونته وصلاحية انسیاقه وراء کل متطور وجدید . 

أما هذه الدعوة المائجة إلى ( الاجتهاد ) - وهي لاتهیج › ۴ رأيت »› إلا في 
صدور هؤلاء الذين ابتدعوا للناس الإسلام التراثي الذي لامهمة له إلا التوفيق بين 
المسامين ومناهج الحضارة الغربية ‏ فلسنا ممن ينكر الاجتهاد ولا ممن بجهلون 
ميته وضرورته » ولكن على أن يكون أداة ترسيخ للإسلام > لامزلقاً لټييعه .. 

ولا يكون الاجتهاد أداة ترسيخ له » إلا بعد أن يستوثق المسامون الذين يجري 
الاجتهاد لصالهم » من تعكنهم ضمن الدائرة الإسلامية العامة » التق من شأًا أن تبرز 
أصالتهم » وأن تحقق ذاتيتهم » وتحميهم من'الذوبان والضياع في مجرى التيارات 
الحضارية ال جانحة . فعندئذ يكن للحقيقة الاجتهادية التق هي جزء من بنيان 
وة الاسلاعية ١‏ أن جى للفياته ران ارا الارن + وه مقرو 
مجكنون ضمن سلطان دائرتمم الإسلامية العامة الي يتحصنون فيها . 

ولكن » هل يتتع المسامون اليوم بهذه الحصانة ؟ .. وهل يعيشون آمنين في 
ظل ذاتيتهم المستقلة النابعة من القسك بجذورالحقيقة الإسلامية »› دون أن 
تجرفهم ااا المغريات ؟ 

ما أظن أن فينا من بجهل الإجابة على هذا السؤال .. فذاتية المسامين اليوم 
ضائعة » ومعالم كينونتهم الحضارية مبددة ! .. وه اليوم - أو جلهم - يعيشون 
أسرى في سلوكهم » أو على الأقل في نفوسمم لسلطان المدنية الغربية » بكل ما فيها 
مو و ا ا وا ی کی ن ان وه 
الد دة و رها اعد نن ضوع ارين اش امخات لك اة 
وورتتها . 
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ومعنى هذا أن الجتمع الإسلامي يقف وسط منحدر زلق » وأن تيار الاندفاع 
به ال نفل فد افده السطرة فل انه فل بق لهاد لوي فن 
معنى في هذه الحالة » سوى أن يكون تيار إضافياً لزيد من الدفع إلى الأسفل ء 
في ظروف شاذة لا سلطان فيها لتأني e‏ 

إن على هؤلاء الناس أن توا قبل كل شيء بتحقيق ذاتيتهم الإسلامية » بدءا 
بالعقيدة الصافية الراسخة في كل من القفكر e‏ > غم وصولاً إلى المبادىء 
والأحكام السلوكية الختلفة » ثم أن يسعوا إلى إيجاد تيار اجتاعي يتكون من 
الأفراد الصالحين والصادقين في إسلامهم وإيانم بالله عز وجل .. حتى إذا قام هذا 
التيار قو يأ بذاته راسخاً مصدره وتكؤن من حوله حصن يقي الجتټع من الوقوع 
في عشوائية السعي وراء أبواق الحضارة الغربية الخادعة ‏ : آن عندئذ أن يتلاق 
ال ن ا اک ل ما غ ن م و 2 
والعلوم الحديثة على ضوء ما تقض به المبادىء والأصول الإسلامية الراسخة . ولا 
مانع عندئذ » بل يجب الاستعانة بالسبل الاجتهادية لقحيص النظر والابتعاد عن 
الشوائب والتقاط كل ما هو صالح ومبرور لحياة المسامين ونهضتهم المنتظرة . 

وليس هذا تشبيطاً للمسامين عن قيامهم بواجب الاجتهاد والثورة على مظاهر 
التخلف وأسبابه » بل هو على العكس من ذلك : استعجال هم أن يبادروا إلى 
تحصين وجوده الإسلامي بالسبل التي ذكرناها » کي يبساشروا »> يدون تريث 
مساعيهم الاجتهادية هذه . إذ ربا عجلة رعناء دون تبصر بضرورة اتخاذ السبل 
والههيدات اللازمة » توقع أصحاما في نقيض ما تأملوه » وتعيدم إلى مؤخرة 
ا 
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ولكن هذا الكلام كلّه إغا يصلح أن يخاطب به من يبحث عن أصلح الطرق 
وأقصرها للاصطباغ بالإسلام الذي ألزم الله به عباده » اتباعاً مرضاته وابتعاداً عن 
سخطه . 
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فأما من يبحث عن أغلفة إسلامية لامدنية الغربية التي يستسلم هأ عن 
طواعية ورضى › كثير ممن يركبون الموجة › ويتصدرون في مجالس للمهةين 
بالإسلام والعاملين على عودته »› ولا يعجبهم من أبواب ( أصول الفقه ) إلا باب 
الاجتهاد » على أن يكون اجتهاداً يوسّع ويبيح ويقرب » لااجتهاداً يضيّق 
ويحرم ويشدد ! .. ۔ أقول : فأما هذا الفريق من الناس » فيان مثل هذا الكلام 
معهم عبث وأيّ غبث .. إذ هو يشده إلى قيود الإسلام وجده > وم يفرّون منها 
إلى ما يبحررم من « نصوصه الضيقة » وينقلهم إلى « روحه الطليقة » وإلى من 
« يربط هم الإسلام بحياة العصر الحديث ارتباطا يجعلهم لا يشعرون باي غربة 
عن جضارة القرن العشرين >" 

فإذا ناقشتهم في هذا الكلام »> وقلت همم : إنك إذن تحبون أن تتخذوا من 
الدين عونا جديداً لدنيا » وخادما لأهوائك » أجابك قائل منهم : وأيّ ضير في 
ذلك ؟ ال شرع الذين كله من أجل رعاية نيا الناس ومضالهم ؟ وهل يوجند 
ادل على هذا من القاعدة المشمورة القائلة : « حيا وجدت المصلحة فغ 
شرع الله » ؟ 

إذن » فلننتقل إلى قحيص هذه المسألة : أي أقامه الله لرعاية الثاني ؟ 
الدين للدنيا أم الدنيا للدين ؟ . وهذا ما سنشرحه في البحث التالي . 


)١(‏ هذه الفقرات التي أثبّتها ما بين قوسين » منقولة من مقالات منشورة في مجلات سيارة معروفة 
لكتاب معذبين ومؤرقين على مصير الإسلام الذي يعرض أصحابه عن واجب رعايته 
وجد يده e‏ 
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اھا ا ھا اعارا لا : 
زر لش ا ام نیا انی ؟ 


لقد تطارح أحد الكاتبين هذا السؤال مع نفسه » ثم استعجل فتولى الإجابة 
على أطروحته بنفسه » وارتضى في الإجابة على نفسه أن يقول : بل الدين هو 
الذي آقم من أجل الدنيا وليس العكس . 

والجواب على هذا السؤال واضح » بل إن مضون الجواب داخل في قوام 
الدين ذاته ( وإغا نعني بالدين في هذا الصدد الإسلام ) فن لم يتبصر الإجابة على 
هذا السؤال لم يكن مصطبغاً في الواقع بجقيقة التدين أو الدينونة لله عز وجل .. 
ولكن الجواب بقدار ما هو واضح »› دقيق أيضاً . فهو وإاضح ولكنه ليس 
بسطحی ؛ بعنی أن تداخلاً ما قد يتراءى في الأمر » لمن يريد أن يفهمه فيا 
E a‏ 
على النحو الذي يروق له » فيخلط أو بخطىء في الجواب . 

ودعني أضرب لك مثلاً يصور أمامك المظهر الكلي هذه القضية » فقد كنت 
أوقن ولا أزال ؛ أن فهم المعضلات أو المشكلات الجزئية في أمرمَا »› رهن بتوفر 
فهم كلي صحيح لذلك الأمر في بموعه قبل كل شيء . فإن لم يتوفر ذلك الفهم 
الكلي بقيت المشكلات الجزئية على حالما » وظلت الرؤية نحوها متعكرة 
مستعصية على الصفاء : 

ولنطرح أولاً هذا المثال : 

64 الإسلام ملاذ الجټعات )٤(‏ 


مسؤول كبيرأوفد موظفاً لديه إلى بلد بعيدة لأداء مهمة . إن ما لاريب 
فيه أن نهوضه بتلك المهمة متوقف على توفر أسباب الراحة والمدوء له في تلك 
البلدة الى سيحل بها . لذا كان من المنطقي والطبيعي أن يضن له المسؤول 
الكبير توفر ذلك كه على نحو يعينه فى أداء مهمته ولا يعوقه عنها . وإذا کان 
هذا الموظف جاهلاً مناخ تلك البلدة وجوها الاقتصادي والاجتاعي مثلاً > ن 
الطبيعي أن تستتبع رعاية المهمة التي أوفد من أجلها › ن يرود بكراس تعليات 
دة فة غل افضل السبل الكفيلة بتعايش إيجابي سليم مع ذلك الجو والمناخ 
اللذين سيتقلب إلى حين من الزمن فيها . 

إن من الواضح جداً أن عور القضية في هذا المثال إغا هو المهمة الحاصة التق 
كلف الموظف بأدائما » أما بقية المسائل والمظاهر التي فيها فظواهر تطوف بها على 
وجه الرعاية والخدمة » وريا اتخذ بعض تلك الظواهر شكل المهمة التي يكلف 
با كضفحة اعمات الى وة يا ويف بجا ها اة خا له الا دة 
ومقتضیات أمنه وسلامته وا » إلا أا تأت مهات ثانوية وتبعية › تدور هي 
الأخرى في فلك احور الأساسي الثابت » ألا وهو المهمة الكبرى التي ما شرع 
الإيفاد كله إلا من أجلها . 

وعلى هذا فمن الخطاً بل من الغباء أن يرى هذا الموظف أسباب الرفاهية ألتي 
أحيط بها » فيعكف على صفحة التعليات التي تبيّن له كيفية مارسة تلك 
الأسباب على خير وجه » ثم يستيقن أن مهمته إغا هي مراجعة هذه التعليات ثم 
الاسټرار في تطبيقها على تلك الأسباب » بجيث ينسى أن ذلك كله ليس إلا ذيولاً 
تتابعة لامهمة الأساسية التي أبعد عن وطنه في سبيلها » وغباء أكثر أن يتصور ( إذا 
ذكر بتلك المهمة وضرورة صرف جهوده الأساسية إليها ) أا إغا أنيطت به وكلف 
ن اکل ان کون ٣اه‏ ارات ای ق 
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تلك هي الصورة الكلية في غوذج مصغر جداً » لقصة النشأة الإنسانية على 
هذا الكوكب الأرضي . وباستيعاما تتبين الإجابة الصحيحة على السؤال 
اللرك: 

لقد خلق الله الإنسان وقرن به مهمة کبری لم يشرف الله ها أحداً من 
دونه » ألا وهي أن يارس العبودية لله عز وجل بسلوكه الاختياري › ۴ قد طبع 
بحقيقة العبودية له » في واقعه الاضطراري . وبذلك يغدوالإنسان - من حيث 
وجودة الفردي والاجتاعي - أبرز الأيات الكونية الناطقة بوجود الله عز وجل 
وألوهيته . وهكذا ا الإنسان لله هو الوجه الشاني لتجلي 
ربو بية الله عز وجل . 

غر ان عار الاتان فده لیوو من اال ا 6 ال ار م قف 
على قدرات وصفات معينة لا بد أن يتجهز بها کا أوضحنا فيا سبق . ثم إا 
لاتتحقق بمعناها الدقيق ( وهو الخضوع المطلق لامعبود ) إلا من خلال قيامه 
بواجبات تنطوي على قدر من الكلفة والمشقة » وهي المعني بكامة ( التكاليف ) 
ولن يکنه النهوض با إلا من خلال نسيج تعاون تسري خيوطه بينه وبين بي 
جنسه . وإغا سبيل ذلك أن يقبل الإنسان متعاوناأ مع إخوانه إلى عمارة هذه 
ار اقا الان الال ون تضاد ةغل فن جراد كك الغرمات 
وتطوف من حوله الشهوات » ويتعرض لامصائب والالام فلا تحرفه الملهيات 
والمغريات بجواذيما » ولا تصده المصائب والالام بشدائدها . بل يظل ثابتاً خلال 
ذلك كله على تنفيد ما قد ألزمة الله به من الانضياط بالصراط السلوك الذى 
اختطه له وكلفه بالسير عليه . فإن أورده هذا الصراط على النعم تمتع بها شاكراً » 
وإن زجه في مآس ومصائب تقبلها صابرا . وتلك هي حقيقة الاصطباغ 
بالعبودية لله عز وجل من خلال السلوك الاختياري للإنسان في فجاج الحياة ء 
وذلك هو قصارى ما خلق الإنسان من أجله في هذه الحياة الدنيا . 


ہ۵١‎ 


وإليك بعضاً من المنبهات القرآنية إلى هذه الحقيقة : 
سف م ۵ ع 0 ه۵ 
$ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما اريذ منهم من رزق ومَا 
E I‏ 
- 3 فل إن صلاتي وسكي وَمحياي وَعماتي لله رب العالمين » لاشريك لَه 
سے 2 di FE FF‏ 
وبذلك امرت وانا اول المْسامين 4 . [ الانعام ۱١۲‏ ۔- ۱١۳‏ ] 


٤‏ 5 م 


IE SNCS ECE 
۷۲ واشغفن متها وخفلها الان إنة كن طلوما جهولا 1 ال جرات‎ 

فهذا هو احور التكليفي لسائر الامتيازات والصفات الي يتتع الإنسان في 
دنياه بها > بل ولسائر المصالح والنعم التى ضمنها الله له . 

وعلى هذا الأساس » وانطلاقاً من هذا الحو ر آمره ا قلتا بعارة الأرض 
فقال : 

هو اناكم من الأَرْض وَاستعْمَرَكَمٌ فيها ¢ .[ هود ٦۱‏ ] 

ولا كان الدخول في هذا العمل الحضاري الكبير يتطلب تعاوناً دقيقاً وجهداً 
أخلاقيا كبيراً والتزاماً بنظام دقيق في إقامة أسباب العيش وحماية السلم والحياة » 
شرع الله للإنسان الأحكام والنظم الكفيلة برعاية كل ذلك وحمايته له » وتلك 
هي أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات وشؤون الجتع على اختلافها . 

وهي التي أشار إليها البيان الإلهي بقوله عز وجل : 

- 3 يا ايها الذين آهَنوا استَجيبُوا لله وللرسول إذا دعاك لما ييي .. ) 
[ الأنفال ۲١‏ ] 


وبقوله : 
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- 3 من عمل صالحاً من ذَكرٍ أو أنفى وهو مؤمن فلنييته حَياة طيبة . ) 
[ النحل ٩۷‏ ] 

وقد يتوه إنسان أن الدين إغا يټثل في جملة هذه التشريعات » ولا كانت 
هده التشر يعات فامة يشان المصالح الإتانة الدبو ية مرسومة رعا نها فقن 
صح إذن أن يقال : إن الدين إغا أقم لرعاية الدنيا وليس العكس . 

ولكن هذا تخبط خطير يجب على المسام أن يتوق الانزلاق فيه . فان جملة 
التشريعات المتعلقة معاملات الناس وإقامة مصالحهم الدنيو ية » ليست من المشال 
الذي ذكرناه في أول مقالنا هذا » إلا مثل كراس التعليات التي زود بها ذلك 
الزظفت 2 لوغى .فن خلال تطبقها مضاله الفخضة فيكون ذلك عونا له عل 
إنجاز المهمة التي أنيطت به . 

أي إن هذه التشريعات جزء يسيرمن بنية الدين في مموعه » وهي إغا 
شرعها الله تعالى لتنتظم بها حياة الناس وتستقي على وجهها السلي » فيفرغوا 
للنهوض بأعباء العبودية التي كلفوا بها » والتي هي مور الدين وجوهره › والتي 
تتجلى أول ما تتجلى في القصد والاتجاه القلى . 

ألا ترى إلى فقهاء الشريعة الإسلامية > وفي مقدمتهم الإمام الغزالي »> كيف 
يصنفون أحكام المعاملات في جلة العلوم الدنيوية . ولا تنافي بين أن تكون علوماً 
دنيوية ا يقولون » وأن تكون في الوقت ذاته جزءاً من الدين . 

لأن الدين في مموعه يحوي المدف الأساسي » والوسائل » والسبل المعينة 
للوصول إليه . ولذا عرفوا الدين السماوي الحق بأنه : 

« تشريع إلمي لأولي العقول السلية هدايتهم إلى ما فيه الخير في دنيام 
وآخرتم « . 
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ولكي يظل السام على ذ كر هذه الحقيقة » بعيدأً عن الوقوع في هذا المنزلق » 
يظل البيان الإلمهي ممحذره من الانخداع بالدنيا والركون إليها › ومن نسيان 
الآخرة الق هو مقبل عليها » ويظل ينعتهاله ا يبعثه على التيقظ لقيقتها 
E‏ 
متاع الغرور » وحسبك أنه سماها الحياة الدنيا » ولعلنا نسينا معنى هذه الكامة 
م ا فا ها ااا روفن خد م اتن ياق ااا 
مغرياا وأهوائها . وبالمقابل يظل البيان الإلمي يشت عقولنا واهةاماتنا إلى 
الحياة الآخرة التى تختىء خلف غلاف الموت » وينعتها لنا ما يزيدنا تعلقاً ها 
ويوا لها » فهو يسميها مرة دار السلام » ومرة أخرى دار المقامة » وفي مكان آخر 
دار القرار » وحسبك أنه يقول عنها  :‏ اذخلوها بتلا ذلك يَوم الخلود ء لهم 
ما يّشاؤون فيها وَلديُنا مَزیدٌ ‏ [ ق ۴١ ۲٤‏ ] 

غم إن البيان الإلمي لا يكتفي بهذه التعريفات الموقظة والمنبهة › بل يحمل 
الإنسان في أعقاب ذلك مسؤولية عدم تيقظه إلى الحقيقة »› ومغبة انخداعه بهذه 
الدار الى ير ها » واتخاذه ها هدفاً بعد أن جعلها الله له مجرد وسيلة وأداة 
لاستعا لها في تحقيق المهمة التي له الله إياها . فهو يقول في بيأن عام : 

ل من کان يري الْحياة الدنيا وزينتها توف إِلَيْهم الُم فيها وَهُمْ فيها 
لايَبْحَسون » أوآعك الذين لَيْس لَهَمٌ في الآخرة إلا التار َحَبط ما صتعوا فيها 
وباطل ما گانوا يَعْمَلونَ ‏ [ هود ۱١‏ ۔ ۱١‏ ] 

ويقول في بيان مثله : 

$ .. وَمَنْ کان يريد حَرْث الدنيا ؤّته منها وما لَه في الآخرَة من تصيب ‏ 
[ الشورى ۲۰ ] 
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وهكذا يتبين لكل مؤمن متدبر أن سائر التشريعات التي آنزما الله تعالى 
اا ع لالا ف داه هاا سا ا ت ا 

من العون الإلمي للإنسان كي يلقى في الدنيا طأنينته وأمنه > فيتفرغ ماهو 
بصدده » ويتخذ من النعم التى يتقلب فيها أداة لتحقيق المهمة التي كلفه الله بها . 
وذلك هو معنى الشكر الحقيقي فيا أجع عليه عاماء العقيدة الإسلامية : « صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما قد خلقه لأجله «. 


ألا ترى أن هذه التشريعات لو غرست على أرض غير إسلامية » وأعجب بها 
فطبقها على أنفسم أناس غير مسامين » لا يكون هما من قية فوق القية التي تكون 
لسائر القوانين الأخرى » ولا يقرمم تطبيقها إلى الله شروى نقير ! .. 

إن الشريان الذي يبعث في هذه التشريعات حياتا الدينية » والروح الي 
تبث فيها قوة التقريب إلى مرضاة الله عز وجل » إنغا يهثلان في تحقق المقبل إليها 
معاني العبودية الصافية الصادقة لله عز وجل › وهي لاتتحقق إلا من حيث يعم 
العبد أنه يسير من دنياه على جسر يوصله إلى الله سبحانه وتعالى » وأن المطلوب 
منه أن یسخر کل ما فیها لإبراز معاني عبودیته وملوکیته لله عز وجل . 

ولست الان بصدد شرح هذا التسخير وكيفيته ته في المرافق الدنيو ية الختلفة › 
هو جحت متشمب طويل الذيل » وما أطن أن مسلب صادقا مع اله فيسلاب 
جهل ما ب ينبغي أن يعامه في ذلك . 

ل ها ان م اغا ج ك الال ان ا 
نفسما » لا يكن أن يستقم بين الناس على نحو مسعد وعادل » إلا إذا اتخذوا من 
الأخرة المحورالشابت همم » وجعلوا من الدنيا ظواهر تدور في فلكها وتسعى 
ا 

فا لم أكن على يقين بوقفتي التي سأقفها غداً بين يدي الله » وأ محاكة دقيقة 


O00 


تنتظرني آنذاك » وساحاسب من خلا هما على ما اکتسبته محض اختياري فی هذه 
الدنيا »> وأن من وراء ذلك مستقراً لاانقضاء له وجزاء لامرّد له - أقول : سا ل 
أكن موقناً اليوم بذلك كله » لن يأمن الناس جاني قط » ولن أخلص التعاون 
معهم بحال » ولا ستكون شريعتي التي تعيش في عاق نفسي آنذاك مدى القوة 
الى املكها ارغ ما أا الايا عل کل عا أريد. 

والدين :هدا الدنن الدق نيتحول ف تظرى > و الماة ماله ال اذاه 
لرعاية الدتيا ¢ کون ا سلاح ف يدي آنا ¢ وأصلب من أمام وجهي آنا ¢ 
لفح نة اليد و الى قد اجنها انافى اال عل دائ الات ال هق 
في طريقي . فن لم أستطع التغلب عليه بسلطاني وقهري » خدعته بإياني 
وديني ! .. وما الذي ينع ؟ .. آليس الدين إغا أقى للدنيا ؟ .. 

وهل تضرمت أليوم نيران الظلم على كثير من الشعوب » إلا لأحد سببين › 
كل منها أشد خطراً من الثاني : كفر بالله أدى إلى احتقار عباد الله والاستهانة 
بحقوقهم . أو تذرع بالدين إلى الدنيا أذى إلى خنادعتهم واستلاب حقوقهم 
وأوطانهم . 

وغل ملول تة ون اال ردا 

لا بد أن تتجلى صبغة الدنيوية البحتة عما قريب أمام الأنظار كلها ء› 
فيتحول في حقيقته وجوهره إلى بعض من مظاهر الدنيا وأسبابا . فلا جرم أن 
( ديناً ) يدور في فلك الدنيا ومصالحها ليس اسمه دينا إلا في الظاهر » أماف 
الحقيقة فهو من صمي الجوهر الدنيوي.ذاته . 

على أن هذه الدنيا عندما تصبح هي احور الأساسى الشابت » ويتحول 
الدين معها إلى أسباب لرعايتها وجمايتها » لا يكن أن تسعد أهلها ولا أن تريح 
همم بالا أو تطمئن همم نفساً . 


- ۵٦ 


تتحول الحضارات عندئذ إلى أسلباب بغي ودمار » وتضيق الأرض الواسعة 
يمن عليها » ويشتد التنافس على خيراتا مها كثرت › ويلتهب الصراع بينهم على 
اتفه الاسباب . ويصدق فيهم قول المتني : 

ا ق ا 
ا و ووا اا ا ا 

ولا يغيبن عنك أننا إغا نتحدث عا تؤول إليه آنذاك حياة الجټعات 
الإنسانية » ولسنا ننظر إلى واقع الأفراد . 

وهكذا يتوقف إسعاد الدنيا لامجةعات الإنسانية بنعمها وخيراتها › على شرط 
أساسي هو أن ينظر الناس إليها على آنا عرض زائل وأنها ليست أكثر من مر إلى 
مقر » مع النهوض بدافع وظيفي إلى عارنجا على النحو الذي مرم الله تعالى به . 
فأما إذا نظروا إليها على أا المستقر وأا المهدف الذي ينبغي أن يجج الإنسان 
إليه » فاا لا تورث هؤلاء الناظرين إليها على هذا الاساس إلا غصص الشقاء 
وأسباب الحروب والبغضاء . والحديث ؟ قلنا عن المجټعات لاعن الأفراد . 

الا ا ن ا ق اا 
الناس في المكان الذي وضعها الله فيه » ولا سبيل لوضع الإنسان دنياه في ذلك 
لكان إلا إذا أسام مقادته إلى الله وعكف على تحقيق عبوديته له وأيقن أن ذلك هو 
المدف الأسمى الذي خلق لتحقيقه . 

ولولا هذه النظرة التي نشىء الرعيل الأول من رجال تاريخنا الإسلامي 
ا وا و ا 
في الأرض . بل لتأبت عليهم ولدفعهم الافتنان بها إلى الصراع عليها » فاملاك 
والةزق في سبيلها . 

N  % 


ت 0¥ 


أرأيت إلى الجر الذي يصلك إلى قريتك التي تريد أن تعود إليها ؟ 

إنك تستطيع أن تدرك مدى أهيته القصوى وكيفية الاستفادة منه » عندما 
تدرك بيقينك أنه مجرد جسر للاجتیاز عليه › ولا ينافي ذلك أنه مجهز بأسباب 
المتعة والراحة لكل من ير عليه . ولكنه ينقلب إلى شيء لاقمة له » بل يتحول 
إلى عقبة ثقيلة وخطيرة > عندما تنسى أنه جرد جسر » خلال انبهارك بخضرة 
جنباته وروعة المناظر التي تحف به من أطرافه . إذ ما أسرع أن جمد عندئذ 
اط واد م اال ا حا > و ا 
إذا جن عليك الليل وأد ر كتك وة لن ٠‏ عت أك د دوت واقظيت 
عن ذارك الى نيت انك كنت تند الندر الها متد باحك الياكر ٠‏ 


ومع ذلك » فلنكن أكثر دقة وإنصافاً في تحليل هذا الوم وأسبابه .. فإنا إن 
فعلنا ذلك رأينا كثيراً من أصحاب هذا التصور الخاطىء : تصور أن الدين أقم 
من أجل الدنيا » معذورون في توههم ! .. فقد اقتضام سوء حظهم أن يجدوا من 
حوهم » حيها التفتوا > رجالا يظهرون التدين » ويؤكدون أم من عاماء الدين 
وحملة هديه » ولكن دأهم أن يعمدوا إلى أهوائهم ومصالحهم » فيغلفوها بأغلفة 
الإسلام وحكه » وإذا هي جزء لايتجزاً من الدين ! .. والعالم الفذ هنا » من 
استطاع أن يرى لامسألة خرجاً من الحرام ومولجا إلى الحلال » وأن يقص الفتاوى 
مفصلة على قدر المشكلات . 

لا جرم أن كثيراً من أصحاب هذا التصور الذي كنا نتحدث عنه »> يذهبون 
ضحية التأثر برجال من هذا القبيل » وما أكثره في هذا العصر . حقاً إن الدين » 
ا یتراءی في مسلك هؤلاء الناس » قام في خدمة الدنيا» بل هو مرد 
( ديكورات ) وأطر تزيينيه لامصالح وإلأهواء . 
١‏ انظ تتميل هذا لقال ابسحت لاتعلق به في كاب ( منهج اللضارة الان ية في 

القرآن ) ص ۲١‏ لؤلف هذا الكتاب . 

4 OA. 


وليت أن تأثير هؤلاء الرجال وقف عند هذا الحد ! .. ولكن تأثير سلوكهم 
هذا تجاوز هذا الحد » إلى حيث أصبح سلوك هؤلاء الناس حجة عند طائفة من 
الان اه ال ان ادق جاه لا كر عن مو يداد داك ددا 
ا ق ا و ق ن 
ليجعلوا منها سبيلاً إلى فرض آرائهم باسم الدين وحكه . 

إذن » فلنتحدث عن هذه المشكلة .. مشكلة الدين الحق عندما تتلاعب به 
اھواء الاش 


_ 0۹ہ 


ارر کی واحوا, الایسں 


قالت العرب قدينأً » تنو أ بشرف العام وبيانا لسوء ا ا 
E E E N O TT ORS‏ 
بك )) . 
وأقول + ان من المكن أن لطر ال فة كل سن الدين والك هة فن 
خلال هذا المقياس ذاته » إذا تجاهلنا قلة من الناس لايزالون يتباهون بكفرم 
کف ادن خرف ان يدعیه من لیس فيه » وکفی الكفر سوءاً أن يتبراً منه 
من کن ا a‏ 
E TO N OT O TT‏ 
سلطانه في النفوس » يكشف في الوقت ذاته عن مدى إساءة كثير من الناس 
اليه ... إذ لايسعهم أن يحققوا دعوام في التدين والخضوع لأحكامه ( مع حرصهم 
في الوقت ذاته على القسك بأهواء نفوسهم ) إلاً عن طريق تغطية الثاني بالأول » 
آي بتر یر ماتلح علیهم به شهواتم وأهواؤه »› خلف ستار کثیف من دعاوی 
الدين وأحكامه » فترام يسيرون وراء وحي أهوائهم وماتقضي به رعوناتم أو 
مصالحهم الشخصية الحاصة » ولكنهم يلون على الناس ( وريا على نفوسهم 
أيضاً ) فيخفون عنهم حظوظ نفوسهم الكامنة في تلك التصرفات والاندفاعات › 
و يسبغون عليها كسوة الشرعية والالتزام ماتقتصضصيه تة مرا ال عر ول ٠‏ ج 
ال و عه ا ا و ا ا 
EE‏ 
ت 


وإنا لنعلم أن طبائع الناس كانت » ولاتزال » متخالفة ؛ وأن أهواءم ظلت 
ق ا و ا و ی ی کر ا 
N‏ 

وإنا لنعلم أن الله تعالى ماأنزل الدين الحق على عباده » إلا ترويضاً جاح 
الطبائع بكوابح الأخلاق » وإخضاعا للأهواء المتصارعة لسلطان العقل المتحرر 
الصافي و اران ق لته وتفصيله إلا e‏ لضواب طط العقل وقوانین ل¿ الحقى 
أمام متا E‏ الطبائع والأهواء > لكى يهتدي إلى هذه الضوابط من قد ضاعت 
عليهم معالم الفرق بين أحكام العقل السلي ونزوات الأهواء الجانحة . 

وعن هذه الحقيقة يعبر البيان الإهي قائلاً : 

$ ياداوة إنا جعلتاك خليفة في الأرض فاخكم بين التاس بالْحَق ولاتتبع 
Eee‏ 

3 وان اکم بی وو غا الله ولاتتبع أَهُواءه ¢ [ المائدة Es‏ 


¥ ولو اتبع الحى أخواءهم قدت النّماوات والاژض ومن فيهن ۾ 
[ المۇمنون ¥1 ] . 

ل فمن کان على بَيَنة من رَبّه كَمَنْ رين لَه سُوء عَمَّله وتوا أهواءم ) 
[شتمد ۱٤‏ ] . 

غير أن من آم الحيل التى يجنح إليها كثير من الناس » قدياً وحديثا » 
سعيهم ( على الرغم من هذه النصوص القرآنية الحذرة ) بالسبل الختلفة › إلى 
إخضاع الدين ذاته لمقتضيات الرغبات والأهواء > بدلا من العكس الذي جاء 
الدين لأجله » وهو إخضاع الرغبات والأهواء لسلطان الدين وحكه !... 

E, 


E 


إنك لترى في الناس من قد جبل طبعه على شيء من الشح والبخل › فهو 
يظل يذ كر الناس بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الححذرة من الإسراف 
والتبذير » والآمرة بالاقتصاد والتدبير ... ويذهب قي شرحها وتحليلها مذهباً 
يخيل إليك أن الرجل قد هدي في عله وماقد جل عليه طبعه إلى جوهر الإسلام 
وله » وأنه إا يعم الناس بسلوكه هذا شرع الله تعالى وحكه . 


وإنك لترى بالمقابل من قد تعوّد على كثرة الإنفاق » والبذخ والسرف في كل 
شيء » فإذا هو الآخر لا يعجز أن يقع على النصوص التي تأمر بالكرم » وتحفز على 
السخاء » وإذا هو يشرحها ويللها على النحو الذي يُسبغ على طبعه وعمله 
الشرعية الكاملة » حتى ليخيل إليك أنه النوذج في هذا الباب لتطبيق حك الله 
عزوجل . 


وفي الناس من استحوذت على نفوسهم طبيعة الحقد والرغبة في التشفي 
والائتقام ... فاما أمكنتهم الفرصة » ل يغنهم عن الاستجابة لظا نفوسهم أن الامر 
وا انت ةوان هو رن وة ول دوا ود دت ت 
سلطانهم » بل انطلقوا وراء دوافع التشفي والانتقام أكثر من أن ينصرفوا إلى 
رعاية تلك الموازين » تم قرنوا ذلك كه باسم الإسلام وشرعه » دون أن ج 
إلى ماأقامه الإسلام من فرق كبير بين ضرورات الحرب والجهاد ولواعج الثأر 


ک أن في الناس » بالمقابل » من هان عليهم الضم › وثقلت على نفوسهم 
عاف الي والهاد ن مل 0 ول :قاروا اا الاد وراج الف 
والصفح عن الغاصب الجاني للديار والمقدسات .. نم إنهم لم مجدوا كلفة أو مشقة في 
أن مجعلوا » هم أيضاً > ذلك كله ديناً يأمر به الله »> وفضيلة يوصي ا الإسلام › 
وأن يؤيدوا ماقد جنحوا إليه بنصوص القرآن وأحاديث الني بلي . 


E 


وهكذا فإن بوسعك أن ترى جهرة كبر من الناس اليوم » دأبهم أن ينزلوا 
مبادىء الإسلام وأحكامه على طبائعهم ونزوات نفوسهم » وأن يجعلوا من تلك 
المبادىء والأحكام جرد كسوة نما » يفصلونا على قدر تلك الطبائع والأهواء .. 
وماأكثر الطبائع المتخالفة » وماأيسر أن تجد الإسلام قد تحول في أيدي أصحايا 
إلى أردية متنوعة ومتنافرة » تبعأ لتنوع تلك الطبائع . 

م إن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بفاهي النصوص ليست عسيرة . 


أ يتقنها بنو إسرائيل من قبل » لامحافظة على مآرهم وماتعلقت به 
تفوسهم ؟... أولا يتقنها اليوم كثير من احامين الذين يتلاعبون بالنصوص 
القانونية ومفاهيها » تحقيقاً للأماني التي استأجرم عليها موكلوم ؟... فكذلك 
يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العلم الشرعي › ليتقربوا بذلك إلى من يلكون - 
في الظاهر - رعايتهم ودفعهم في سم المناصب الدنيو ية الفانية . 

ذلك لأن النصوص مها كانت » في إحكام صياغتها ودقة دلالتها على المعنى 
E ST‏ 
EN e a‏ 
يلحق ا من القيود والذيول ماهى بريئة منه بل مناقضة له !... ولاتبلغ عندئد 
ا و الو ك ا غ ا 
E E ST‏ 

الاك عا قر ق ها الد واخ دهن أو اة اول الهر ي 
الإسلامية : ( قواعد تفسير النصوص ) وهو الإمام الشاطبي › رجه الله »> في كتابه 
( الموافقات ) : 

LE SEE EEC TETRA 
الأحكام » يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة » وقد مر من ذلك‎ 


iS 


آ ع افد ور عا من الفا مى مال ل مال الق باد 
ينسبها إلى الشريعة المازهة . وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك طرف » 
وماأشنعها فى الافتئات على الشريعة ... وانظر في ( مسألة التداوي من امار ) › 
في ( درّة الغواص ) للحريري » وأشباهها . بل قد استدل بعض النصارى على 
صحة مام عليه الأن بالقرآن » ثم تخيل فاستدل على أم مع ذلك كالمسمين في 
التوحید » تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً . فلهذا کله يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة مافهم منه الأولون » وما كانوا عليه في العمل به » فهو 
أحرى بالصواب وأقوم في العام والعمل » . 


HKH KF OF 


إن إلحاح بعض الناس على تتو يج أهوائهم ورغباتهم الشخصية › بۇ يدات من 
الإسلام وأحكامه » على هذا النحو الذي أسلفنا » ينطوي بدون ريب على أخطار 
كثيرة متنوعة ومتفاوتة . 

غير أني أجزم بان أشد هذه الأخطار ضرراً » يشل في أنه يأتي عمدة وحجبة 
متازة لتلك الصورة الزائفة الي قد همها عن حققة الندنن اولك لدت 
يصرون على أن لا يتعرفوا على حقيقة الإسلام إلا من خلال ماتوصلوا إليه من 
دراسات في الفلسفة أو علم الاجتاع » أو نحوها . 

ولاف وة العر رة ( الا خا ) أن الد ف اة لين ا كرش 
مؤيدات ذات قدسية مصطنعة ابتدعها على مر التاريخ الإنساني أولمك الذين 


)١(‏ الوافقات ۷۷/۳ » ۷۷ . أما ماأشار إليه من قصة الخار التى عزاها إلى الجريري في كتابه ( درة 
الغواص ) فتتلخص في أن قاضياً سل عن الجر بحضرة بعض الولاة الذين عرفوا بتعلقهم 
بالجرة » فأفتى بجواز شربها » واصطنع لذلك أدلة باطلة من النصوص › ولم يخف على الوالي 
دل ال و 


E 


يبالغون في الاعتداد باتجاهاتهم وآرائهم »› ویسعون إلى فرض آرائهم هذه على كبر 
قدر من الناس خلال أطول حقبة بمكنة من التاريخ !.. 

إن أصحاب هذه النظرية السطحية عن الدين » والتي تعوزها المؤيدات 
ANNAN AAR SEE IE‏ 
الو الى خلن اء عن هه رمن الان :قان لاحاب اه 
النظرية أن يروا في هذا التلاعب أبين دليل وأروع شاهد على صحة تصورم هذا 
IS‏ 

أ يعد الإسلام بين هؤلاء الناس » أشبه مايكون بحلّة يلبسها كل من شاء » 
ليشل بها الدور الذي يريد ؟... أو يعد » دى الكثير منهم » مجرد بوق عظج 
وة کل وا ان ل ا ی ن 
وأقوی تأثير في نفو سهم ولا . 

غير أنا نقول مع ذلك : إن هذه الظاهرة إغا تصلح أن تكون معتداً لأولفك 
الذين يأبون أن يتعرفوا على الإسلام إلا من خارج ا ورون غل ان 
ينطلقوا إلى فهمه والتبصر بحقيقته من داخل أفكار أو فنون أخرى » كالفلسفة 
الاخاع و لار ادون ان مدا ق فلل او کر من الظر 
والتأمل » إلى جوهره ودخائله التي يتكون منها وينهض وجوده عليها !... 

وحسبك من الخطاً في التقدير » أن يحاول الباحث معرفة أمر أو ظاهرة 
ما» خارج دائرتها » بل بعيداً حتى عن ظلا ها » فلن لم جد هذا الباحث 
( الظطريف ) في الواقع الذي يعاني منه كثير من المسامين › مايزيده جهالة بحقيقة 
الدين من حيث هو » فاأكثر الأسباب والوقائع والصور الأخرى » التي يكن أن 
تزيده بعداً عن حقيقته وجهالة على جهل . 

أما الذي عل تلك القاعدة المنطقية المعروفة لدى الباحثين جيعاً » والقاضية 

0~ الإسلام ملاذ المجتعات )١(‏ 


بأن إدراك أي شيء على حقيقته لايت إلا من خلال دراسة جوهره ودخائله 
الذاتية » تم التزم هذه القاعدة في محاولة تعرّفه على الإسلام »> فسعى إلى معرفته 
EAS ya I E e‏ 
أن محجبه واقع المسامين ( مها انطوى على الشذوذ واتسم بالسوء ) عن حقيقة 
شاغخة قائمة بذاتها راسخة على ركنا . 

ولكن ك من الفرق بين من أراد معرفة حقيقة هذا الدين » فكان له من 
استقامة أتباعه على مجه وتقسكهم بأهدابه وخضوعهم الصادق لسلطانه » ما يسر 
له سبيل هذه المعرفة وقصرّ أمامه طريق الوصول إليها » وبين من أراد التحقق 
بهذه المعرفة ذاتما » فثار أمامه من تلاعب أهله به وتلبيسهم عليه وخلطهم باطل 
أهوائهم بالكتو فن حه ٠‏ عا عكر غلبة الرؤية الصضافية لطريق هذه الفرفة 
وضاعف أمامه من طوهها وصعوبة اجتيازها ... نعم  »‏ من الفرق بين سوء حظ 
هذا وحسن طالع ذاك !.. 

و من باحثين ومتعرّفين » كتب عليهم ألأيسيروا إلا في هذه الطريق 
الطويلة المتعكرة » فما طال عليهم المسير وتكاثرت أمامهم العقبات » أدركهم 
السأم وأطبق عليهم اللل » فانقطعوا في منتصف الطريق ثم عادوا من حيث 
أتوا » وقد زإدهم الأمر جهلاً على جهل » ونالت نفوسهم المعقدة الكراهية له 
والتبرم به . 

KK K# 

إن الإسلام کان » ولايزال + دقيقاً في موازينه » جلياً في قواعده › ناصعاً في 
O O‏ 
النفسية حجاباً أسدله على تلك الموازين والنصوص والأحكام » فراح يخلط بين 
ماهو باطل يصدر من جموحات نفسه › وماهو حق بط من علياء رَه . 


ER 


ديا انر من الاس قى إل رول اه > ل :باعن إتباة 
الجردة › فل يلبثوا أن رأوا فيه دلائل الصدق وسا النبوة وإشراق الوحي الإلهي › 
فآمنوا به وأيدوه ... ونظر إليه آخرون من خلال مابصرتم به شھواتپہ وأھواۇم 
وكبرياؤم » فام يروا فيه أكثر من يتم أي طالب » ورضيع أبي كبشة » ومثال 
اوی و 

فلئن لم یہ تق الله في أنفسهم أولمك الذين ججمّلون رغبا باتهم وأهواءم بحلية 
الذين: فقوا الى اتان وات شه كلا اترات مته الا عناق لاال 
معرفة الإسلام في جوهره وحقيقته » وجدوه قد تبخر دعاوى متناقضة على ألسنة 
کاو غل ا ن 


اا ا : إن عجزم ا تکونو دعاة م ا ET‏ 
تصرفاتک » على a‏ 


E 


ووك 
راسد مدرد 


السامون اليوم - إذا عددتمم - كثير . كلهم ينطق باسم الإسلام » وكلهم يع 
علماً ماقد يتعلق به » ومامنهم إلا من يرتئي له الآراء > ويتناول الكثير من 
جوانبه بالنظر والبحث . وقد أوضحنا طرفاً من أسباب ذلك في الفصول 
اة 

ولكن شيئأً من ذلك كله لم يأت جحصيلة › ولم يتقدم بهم إلى غاية » ول 
يرفعهم إلى أي شأو مما من شأن الإسلام أن يرفع إليه . حتى سرى من ذلك 
وسواس إلى ضعاف الإيان » وراحوا يتهامسون » أو يتساءلون : أين هو وعد الله 
لعباده بالتوفيق والنصر ؟!. 

ماهو السبب ؟.. 

السبب أنم أو کرم يصرون کا أوضحنا فيا سبق على أن يفهموا الإسلام ‏ 
بحبون › لا ۴ هو ثابټ » في حقيقته وذاته . فهم يعجبون بالإسلام من حيث هو 
عنوان وشعار › ویشعرون بفخر انتسام إليه وارتباطهم به . ولکنهم ماأن 
ا فود i CE i Î‏ بجهدون جهدم 
أن ا e A ENE‏ 


کله . 


3 A 


إهم يعجبون بشعارات الإسلام ويفخرون بانتساهم إليه ء لطا قد تختزنه هذه 


الشعارات في باطنها من البطولات والاأمجاد والمظاهر الحضارية الى اصطبغ بها 
أكثر أحقاب التاريخ الإسلامي . 


ولكنهم يتبرمون بالکثير من قيوده وأحکامه > لاقد تفوته علیهم هذه 
القيود من متعة الحضارة الحديثة ولذة السعي وراء كل طور جديد . فهم » من 
أجل ذلك » يشتهون أن يكون الإسلام ا يحبون : نسباً فخرياً يربطهم بأمجاد 
ا لاض وسبيلاً مفتوحة تيسر همم اللحاق بتعة الحاض وأماني المستقبل !.. 

وم إنغا ينساقون إلى هذه الحالة بسبب قياسهم الإسلام على آي دين من 
الأديان الأخرى » بل ربا على أي نظام من النظم السائدة !.. 

فهم ينظرون فيا حوهمم » فلا يجدون نظاماً من هذه النظم الختلفة التي تحك 
العالى إلا وتطور بيد الحضارة الحديثة اها تطور » بل إڄم لامجدون دينا من 
el NlE IENE eg E aa‏ 


ا ا 


وماهو الإسلام ؟.. إن هو - في تصو ر أكثره _ إلا مذهب من هذه المذاهب 
الا A EEE a mm‏ 
إغا تمتد آجاطما وتطول أعارها مقدار خضوعها لسلطان التطور المدني والحضاري » 
وبمقدار سيرها في ظل الرغائب والمصالح الإنسانية المتطورة » فان على الإسلام 
e NE E‏ 
بنفس ذلك الظل . 

فن هنا يرفض من يرفض من المسامين العود إلى هدي الإسلام في أكثر 
أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب المرأة واحتشامها » 
ومن هنا يصر من يصرّ منهم على أن يظل النظام الاقتصادي في الإسلام خاضعا 


WAKE 


لقانون الفائدة الربوية » ومن هنا بجادل من يجادل فيهم في سبيل أن يصيغ كثيراً 
من الحقائق الاعتقادية في الإسلام » بالنظرة.الأوربية الحديثة . 

ا جد( ا )وا ون ع ها الا ید ووک 2ا 
NET N O RT E TT‏ 
الغادين والرائحين ¢ ی يرفعوه فوق خازم أالجديدة ¢ فينالوا به الثقة نفسها 
وتتحفو تتحقق همم الا رباح ذاتہا ۔ وھ ليسوا على استعداد لان يدفعوا لقاء ذلك حق 
( دلا ا ال لوان 7 

ويقول قائلهم : وهل شأن الناس مع المذاهب كلها إلا كذلك ..؟ يروج 
أحدها لما لقي صاحبه من شهرة أو لما امتاز به من مزايا جعت حوله الناس »> 
فيدخل الناس فيه أفواجاً خاضعين ومنضذین .. م يتسللون إليه مبدلين أو 
مصلحين أو مطورين .. ويتعاقب التغيير والتطوير › ويسير ذلك کله تحت اسم 
المذهب نفسه بدافع من بقايا ماله من قداسة في القلوب وهيبہة في النفوس . 

ولكن أفإن تم ذلك بالمذاهب التي مات أصحاا وخلت الدار من بعدم 
لؤراغا # افىكون دين الله ذلك ?: . إنه لتصور خاطىء وخطير !.. 

ولكن أين مكان الخطاً في هذا التصور ؟.. ومن أين يبدا الطريق للتخلص 
مته ؟ 

إن مکان الخطا عند هؤلاء الناس » آم - ا قلنا - إا يستجلون هوية 
الإسلام في النظر إلى مموعة قيه وأحكامه مفصولة عن كلا طرفي الأصل الذي 
الذي انبثقت منه والكائن الذي اتجهت إليه !.. 


)۱( حن لانضع في حسابنا » في هذا امقام » أولئك الذين طاب م أن يرتدوا عن الإسلام جملة › 
وان يجحدوا به اسما وسمى . إذ إن أمر هؤلاء لايخضع فيا نحسب لأي لون من ألوان المعالجة 


الفكرية أو النقاش المنطقى . 


إنهم بحاولون أن يفهموا الإسلام بموعة مبادىء وأحكام في كتاب !.. ولكن 
ماهو مصدر هذه المبادىء ومن هو الذي صاغها وأخرجها وألزم الناس اء ثم من 
هو هذا الإنسان الذي أخرج هذا الدين من أجله » وماهي علاقته الحقيقية مالك 
هذا الدين والتنظي ؟.. هذا مالا يتعبون أنفسهم بأي تأمل صادق فيه . فلام 
يطيلون التأمل والفكر في الرب العظم الذي هو مصدر هذا الدين » ولام 
يدققون النظر في الذات الإنسانية التي جاء من أجلها هذا القانون كله !.. 


وأي قية نجموعة من المبادىء التي تتعلق بالأخلاق والتشريع » بعد أن تبتر 
من كلا هذين الطرفين الخطيرين ؟.. وأي ضانة هذه الى ستحميها من التبديل 
والتغيير والاعتساف الكيفي في يد الأهواء والشهوات الخحتلفة ؟.. بل أي فرق 
يبقى بينها وبين أي مموعة أخرى من النظم والأحكام ؟.. 

ويخطىء من يظن بأن السامين إغا ينهض بم الإسلام إلى الحياة الكرية 
الفاضلة بسبب ما في النظم والأحكام الإسلامية من ضانات لمصالح الناس بقطع 
النظر عن أي سبب أخر . أجل › يخطىء من يظن ذلك » فإن الإسلام إا يضمن 
تحقيق مصالح المسامين بسبب ما قد يتصفون به من الدينونة لله تعالى والعبودية 
الصادقة له » وليس للأحكام والنظم ذاتما أي مدخل إلى ذلك » إذا فصلتها عن 
دافع الدينونة لحك الله والخضوع لسلطانه . بل ليس ثمة أي ضانة لمن يطبق 
الإسلام من حيث إنه نظام وقانون فقط أن بجني من ورائه أي سعادة أو 
خير ! .. فإن كلا من أأسباب اير والشر ليست أسبابا حقية في حقيقتها » وإنغا 
هي أسباب جعلية ثبتت هما هذه المزية بجعل الله تعالى وحكه . والأحكام 
الق ددجا ال من ان لق الان ساد ارادا ورل رقب 
أمر الله بها » أصبحت مقياساً لصدق العبودية لله والدينونة لحه › وإغا يسعد 
الناس بانضوائم في دين الله والدخول طوعا تحت ذل العبودية لله » والانسياق 
وراء مشاعر الرهبة من عقابه والرغبة في ثوابه . ومن دون ذلك الانضواء وهذا 


Ra 


الشعور لا تعتبر الشرائع الفرعية للإسلام إلا قيودآ تنظيية شاا شأن غيرها من 
الضوابط والقيود . 

وانظر .. ك تتجلى هذه الحقيقة بارزة وقاطعة في القانون الإهي الذي خقت 
به الأية التالية من كلام الله عز وجل : 

$ وقال الذي كفرُوا لرَسلهم للخرجَنكم من رضنا أو نَعَو في ملا 
فأؤحى إليهم رَبْم لنهُلكن الظالين › لشكننكة الأرْض من يدهم ذلك لمن 
خاف مَقامي وخاف وعيد ‏ . [ إبراهم ۱۳ [\é‏ 

إن الخطاب الإهي - 6 ترى - يخبر عن كيفية انتصار الطائفة المؤمنة على 
خصومهم لذبن طا هدرم ب نة والإهلاك وسامزة اه الران التاب: 
كيف ثبّت دعام هذه الطائفة في الأرض من حيث أهلك الآخرين »نم يلفت 
النظر إلى أنه قانون إلى مر ول اا اقا وروغ فاون 
هذه اة ل ذلك لمن خافة تقامي قخافة وعيد ‏ [ إبراهم ٤‏ ] ! .. وتلك 
هي حقيقة الإسلام وجوهره › إنه الخشية التي تأخذ بمجامع القلب نابعة من 
مصدرين اثنين : الخوف من عظمة الربوبية في ذات الله تعالى وامتلاء المشاعر 
بصفاته عز وجل › والخوف من وعیده الذي أبلغه أمم الأرض كلها عن طريقق ما 
بث فيهم من الرسل والأنبياء » وإغا تأتي النتائج الأخرى لاحقة هذا الخوف › 
منوطة بهذا التعظيم » منساقة وراء هذا الشعور . 

وأنى لشهوات الأرض كلها أن تقف عندئذ في الطريق ان اغ 
القلب الذي امتلكته عخافة الله » فراح يفيض على المشأاعر كلها صبغة العبودية 
الكاملة الصادقة لقيوم السموات والأرض » أو أن تبقي في النفس شيعا من آثار 
عصجية أو تبعينة أو رابطة تقليد » أو أن تحمل شيشا من نوازخ الفكر والعقل › 
غل ان تستخف بالغائب الحجوب الذي أخبر الله عنه فى سبيل اقتناص الحاضر 
المرغوب الذي جعله الله فتنة وامتحاناً . 


EAE 


تلك هي حقيقة الإسلام . وتالله إا الحقيقة التي يفقدها أكثر المسامين 
اليوم . 

يۇمنون بالله » ولکنه إان بوس في سجن رهيب من رواسب الشموات 
والأهواء » والركون إلى زهرة هذه الأرض ! .. إان بهذا الشكل لاريب أن مآله 
إلى الموت والاختناق » إن لم يكن ذلك أثناء مرحلة من مراحل العمر » فإنه كائن 
لا حالة عند الوقوع في سباق الموت . 


مسامون لله > ولكن على طريقتهم ا لحاصة › إسلام لا يتجاوز الحلقوم ولا 
ينهض على أي ساق من استشعار معنى العبودية لله عز وجل ! .. مسامون 
ويجلسون مع الله على مائدة مستديرة يناقشون في نظامه وأحكامه وحلاله 
وحرامه ! .. مسامون ويقول قائلهم : إن كثيراً من أحكام الشريعة الإسلامية ل 
تعد صالحة للتطبيق ! .. مسامون ولم تدع الدنيا التي التفت على آفشدتم 
واستعمرت مشاعره أي مكان صالح فيها للخوف من مقام الله أو الرهبة من 
وعیده ! .. مسامون ولم تدخل آفئدتم في حراب الخشوع لله يوماً من الأيام > ولا 
ذاقت أعينهم طعم الدموع من خشية الله أمام تذكرة.مذكرأوآية تهديد أو 
وعيك ! .ء. 

إسلام بهذا الشكل لا ريب أنه لايصد صاحبه عن أن يقي من نفسه مقوماً 
لشرع الله يفصل الصالح منه عن الفاسد ! .. وييزالخبيث منه - بزعمه - عن 
الطيب ! .. وإسلام بهذا الشكل لايع في حك الله إسلاما ء لأنه افتقد آم 
حقائقه وأركانه » وهو استشعار معنى العبودية لله . فهل رأيت إسلاما بغير 
استسلام » وإياناً بالله دون انصباغ بالعبودية له ؟ ! .. 

إن أي تبعية صادقة لأي مذهب من مذاهب الأرض اليوم » حمل في طياته 
من الخضوع والاستسلام أضعاف ما يحمله إسلام هؤلاء المسامين من مظهر التبعية 
له والانقیاد لحکه . 

E 


سألنى أحد هؤلاء المسامين ذات يوم » ( وقد كنت أحدثه عن ضرورة صدق: 
TS E‏ 
اليوم » فتى يكن آن نستعيد بناء على ذلك أرضنا السليبة ونبني لأنفسنا حياة 
رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية في الأرض ؟ . 


قلت له : إن أصغر إنسان يعتز بالتبعية الماركسية ‏ مثلاً - قد يلقى آلواناً 
من الضم قي سبيل تبعيته › ويرى مسافة البعد تزداد كل يوم بينه وبين أحلام 
الشيوعية المطلقة › ومع ذلك فهو لا يمح لفكره أن يعيش مع هذا السؤال لحظة 
زاخة اوهو ا تفع نانا لةه ىء و ترص لامكل ن الال 
والطيش والغرور ! .. أفيكون مثل هذا الإنسان الصغير منطقيا مع نفسه ومع 
الآخرين تجاه هذه التبعية المستسامة المؤمنة الراضية » ثم لا يكون المسل المتبع 
له الق الموات والارض طا مع فة أن هو ضدق شل لك ادى 
واستسلم مثل ذلك الاستسلام ؟ !! .. 

ا ا و ل و غ یدرو ل ا 
هواك ويسرع في تحقيق رضاك »› فأنت تستوثق من موقفه معك » حت إذا ل 
O TOTP PT RTA‏ 


إن كنت على يقين أن شأنك مع الله إغا هو شأن أصحاب المصالح المتبادلة 
وانك تلك من وجردك تحاحه ها يوقفك هة موق الد للد تغرض إذا 
شئت » وتقبل إذا انشرحت » وتقاضيه في حقك إذا لم يكافيك - فأرني الثبات 
على موقفك هذا عندما تتضاءل ذاوياً عند سياق الموت » وأشعرني إذ ذاك 
بحر يتك التي تلكها » ودلني على عالمك العظم الذي ستنطلق إليه معرضاً عن الله 
الذي لم يحقق لك شرطك فلم توف له شرطه !! .. 

أما آنا فقد عشت اليوم » وأنا أقلب العين في الدنيا التي من حولي » بكل ما 

e 


تموج به من الصور وإلأشكال والعلوم والأفكار » فا أبصرت في ذلك كله إلا شيعا 
واحداً يظل ماثلاً أمام عيني » يلاحقني بشكله الرهيب في البكور والآصال والليل 
والنهار : غلا ثقيلاً يطوقني بآصار العبودية لله عز وجل »لم يدع لي من سبيل 
إلى آي مغر أو ملاذ .. إن جحده لساني لم ينج منه کياني » وان تناسيته في ذاتي 
ذكرني به الملكوت الذي من حولي والمصير الذي يرقب دقائق أنفاسي ! .. 
KH F xs‏ 

ادفن نفسك في رمال الغرور » أو العصبية » أو النسيان » أو التجاهل ما 
طاب لك الدفن » فنا أنت واقف على أرض العبودية لله »> لن تحيد عنها ولن 
تطير فوقها  .‏ إن كل من في التّموات والأرض إلاً آتي الرّحمن عبْداً > لق 
أخْصَاهُم وعدم عدا € [ مر ٩۳‏ ۔ ٩٤‏ ] ۰ ۰ 

فأسلم وجهك لله »> وأخضع القلب راضياً لسلطانه وحكه » وكن عبداً له 
بالسلوك والاختيار  »‏ قد خلقك عبدا له بالقسر والإجبار . واقطع العمر سعيا 
ورام ك كدق الارن فلك هو حي اله غلك ما دمت انرا ف رحا 
هذه الحياة . 


کل تا کی لماصو 
لب۲ 


طبيعي إذا اقتنع القارىء بآن الإسلام ضرورة 
لاب منها لسائر الجهعات الإنسانية ‏ لاسما إن كان 
حديث عهد بالتعرف على الإسلام - أن يستشعر 
مشكلة التوفيق بين الإسلام وكثير من المذاهب 
الفكر ية المعاصرة . 

وفي الفصول التالية محاولة - نرجو أن تكون 
E‏ 
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عرفا رار اوسر يأو ... 


قد يخيل إلى القارىء أن ميزان الإسلام للأفكار الحديثة › إنغا يهثل في : قال 
الل وقال رشول الله ۴ 

والحقيقة أن الإسلام يأبى على العقلاء إلا أن يَزنوا حتى ( قال الله وقال 
رسول الله ) ذاتہا > ف ميزان آخر أسبق منه > لاشأن له بأي َة او فافی : 

إذن » فالإسلام إنغا يعد لقبول أي فكرة أو رفضها » ميزان حياديا ء 
يرتكز على نقطة حيادية » تسبق في البعد الزمني والاعتباري أي مذهب أو 
عقيدة أو سلوك . فاهو هذا الميزان ؟ 

إنه العم معناه المطلق الذي يعرفونه بقومم : هو إدراك الشيء على ماهو 
عليه في الواقع بدليل . وهذا العلم لايكون عاماً بهذا المعنى الذي يعرفونه به » إلا 
إذا جاء خالياً من الشوائب » صافياً من أخلاط أسبقية أي رغبة أو عصبية أو 
هوى » لايعتد إلا على نبراس العقل والمنطق الحخالصين من شوائب الأغيار أياً 
کانت . 

وهل أوتي الإنسان في دنياه هذه ميزاناً للتبصر بالاأشياء والوصول إلى حقائقها 
غير ميزان الع » الذي ينهض على أشرف دعامة يټتع ها الإنسان وهي العقل .. 
العقل الحا لاا لحكوم › المسير لاالمسير ؟!.. 

ولكن ماالدليل غل أن هذا الميزان هو معد الإسلام» وأنه يأ على الناس 
أن ينساقوا حتى لاتباع عقائد الإسلام ذاتها » إلا بعد أن توضع في هذا الميزان 
وال ارا 2 
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الدليل على ذلك قوله تعالى  :‏ ولاتقفة مالس لَك به علْم إن النَمْح 
والبضَرَ والفؤاة كل أولغك كن عنه وولا [ الإسراء ١١‏ ] . 

انت درق أن هدا الصض الف روفن توخ الحلا رمضدرة د يدر 
الإنسان من أن يتبع في اعتقاده أو سلوكه مالاعلم له بجحقيقته »› ولابينة له على 
صدقه . و( ما ) هذه » أداة من أدوات العموم »> كاهو معروف . فقد شملت إذن › 
کد و ا ان هو و ا او د اماه چ 
مناهج الحياة والسلوك » بافي ذلك الإسلام نفسه » إذ هو واحد من المعتقدات 
والتضورات الى بدعى إلبها الإسان.!.. 

فالقرآن يقرر بوضوح أن على الإنسان أن لايُخضع ذاته لأي تبعية فكرية 
أو اعتقادية أياً كانت » إلا بعد أن يتأكد من توقيع الحقيقة العامية عليها › وبعد 
أن يتأمل فيتأكد أنه ليس توقيعاً مزيفاً ملصقاً بها . وانطلاقاً من هذا الح فهو 
يرفض من الإنسان حتى اعتناق الإسلام نفسه » إلاإذا أقي على أساس متين من 
هذه ألبنية العامية الحرة . 

ومن هنا » كان من أولى المبادىء الأساسية في الإسلام » مااتفق عليه سائر 
عاماء التوحيد من أن العقيدة الإسلامية القاعة على التبعية والتقليد »› لاتغني عن 
E o EL‏ 
فكل هن اوا ن ق التو جد ا ا 

E E 

وإذا أردنا أن نزيد الأمر عقاً ووضوحاً بآن واحد » فلابد أن نذكر القارىء 
الكري بأن الإسلام في جوهره الكلي ليس أكثر من تخطيط للسبيل الأمشل إلى 
معرفة الحقيقة والتفاعل معها على الوجه السلي . 


ولعلك تقول : اي حقيقة ؟.. فحقائق الكون كثيرة ومتنوعة ؟ 
A’ -‏ 


وإلجواب أن هذا الكون إغا ينطوي على حقيقة واحدة . وإغا المتعدد 
والمتنوع هو أجنحة هذه الحقيقة وزواياها . 

فالذي ينصرف إلى دراسة الأنواء والفلك » والذي يعكف على دراسة طبقات 
الأرض وخصائصها » والذي يتتبع علوم الحياة الحيوانية » وإالذي يختار دراسة 
التاريخ الطبيعي »› والذي يفضل عليه دراسة تاريخ الإنسان »› والذي يتفرغ 
لدراسة علم النفس والفلسفة والأخلاق - : كل هؤلاء إغا يتفرقون في جوانب شتى 
من جسم الحقيقة الكونية الواحدة !... ولكن عظم هذه الحقيقة اها من جوانب 
وجهات مترامية الأطراف > يخيل لكثير من الناس ( بمافيهم كثير من العاماء 
والمثقفين ) أا حقائق كلية متعددة ومستقلة عن بعضها . لذا يجيز كل منهم لنفسه 
أن لايُعنى بماانصرف إليه الآخرون » وأن يحصر فكره وهه في دنيا المحقيقة 
المستقلة التى تيلها . 

ومن هنا تأي معلومات هؤلاء الناس مبتسرة » لابل مضللة أيضاً . ثم إنها 
لاتروي هم ظا » ولاتشبع هم تطلعاً > بل تزيدم في شأنا حيرة واضطراباً . 

لاہ کاما ازدادوا فیھا عقا » فاجأتہم منها عروق وخيوط تتجاوز بم دائرة 
ونطاق دراستهم » وكاما تتبعوا منها شيا » أسامتهم إلى نطاق أوسع وخيوط أكثر 
تشابكا وتعقيدا . 

ولعلك تعلم ممااطلعت عليه من تراجم أكثر من معت بهم من الفلاسفة 
والعاماء الذين سلكوا في دراساتم الكونية مسلك التجزيئ ها › أنهم لم هنؤوا 
بالمعارف التي تتعوا بها بل قضى كل منهم نحبه »› ولاتزال آمال المعرفة غصة في 


نفسه وأمنية في حياته ا 
ولكن » أين هي تلك الرابية العجيبة التي يكن أن يعلوها الإنسان › 


فيطلع منها على المنظور الكل للحقيقة الكونية بجوانبها المتباعدة ؟.. أم أين هي 
AY‏ الإسلام ملاذ امجتمعات )١(‏ 


الأداة التي تجمع نشار هذه المكونات وتطوي جوانبها المترامية » ثم تضع منها 
فوذجاً كلياً أمام بصيرة الإنسان وفكره ؟ 

أا و 

ليس أمام الإنسان من أداة يسخرها لذلك » إلا الإسلام !.. 

ذلك لأن الإسلام ليس إلاتعريفاً للإنسان بقصة هذا الكون كله من حيث 
هو » وتبصيراً له منظوره الكلي الشامل » وتنبيهاً إلى أخلافه وأسراره الكامنة من 
ورائه . 

وخير تعريف مقرب له أن تقول : إنه الخارطة الشاملة التي إذا بسطها 
الإنسان تحت عينيه » رأى المكونات التي تموج من حوله مجسّدة في حقيقتها 
E O TT ET‏ 
لوحدما » والسر اجام من ووائها . 

د و ی و ن د ا 
دراسة ماشاء بعد ذلك من بقاع تلك الخارطة › والتعمق في أنحائها » دون أن يقع 
منها في أي حيرة أو اضطراب . وكيف يتيه في خطوط الخارطة وتعاريجها من 
قد درس قبل كل شيء جهاتا » ووقف على خطوط الطول والعرض فيها › 
وتصور منظورها الكلي في ذهنه ؟ 

إذن فقد عرفت بأن الإسلام هو مدخل من المعرفة الكلية الأولى لقصة هذا 
الكون وحقيقته . وهيهات أن يسعد الإنسان بمعارفه الجزئية الختلفة أو يفيد 
منها الفائدة الحقيقة على مستوى الجتمع الإنساني » إلا إذا سلك إليها سبيل ذلك 
المدخل .واد نة اللطلى و لاان : 

فإذا كانت هذه هي حقيقة الإسلام » هن البدهي أنه لايكن أن ينهض إلا 
على دعائم المنطق والعلم . ومن البدهي أيضاً أنه لا يقر بتبعية الإنسان له وقسكه 
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به » الا اذا ساقته إلى ذلك القناعة العلمية المتبصرة . اذ کیف کون مناغلا مهن 
المعرفة الكلية لامجموعة الكونية الشاملة المتجسدة في حقيقة واحدة » إلى دنيا 
المعارف الجزئية الت تتفر : ق في جنباتها مطامح الناس ورغائبهم » إذا كان هو 
نفسه غير قام على دعام المنطق الصافي والع السلم ؟ 

من أجل هذا كانت الخطوة الأولى التي يفتتح الإسلام حواره مع الإنسان على 
ااا > هي تحكيٌ ميزان العام . العام الذي يسو فوق دنيا البذرائع والأهواء 
والعصبيات والأغراض .. العام الذي يتل في إدراك الشيء على ماهو عليه في 
الواقع بدليل . 

وهو الميزان الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله عزوجل ل ولاتقف مالَيْس 
لك به عِلْمّ » إن النَهْح وَالبَصَرَ وَالْفُواة كل أولعك كان عَنة مسولا [ الإسراء 
ETA‏ 

فإذا تساءلنا بعد هذا عن موقف الإسلام من مذاهب وأفكار حديثة › 
كالادية الجدلية والتاريخية » والفلسفة الوجودية » والنظريات الختلفة عن الكون 
e‏ ولاتقفة ماليْس لَك به 
ا َالْبَصَرَ وَالْفَواد كل أولعك كار عن مَُوولاً ‏ إ الإسراء ٠١‏ ] . 

ومعی ذلك : سر مع أ a‏ لقيقة العلمية أذ ارت ¢ ولاتسا يقب قك إلالا دل 
اليزان العامي الحر على أنه حقيقة ثابتة »> لاوم وخيال . 

أي ای اھ کی کناب ای ا 
ذاته . فإن رفضها فلأن موازين الع ارد اهر با وجل ان 
يرفضها لغير ذلك . وإن قبلها فلأن موازين العام آثبتت صحتها »› ويستحيل أن 
يقبلها لسبب غير ذلك . 

وكيف يقبلها أو يرفضها لأي سبب أخر »› وهو لا يرض أن يقم وجوده 


SA 


ذاته » ( فضلاً عن المذاهب الأخرى ) في فكر الإنسان ويقينه إلا على دعام العام 
وبراهینه ؟. 

إذن فهل تتصون أن تغالح شا من هذه الأفكار الحديثة »فق دراستتا ها :> 
الله ) ..؟ بل هل تتصور أن يقبل منا الإسلام هذا » إن نحن فعلنا ذلك ؟.. 

نعم » قد يتحاور طرفان » ويتذاكران في مثل هذه القضايا » اعتادا على 
أدلة من کات الله وسنة رسو له »> دون آي زيادة عليھا > فيکون ذلك وحده 
مقنعا فيا . ولكن ذلك لايتحقق إلاحيث يكون كل منهها قد فرغ من دراسة 
الإسلام يزان الدراية العامية والمنطق الصافي » فانتهى إلى الإذعان له واليقين 
ال ى افو ر الط ی د ل و کد ا 
مشكلة » أو طرح أمامه مذهب أو رأي . ويعود لمعرفة صحته وبطلانه إلى النظر 
بعده عنهاً . 

غير أننا عندما نطرح هذه الأفكار في ساحة أوسع مايخص هذين 
التحاورين » بل هي تتسع لمن لم يذعن بعد بأحقية الإسلام »> ومن خضع له عن 
تبعية وتقليد » ولكنه لم يقتنع به بعد عن دراية وبرهان » فإن الاستشهاد بكلام 
الله وسنة رسوله لامعنى له عندئذ » بل هو لايعنى كث من مصادرة على 
E‏ 

وإغا المنهج العامي الذي يفرض نفسه آنذاك › هو الرجوع إلى ذلك لميزان 
الحيادي الذي يرتكز على نقطة أسبق في البعد الزمني والاعتباري من سلطان أي 
بات اد عة اومن :اا وها العام بعناه المنطقي الدقيق . 

KR KF OF 
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والآن » بوسعنا أن نطرح أ الأفكار والمذاهب الحديثة » واحداً إثر آخر في 
هذا الميزان » الذي لا يكن أن يتجاهل قيته وسلطانه أحد » إلا أن يكون قد فقد 
A TE‏ 

وبوسعنا أن نعلن سلفا عن استعدادنا للانخلاع عن آي مذهب أو رأى ٤‏ 
والدينونة لأي مذهب أو رأي » طبق ما يقضي به هذا الميزان . 
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الزن ومون 4 
تیعون ن زول عل 


OG‏ امو الا ھن اترا 
الوجود » ذهبت به النشوة مذهباً جعلته يتخيل ذاته إلهاً من دون الله . فإذا 
تنامت معرفته وازدادت عقا » تراجعت به النشوة لتهمس إليه بأنه جرد ني ! . 
فإذا واصل السعي وحصل على مزيد من الدراية والعلم » اقتنع عند نقسه بأنه 
ليس أكثر من عال متاز .. م إذا ازداد رغبة في ملاحقة الحقائق العامية وسبر 
اُغوارها › انتھی إلى يقين جازم بأنه جاهل لايعلم شيئاً ! . 

KH KK 

مَرْمَى هذه الحكة » أن العام بالشيء مها امتد اتساعه وازداد عقه › إنغا يقف 
عند نهايات الظواهر التى تكتنفه وتغشيه » حتى إذا اتصلت منه بذلك اللب الذي 
ما و ااه :ا ا ع عا وان مدا وان ا 
يقول لصاحبه : ( رحم الله امرءآ عرف حدّه فوقف عنده ) . 


والشأن في الإنسان المتعلم إذا اكتشف شيا من ظواهرالموجودات أو 

العلومات » أن يتوم أنه قد عثر فيا وصل إليه على كنهه وجوهره . إذ هو لم يتهياً 

بعد » بسبب معلوماته السطحية » لأن يعم أن لكل شيء غلافا من الظواهر 

والصفات » ولباً من الجوهر والماهية » وأن هذا غير ذاك . فإذا وجد أن الظواهر 

قد وقعت تحت إدراكه » وخضعت للكثير من تحليلاته » توم عند نفسه أنه قد 

استقصى من الشيء كل شيء › وأنه قد عام الس وأخفى . فأي فرق بقي إذن بينه 
Ala‏ 


وبين من يمى الرب أو الخالق ؟ ! .. بل أي حاجة بقيت لديه للإيان بالغيب 
والخضوع لامجهول » ما دام أن عامه قد قضی على كل غيب » وبدد سحائب 
الجهالة كلها ؟! 

NPE EEE TO E 
والخ غا ان ظواهر الاد لست کی کی فا ندال ابا عل وع‎ 
واختلافها - خاضعة لنوع من الحركة والتغير الدائبين » بدءاً من أشكاهها السطحية‎ 
إلى جز يناتا الخفية التي لاترى إلا بامجهر . وهذا هو معنى قوم : إن كل ما في‎ 
. المأدة يتحرك‎ 


فلو فرضتا أن الادة ليست شيا رادا غل ظاهراما المحخركة المخغيرة هده :> 
لاقتضى الأمر - بكل وضوح - أن تتازج أجناس المواد والأجسام الختلفة » وأن 
يتداخل بعضهافي بعض »› فلا يستبين جنس من آخر » ولا يبقى شيء من 
الفوارق الثابتة الى تير بعضها عن بعض . بل الشأن فيها أن تتحد ا تتحد المواد 
E CE N E RT‏ 
حجر من شجر وإنسان وحديدٍ وتراب . إلخ .. 


غير أن أجناس المواد > كانت ولا تزال » محتفظة بفوارق ما بينها . فا هو 
هذا الذي يسكها عن الةازج والاختلاط على طول الأزمنة والقرون » ما دامت 
E E E E NT E‏ 
هو معلوم - على التبدل والتغير ؟ 


يجيب العام على ذلك اتاك الي و ةر عر اور الاه )اه 
( الوسيط الساكن ) أو( الأثير ) . إنه على كل حال » شيء يحقق ذاتية كل جنس 
ای ا ل و و و 
أافخضن وا ل 


NS 


ولكن ما هو المدلول العامي الدقيق لما سيه : الجوهر ؟ وأين مكانه من 
بنية المادة وأعاقها ؟ .. إن العاماء لر يضعوا يديم من المادة إلا على ظاهراتها › 
والظاهرات متحركة متغيرة » ولكن نفا هو هذا الوعاء السحري الذي يسك 
خصائص كل جنس من أجناس المادة » كي لا تختلط وتتازج بغيرها ؟ سم هذا 
الوعاء بأي اسم شئت . الهم أن أحداً من العماء ل يقع على أي مدلول تفصيلي 
لوا ا يرصده باي حاسة أو يضبطه بأي جهاز ! . 

وهكذا » فن علماً يسيراً يتعلق بطبيعة هذه الظاهرات » لم يدل على أكثر 
من الجهل الكثير با وراءها من جوهر الأجسام وماهياتا . 

ولكن ما أبعد أولئك الجهال الذين يستغرقون في نشوة عارمة من معارفهم 
السطحية ال جزئية » عن أن يدركوا هذه الحقيقة العامية الشابتة ويتنبهوا إليها . 
ومن ثم » فا أبعدم عن أن يكتشفوا حقائق ضعفهم ومظاهر محدوديتهم فیعترفوا 


x KK #% 
هذا ٿيء‎ 


والشيء اللا ا هي من الوضوح كان > وهي قوشم : 
( العام يتبع المعلوم ) » وإغا المعلوم أساس وخورله . 

ومع ذلك » فقل من يفهم هذه القاعدة » ويخضع معارفه نما » لاسيا أولئك 
الذين ما تكاد أنوفهم تشم رائحة العلل »> حتى يستنشقوا منها غاشية كبر وغرور 
تدورف أدمغتهم . إذ يخيل إلى أحدم أن الأرض بكل ما عليها قد استسامت 
لسلطانه » وأن السماوات مجراتما غدت ملك يينه » وأنه استطاع أن مجعل من 
مسائله المعدودة التي حفظها زماماً يقيد به عنق الطبيعة » وأن يسوقها منه إلى 
حیت يشام وان سخرھا لکل ها یریت 

AA - 


ألا تىمعهم يقولون : إن العام قضى من الطبيعة على كل لغز » ويسر منها 
کل غو وال ما من المتيل اعيا كل ا ريه الان 
ويطمح إليه ؟ ! 

إن هذا الكلام لا يعني إلا أم اكتشفوا أن العم هو ( من دون الله ) إه كل 
شيء وخالقه » فحري بالعام إذن أن يتقمص هذه الألوهية › وأن يارس سلطان 
الربوبية في الكون . 

أما الذين اتسعت دائرة علومهم » حتى تحررت من غاشية الغرور وسكرة 
الجهل المركب » فيقررون بكل سكينة وهدوء » أن العم بالشيء ليس إلا المرآة 
الصورة لواقع ذلك الثيء ا هو . ومعنى هذا أن الثيء المعلوم أسبق في الوجود 
من العم به » وأن الشيء المعلوم أصل.ثابت والعام به فرع لاحق » وأن الشيء 
اا ا 

فلئن كان العم » مع ذلك » إلهاً من دون الله » فإن الشيء المعلوم الذي هو 
أصل له » أسبق منه في الألوهية وأحرى منه بالربوبية » ضرورة أن أصل الشيء 
اسيق من فرغه وجودا وأرسخ مته أضالة وثاتا . ۰ 

ثم إن هؤلاء الذين تحررت علومهم من غاشية الجهل المركب وغروره › 
يقررون نتيجة لذلك أن العام لايوجد معدوماً » ولكنه ينبه إلى الموجودات 
ويعرف بزاياها وخواصها وطرق الاستفادة منها . 

وبوسعك أن تمي هذا العال ما شئت .. سمه ترما أو مبدعاً أو مكتشفاً .. 
لمهم أن إمكاناته العامية مها اتسعت » لاتتجاوز اكتشاف الموجودات والتنبه إلى 
خواصها الثابتة فيها » وإلى سبيل الاستفادة منها وكيفية استغلاطها فيا هي مهيأة 
۳ ۰ 

نعم » إن بوسعك أن تضفي على العالم ما تشاء من الصفات » ولكنك 

A 


لاتستطيع أن تكون صادقا إن أنت نعتّه بصفة الخلق .. إذ العال مها كان شأنه 
لا يخلق مفقوداً » ولكنه بجمع الموجودات إلى بعضها على نحو تتحقق به علل غائية 


معبنةك . 


وثرة هذا الكلام » أن الحقائق العأمية ليست إلا ظطلالاً متحركة لقوانين 
كونية جانمة في أماكنها . وذلك يعني أمتا ترجمان أمين يعبر عن تلك القوانين 
وحاها ا هي » ويروي للناس عنها الخصائص والإمكانات المزودة ها . هذا ما 
يعرفه بكل سكينة وأناة أي عالم تزود من العام ما حرره من ربقة الغرور 
وسکره . 

ولكن أين هذا من قعقعة خطابية فارغنة تطفو على أفواه كثير من الناس › 
عندما يقول أحده : إن العم قضى على أسطورة الغيب » وذلل الطبيعة لكل ما 
بطع اله الأنتان؟ 

إن معنى هذا الكلام السكران أن الطبيعة الكونية هي التابعة للعلم بها » على 
نقيض ما هوالمقرر والشابت عند جميع العاماء . وهذا يقتض أن للعاماء أن 
يقرروا ويبرموا أحكامهم العامية ا يحبون ويجامون » وعلى سائر المكونات التي 
يسمونا ( الطبيعة ) أن تكون تابعة ها وأن تسعى في اتكسار وراءها . 

NLN o OS ES 
وانعدام اموت من هذه الدنيا » لتقول همم الطبيعة الخاضعة : لبيك ؟ ! ولماذا‎ 
لا يقررون ثبات الشباب اليافع في عمر الإنسان وانتساخ المشيب الممقوت من‎ 
حياته » لتحقق هم الطبيعة ذلك دون انتظار ؟ .. نعم » لاذا لا يصنع لنا هؤلاء‎ 
اللا ال ر کل ا‎ 
فردوس أبدي مقيم ؟‎ 

إن من الواضح أن الاشتغال بصنع قرارات ( عامية ) من هذا القبيل ليس إلا 


ا 


هذيانا جرد » لأن النواميس الكونية لن تكون تابعة في يوم من الأيام لأولي 


وک في نواميس الكون هذه » من غيوب لاقبل للعلم ولا لثيء من أجهزته 
باقتحامها > وج في هذه المكونات قوانين راسخة لاقبل للقوى الإنسانية جةعة 
بتغيير شيء منها ! .. وإنغا شأن العقل حيالما أن يستطلع أسرار تلك النواميس 
من خلال تعرفه إلى واضعها ومنظمها . فإن هو فعل ذلك » فانه لا يكاد يضي في 
تأمله غير بعيد حتى ترتفع أمامه الحجب المسدلة » فإذا هو أمام قيوم السماوات 
والأرض » ذلك الذي أعطى كل شيء خلقه الذي ظهر فيه » ثم هداه إلى وظيفته 
التى أقامه عليها . 

ردد ةصاخب هاا الجامل. وقد اتكت امام الف وان ل 
المبهم »> وهدأت منه النفس » فلم يبق أمامه غيب يسمو على مدارك العقل > ولا 
تحديات للطبيعة تتحدى وسائل العل كاف رد هن لق 
الكون وأقامه على النظام الذي اختاره له » أى كل حيرة وقضى على كل لغز 

أما الذي بقي طق اناطع الع امول و ضار ا ا 
( تحديات الطبيعة ) وتتقاذفه من ذلك أمواج القلق » فهو ذاك الذي جعل من 
عامه السطحي الساذج إِلهاً من دون الله > م صاخ من عامه هذا زماماً آثبته - فيا 
زع - في عنق الكون » أو الطبيعة کا يقولون » ثم راح ينترها به نتراً » ليقتلع 
أنظمتها الثابتة وقوانينها الراسخة ! .. وما أعجزه ذلك › هاله الأمر وحار في 
تأويله » غم تصوره لغزاً يستعصي على الحل » وغيبا يتجاوز حد الفهم » ثم نفض 
ةه ية ومكى خد أن ساد( تحديات الطبيعة ) ! .. 

نعم » هذا هو الذي زع أنه يفر بعامه من الإيان بالغيب » فكان أول من 


ت 


غرق في أوهامه » وزع أن العام قضى على كل عجز وحقق كل مستحيل > فکان 
أول من استخذى أمام ما سماه ( تحديات الطبيعة ) . ثم کان لا بد أن یترامی من 
جراء ذلك في بحر من القلق لا شاطىء له »> وإن اوه نفسه أو الآخرين أنه قد عا 
کل شيء . 


يجب أن يتساءل العالم المعتز بعامه : من أين انسكب إليه هذا العا »> وكيف 


شرق في دماغه نوره > وهل هو فاعل مختار في جلبه وصنعه » ام هو جرد جهاز 
الد اله 


لو تال عا نهان ى دة رخو قى الضو ر و لقاو اة 
ويستوعبها في دماغه أو فؤاده » لأدرك أنه يتلقاها ويدركها من حيث 
لا يدري »> كاي ملكة أخرئ عا يعتز به الإنسان »> متو ها عند نمه أنه مبدغها 
وصانعها .. إنه بدون شك يارسہا ويصطبغ بها تأثراً وانفعالاً ولا يكتسبها خلقا 
وإبداعاً . 


نعم » إنك قوي في جسدك » ولكنك منفعل بالقوة غير فاعل أو موجد فها » 
وأنت متكام مبين » ولكنك منفعل بالقدرة الكلامية من حيث لاتشعر ولا 
تدري » ولست فاعلاً أو مبدعا لها . وأنت مفكر وعام أيضأً ولكنك منفعل 
بالفكر والعم من دون قصد منك ولا اختيار . ومعاذ الله أن تكون أنت الموجد 
لعنى الفكر أو ثمرة التعام في ذاتك . 

إنك لتتأمل في لسانك » أثناء تطقك › وهو مجول في أنحاء فك » ليخرج 
الأحرف والكامات سلية مرتبة مفهومة » فهل تتصور نك المشرف والمراقب على 


N 


سے ار بے 


كيفية تحركه ذات الهين آنا واليسار آنا آخر » وأنك أنت الذي توحى إلى حبالك 
الصوتية أن تنفث التقاطيع المسموعة المتألفة مع حركة اللسان وعله ؟ 

إنك لاتعلم أكثر من أنك عزمت على الكلام » فإذا أنت تتكلم » وقد سخرت 
لف ااب لفن ق لاا رل درق كه 2 فاا السحر: 

إذن فأنت منفعل بملكة التكلم ولست فاعلاً أو مبدعا ها . 

كذلك كل ما يتتع به الإنسان من ملكات › ومنها العلم .. إنك لاتدري 
سوى أنك قد اتجهت بالعزم والقصد إلى أن تتعام » وإذا به انسكب في عقلك 
إشراقاً وفهً دون أن يكون لك آي دخل في إيجاد ذلك . 

وخطاً كبيرآن تتوم المعاناة التي تبذطها في طريق التعلم » إبجاداً منك 
لحقيقة العم وجوهره . إن هذه المعاناة ليست أكثر ما يفعله الفلاح إذ يفلح 
الأرض ثم يلقي فيها البذر » م يجلس ينتظر جود الله وكرمه . فلئن كان هذا 
الذي يفعله الفلاح هو عين الزرع واشت الذي خضر و يتطاول »› فان معاناأة 
متعم يكن أن تكون هي عين العم والإدراك . 

إنك لاتدري كيف يعي عقلك الحقيقة ولا كيف بحفظها . فكيف تكون 
صانعاً لما لاتدري كيف ت صنعه » وكيف تكون موجدا لما لاتدري كيف ۾ 
وجوده . 


KR FB 


ترى اذا يتطاول الإنسان وإفا هو مجرد لوحة أثبتت عليها جموعة نعوت 
وصفات » هو بفضلها يقوم ويقعد ويتصرف ويكافح . وهو لا يلك ما جلباً ولا 
دفعاً > ولا يلك أن يتجاوز بشيء منها حدود صلاحياتا » ولا أن يستبقيها إذا 
ذبلٹ وحان ذبوها ! . 


2 


أا اول ا تان کو لعن کا کے هار ابال ؟ وساد 
عسى أن يفيد مشل هذا الجهاز إن قطع عنه الإرسال ؟ 

هل في هذا الكلام أي تجاوز فوق سلطان العام . أو أي توين لشأنه ؟ 

إن کان ثة من يرى أن فيه شيعا من ذلك فليقل .. وسأسمع . 

والآن آليس حقاأ ما يقوله خالق الإنسان ومبدع ملكاته وطاقاته : 

فتل الإنسان ماأکقرَه » من آي شيءِ خلَقَة » من تطفة حلَقَه فقدَرَة » ۾ 
البيل يسر »> نم أماتة فَاقَبَرَةَ » م إٍذا شاء أَنْشَرَةٌ > كلا لما يقض ما أَمَرَه ‏ 
[ غين ۷ ١١‏ 


NE 


اا اط واا ع 


على الرغم من أن أهم الأفكار الحديشة التي يشكل كل منها تياراً مذهبياً 
مسنتقلاً بذاته » يتټشل في كل من المادية الجدلية » والتاريخية » والاتجاه 
الوجودي » والنظرية الداروينية عن أصل الإنسان » لا يتبنى السواد الأكبر من 
المفتونين بهذه الأفكار الحديثة » منها مذهباً مستقلاً دون غيره . وإغا يلتقطون 
من كل مذهب أبرز ما يتيز به . فهم يأخذون من المادية الماركسية جدليتها › 
ومن المادية التاريخية اشتراكيتها » ومن الوجودية حريتها » ومن النظريات 
الداروينية عوم مايكن أن يسمى بفكرة التطور في نشأة الإنسان . 

ومن هذا المزيج تتكون اليوم الطريقة الحديثة المفضلة للتفكير والمناقشة في 
قضايا الكون والحياة عند جل من تفتنهم هذه الأفكار والتصورات الحديثة . 

ولايوهمنك ماأقول أن سواد الناس اليوم غدوا موقنين بهذه الأفكار 
والاتخاهات الجانحة عن سبيل المنطق والعل . وأا غدت أساسا ومنطلقاً هم في 
الحاورة والتفكير . 

إن هذا التصور قد يكون صحيحاً في الجتبعات الغربية . على اختلافها . أما 
في مجتعاتنا العربية والإسلامية فالعكس هو الصحيح . بل لاأعرف عهداً انحسرت 
فيه هذه الأفكار عن عقول الناشئة المثقفة في بلادنا . وفقدت فيه جاذبيتها 
لطاب كيدا المد الى فن به : 


= 


غير أن نها في كل زمن وعلى كل حال سماسرة يدعون إليها > ويكسونا جهد 
استطاعتهم من أردية المنطق والعام ... ويروجون ضما بين أصحاب المطامع 
والأغراض > فلاتعدم أن تجد مفتوناً بها لاهثاً وراء كل طريف وجديد » ولاتعدم 
ان جد مصانعاً ها متظاهراً بأنه مقتنع با طمعا في مأرب أو أملاً قي منصب !.. 

ولقد أصغيت مرة إلى أحد هؤلاء السماسرة » يناقش ويحاور في شان التاريخ 
الإسلامي » ونشاة الإسلام والأطوار الاجتاعية والسياسية التي مرت عليه . 
فرأيته يتخذ من الجدلية المادية المنهح العلمي الذي لامفر منه لفهم كل أحدوثة 
وواقعة . ورأيته بناء على ذلك لايجاول أن يفهم أي ظاهرة تتعلق بتاريخ الأمة 
العربية قدياً أو حديثا إلا على ضوء ماتقتضيه هذه الجدلية 1... فكأما من 
وجهة نظره ‏ العقل المهين لفهم كل مشكلة وخافية . فإذا ملت لم يأمن الباحث 
أن يقع في متاهات الخلط والهذيان !... وإنغا السبيل الوحيد للابتعاد عن تلك 
الاعات و ال خا ران ا ل ٠‏ 
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الخ ك وا و و و غا ن 
القرآن يقول 3 وَلاتقفة مالَهُس لَك به علْمّ إِ النَمْع وَالْبَصَرَ وَالفَواة كَل أولمك 
گان عَنة مَسوولاً ‏ [ الإسراء ۳١‏ ] . 

إن كامة الجدلية تعبير عن تصور يتلخص في أن كل شيء يعيش في صراع 
وتفاعل مع ذاته فتتأكل وتفنى من ذلك ظواهره القدية . وتنشاً على أعقاها 
ظواهر أخرى أكثرغناء وتعقيدآ . ولاتلبت هذه الظواهر الجديدة أن ثبلل هى 
الاخرى ق رجي هذا الضراع ال التقوم عل خطانها ظراهر أك دة وقرة 
وغناء وهكذا . 


EE e gol e 
ا‎ 


تتطور تحت سلطان هذا التفاعل والمهياج الداخلي » متجهة داماً إلى الأفضل 
والأرق . ولكن مامدى تطابق هذا الخيال مع الواقع ؟ وين هو مصداق ذلك في 
قان ال هة ولاه ؟ 

إن التقاط أمثلة من الطبيعة صادف أن قام بعض الشبه بينها وبين التخيل 
الجدلي كمال حبة الحنطة وسنبلها » لا يعطينا أي مسوغ لإضفاء هذا الخيال على 
واقع الكون بأسره . وإنما يتحقق المسوغ لذلك عندما يثبت لدينا بدليل 
الاستقراء الكلي التام » أن ظاهرة هذا الصراع الذي ينتهي إلى السير نحو 
الأفضل » هي طابع الموجودات كلها . ولامانع بعد ذلك من استشناء حالات 
نادرة بسبب عوارض وأسباب خارجية . 

هل تت غد الدليل الاستقرائن الام ۶ إن الدق تبت لديا مى اشفراض 
طبيعة الأشياء المادية › ومن التأمل في الخط التطوري الذي تسير فيه › نقيض 
ما يتخيله أصحاب الفكر الجدلي تاماً . فهي تتطور ولكن نحو الذبول والانغحاق 
O TN‏ 

هن الثابت عند عاماء الفلك والطبيعة أن مادة الكون الصلدة في مموعها 
آخذة في الانحلال والاضحلال في أثناء تحوهما إلى شعاع . 

ومن الثابت أن الطاقة إذ تتحول من شكل إلى آخر » إغا تتحول ۔ غالبا 
- من الشكل الأعلى إلى الشكل الأدنى » أي من الأقوى إلى الأضعف » إلا عندما 
تتخقق عوامل خارجية عن شاا أن تفعل العكن , فطاقة الور ملا أغ من 
اف اا قوترو فو الل ن کل ات دخو د لاف الور 
إلى الف وحدة حرارية » وذلك بتوجيه مقدار من النور إلى سطح جارد سود 
مثلاً > ولكن إعادة تحويل هذه الوحدات الحرارية إلى طاقة من النور مستحيل . 
لأن تفكك الشيء واضمحلاله أيسر من إعادة تركيبه . 
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ف الال قد ع لرل ا عة ولكق الان حو انا عل 
عوامل وأسباب أكثر أمية وتأثيراً . فأين هو مصداق الخيال الجدلي على هذا 
شال ؟ وهو كلي من كليات النظام الكوني لا جزئي صغير في بيداء الطبيعة 
ومنثوراتها . لأن كلا النور والحرارة ينبوع الطاقة للأشياء الأخرى » فلابد أن 
ينعكس هذا النظام الف اناه ها غل سائ ر ا ا اء الاخرى الى تسش غل 
غذاء من الحرارة والنور . 

ومن المعلوم أيضاً ؛ أن ذرات الراديوم وغيره من المواد المشعة تتفكك رور 
الزمن عليها » وتستحيل إلى ذرات من الرصاص وافليوم . وقد حاول العلهماء ان 
يعرفوا ولو على وجه التقريب المدة الزمنية التي تتحول فيها ية معينة من 
الراديوم إلى رصاص ليتخذوا من كمية الرصاص الموجود اليوم في مكامن المعادن 
الختلفة مقياساً يوضخ عمر هذا الكوكب الأرضي اليوم . وقد انتهى بعض العاماء 
من هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن عر الأرض يبلغ ۴ مليارات ونصف مليار 
من الأعوام وإن كان السعي إلى معرفة هذا الأمر لايزال رهن الافتراضات 
والأوهام . 

ويصدق هذا القانون نفسه على حياة الإنسان وجسمه » وعلى نسيج الخلايا 
في كل شيء » فهو لايفتأً يقوم بوظيفته ضمن الشروط والظروف المعروفة . 
وتستمر عملية التجديد والتوارث فيه إلى ميقات محدود . فأجهزة الجسم كله 
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عن استخرأج الحرارة اللازمة للجسد والخلايا » وينتهي ذلك بوقوف كل شيء عن 
اا کک 0 ا ع کے آل کدی الوت ال ا ر د 

إذن فالخلايا تتجدد ‏ أي خلايا - باسةرار . ولكن ضمن خط عام يتجه 
مجموعه نحو الركود والاضصحلال . ينطبق ذلك على الإنسان والحيوان والنبات ء 
والشجرة الباسقة › فأين هذا الواقع العلمي المشاهد . من تخيل ما يمى بسلطان 
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ا لجدلية » إذ يتهطى بالأشياء في صعود لولبي مستر نحو الأعلى والأفضل دافأ ؟ 
لاشك أنه خيال حلو وطريف » ولكنه بكل بساطة وتأكيد يتناف مع الواقع 
الكونى - الذي يفرض نقسه د كل المتافاة : 

وا ها غا عا مان ف اراو ا رفعلت 2 را 
فكيف يصح - في مقياس أي منطق حر أن يشاد على هذا الخيال بنيان 
SS ANGE E E‏ 
إلا كن يتوه »ثم يبني على أوهامه قصوراً وأحلاماً ؟ أو كن يقم دعام من الماء 
في عباب م متلاطم . نم يبني على تلك الدعاتم صرحأ راسخ الأركان ؟ 


أجل ء فاإن فرغ E E MT E EE‏ 
يفرعون عنها ويبنون عليها دعوى الجدلية » على أا عامل عرك ومهيج لنشأة 
الدين وتطور الجتمعات ووسائل الإنتاج وعلاقاته !.. 


ودعام حال ا ول ن و شان کن وول غد 
بالحياة » كسائر الحيوان والبهام الأخرى . لايتتع بوعي ولالغة › ولاتشده إلى 
أخيه أي علاقة اجتاعية ثم إن سلطان الجدلية » فار فورته في كيانه » اعتاداً على 
ذلك احور الثابت في حياته » ألا وهو البحث عن الطعام والشراب والمأوى ... أو 
الشعور بالحاجة إليها » فزجه في مججع نم قدح المجتمع في رأسه زناد العقل » وفتق 
في لسانه اللغة > وأقامه على علاقات إنتاجية متطورة وسارية » صعدا › من 
خلال سباق لاهث بين وسائل الإنتاج وعلاقاته › فهو اليوم يصعد ولا يزال 
يصعد » بدفع من سياط تلك الجدلية » التي انعكس سلطانا المهين على المادة 
والطبيعة إلى التاريخ والحضارة !... فنذا الذي يلك أن يني عقله في راسه 
ليصغي في خدر واستسلام إلى هذه التخيلات التي لايسكها ضابط منطق 
ولا يۇ يدها ميزان عم ؟ 


E 


ترى ماالذي منع سلطان الجدلية أن يفور فورته هذه في حياة البهام 
والوحوش أيضاً »> فيزجها هي الأخرى في مجتع » ليتكون هما بوساطته ماقد تكون 
للإنسان من اللغة والعقل »› مع العام بأن حور وسائل الإنتاج والشعور بالحاجة 
إلى الطعام والشرب كان موجوداً في حياتما بأقوى وأجلى ماهو في حياته ؟!... 
أجل ماالذي جعل هذه الجدلية تيز في قانوا مصلحة الإنسان وحده . وتهمل في 
DL OE‏ 

وكيف أتيح للإنسان القدي » إذ كان أعجم مجرداً من نعمة الفكر والوعي › 
أن يبني لنفسه متعاً » ليده المجټع بدوره بالفكر والنطق > وقد عام الناس جميعاً 
أن السعي إلى إيجاد تركيبة اجتاعية ما » يتوقف على أعقد عمليات الفكر 
والوعي ؟ وهلا أقدمت البهام هي الأخرى على إقامة مجتمعات لها منذ أقدم 
العصور واا مجټعاتا الوعى واللغة والحضارة ا تفضلت المجټعات 
الإنسانية » بذلك كله على الإنسان ! أجل ... كيف ؟ 


الا اة غل هذه الاأعلة الى لايد أن تنرض نها .يرز أمامنا القانون القرافي 
قائلاً : 

GE NNN 
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وعندئذ يضطرنا المنهج العلمي اجرد » إلى أن نصرف النظر عن هذه الأخيلة 
الغيبية التى لاترفدها آي بصيرة عامية » بل لاتقف البصيرة إلا وقفة المغند ها 
وا محذر منها . 
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بالفكر والوعي » متتعأ باللغة والنطق » نزاعا إلى التآلف الاجتاعى . فهو‎ 
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هذه إحدى مقولات الفلسفة الوجودية » إن صح أن تسمى فلسفة .. وأغلب 
الظن أا تسمية باطلة » تطلق توسعاً على سبيل المجاز . ها معنا قبل اليوم عن 
فلسفة لاتفرق بين الجوهر القام بذاته والعرض المتقوم بغيره » فتطلق على الثاني 
اسم الأول » لافي غضون حديث عابر » بل ضهن مقولة كلية تتخذ عنواناً على 
العمود الفقري لأفكار الوجوديين وتخيلاتم . 

ليس هذا مها على كل حال .. إإغا المهم أن نتساءل : 

أصحيح أن الحرية تمثل جوهر الوجود الإنساني ؛ بحيث إذا فقدت » فقد 
معها الإنسان » ضرورة أن الشيء لا يوجد بدون جوهره » او اا ثل حتى عرضا 
من أعراضه التي لا تقبل الانفكاك عنه » كالطول والعرض والثقل ونحو ذلك ؟ 

لكى نكون دقيقين في الإجابة على هذا السؤال » لاب أن نتساءل عن المعنى 
الذي نقصده بكامة ( الحرية ) . وهو تساؤل لم يطرحه إلى اليوم دعاة الحرية 
وفلاسفتها » وريا لم بخطر منهم على بال . 

أن كله اريه تطلق ووراد ا اخد معي : 

إما التخلص من القسر الخارجي » أو التخلص من القسر الخارجي والداخلي 
ا 

وبتعبير آخر » قد يراد بالحرية أن يلك الإنسان إصدار قراراته السلوكية في 
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حق نفسه وجب إرادته الشخصية » دون أن يشو ا أي قسر خارجي » بقطع 
النظر عن وجود عوامل داخلية › قد تجبره على تلك الإرادة وهو نها كاره . وقد 
يراد با أن يلك الإنسان التوفيق بين إرادته وعبته » بجيث لا يضطره عامل ما 
إل وجه ادكه وها ا ركن غه ةع أو أل ةة مالاقل لةه فد 
والوصول إليه . 

فإن كان المقصود بالحرية التي تف با اليوم عشاقها وفلاسفتها » معناها 
الأول » فهي أمنية محققة عند أكثر الناس ولدى معظم الأمم » سواء على المستوى 
الفردي والاجتاعي لا يستشنى منهم إلا من نزل بهم قسر خارجي أفقده سلطان 
رادم »> بسبب وقوعهم في اسر أو سجن أو بسبب آي تضييق مشابه › ما سائر 
الناس ومعظمهم فلا يتصرفون ولا يتحركون إلا بوحي من إرادتم التي توجههم 
من داخل نفوسمم دون أن تشوها شائبة إكراه خارجي » ألا ترى إلى حركات 
ھؤلاء الناس في أسواقهم > وإلی تقلباتہم في ختلف شؤونم وتنقلهم ما بین جد 
وهو قي حياتهم الفردية والاجتاعية ؟ إن كل ذلك يع بوحي من إرادة صافية عن 
شوائب الضغط والإكراه » فا الحاجة إذن إلى اصطناع الكفاح الوهمي للدفاع عن 
هذه الحرية التي لا مهدد نها »> وليس في جهرة الناس محروم منها ؟ 

آما الإسلام » فلا نحسب أن على وجه الأرض شرعة أدارت أحكامها على 
رعاية هذه الحرية وجمايتها والذود عنها كشرعة الإسلام . نها تنبع قية 
العقيدة » وبسرها تتحقق كرامة الإنسان » وعلى حورها تدور قهة التصرفات 
والعقود صحة وبطلاناً . 

نعم » إنه لكفاح مقدس أن تتجه مساعي هؤلاء الناس وغيرم » بكل ما 
يلكون من طاقة وجهد › إلى من قد حرموا نعمة هذه الحرية » ممن أوقعتهم يد 
الظ في مصيبة أسر أو ظلام سجن أو قبضة استعباد » فحرموا من نعمة القتع 
بالإرادة والاختيار اللذين أنعم الله بها على سائر بني الإنسان » وإنا لنعلم أن من 
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آم المصالح التق جاء بها هذا الدين الذي ألزم فة داد4ا دو الا ةد 
ظله سبيل الجتع باختياراتم وإراداجم » فلا يضيق عليهم منها أاحد بشيء من 
اسباب القهر والاستعباد . 
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آماآن نرا قفون ها ماعا الان ء ائ ان تكون إرادة الإنسان ف کل 
حال » تعبيراً عما تيفو إليه نفسه ويشتهيه هواه » بحيث تكون الرغبة النفسية هي 
القائد الأول » ثم لاتكون الإرادة إلا واحداً من جنودها » فهي فيه طفولية » لم 
تنل حظها ۔ على مر الأحقاب والدهور - إلا من الأخيلة والأحلام . وخير ما 
ينقض فلسفة هؤلاء الحالمين » الواقع الذي ما زال إلى اليوم يزق أحلامهم ء 
ويتحدى أمانيهم وتطلعاتم » فا ينعنا من الانضام إلى حزم إلا انتتظار هذا 
الواقع الكوني أن يصطلح معهم ويخضع لأحلامهم . 

وتوضيح هذه الحقيقة › يتوقف على تحليل نلخصه فيا يلي : 

إن تحديد حجم الحرية » في وإقعها الحقي » ( وإفا نقصد بها الأن معناها 
الثاني ) يتم من خلال اتساق جب أن يتم بين طرفيها ! .. 

وهل للحرية طرفان ؟ نعم »> فالحرية لاتجثل إلا في مسافة من الممارسة 
الاختيارية تقع بين طرفين » أما أحدها فيبدأً برغبة الإنسان واختياره » وأما 
الثاني فيتعلق بواقع أو حقيقة كونية ما » اتجهت إليها الرغبة في مارسة معينة . 

وإذا تأآملت » عامت أن الطرف الأول يثل منبع الرغبة والاتجاه الإنساني 
الذي لايجب أن يواه بأي عقبة أو صد . غيرأن الطرف الثاني لا يراعي هذا 
الا ردا دات الم ااا غ جوا( و 
ضمن حدود معينة . ومن اتساق ما بين هذين الطرفين وخضوع أضعفها للاأقوی › 
تتكون حقيقة الحرية التي يكن للإنسان أن يارسما ويتتع بها . 
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فالرغبة التي يشعر با المريض مثلاً > تلح عليه أن يتناول من الأطعمة كل 
ما يروق له > غيرأن الواقع الحةي الذي يثله الطرف الآخر » يصده عن تناول 
ألوان كثيرة منها . والنتيجة التي لابد منها » أن تتحدد الرغبة الإنسانية طبقاً 
للضرورة التي يثلها الواقع الذي لا ميد عنه . 


والرغبة الأساسية التي يشعر با أي واحد من الناس » هي أن يلا أوقاته 
كلها با متعة التي هفو نفسه إليها » دون أن يتحمل مسؤولية الانضباط بأي عمل . 
ولكن الواقع الذي لا بد أن يتفاعل معه الإنسان يأبى إلا أن ينغص عليه السبيل 
إلى تحقيق هذه الرغبة . فالنظام الكوني قائم على ضرورات لامرد لما » من شأا 
أن تحمل الإنسان ضريبة الحياة ومسؤولياتما الاجتاعية . فإن هو لم يخضع لتلك 
الضرورات شقي من حيث تأمل السعادة » وأثقلته القيود والأصار » من حيث 
تأمل مر يدا هن الحرية والاختيار . 

والرغبة الإنسانية الصافية تطمح بصاحبها إلى تامس حياة لاانقضاء ها > 
وشباب لاهرم من بعده › وقوة لا ينسخها ضعف . ولكن متعلق هذه الرغبة 
يقثل في تلك السنن الكونية التي لامرد ها » فكل حياة سائرة إلى موت » وكل 
شباب ماله إلى شيخوخة وهرم › وكل قوة مردها إلى استخذاء وضعف . على هذه 
السنن الراسخة استقام أمر هذا الوجود كله » وتحت سلطاما القهري انضوى 
الوجود الإنساني طوعاً أو كرهاً . 

وليس اليقين بالحقيقة التي ننبّه إليها من خلال هذه الأمثلة » وقفأ على فة 
من الناس دون غيرها . بل هو حل اتفاق من العقلاء كلهم › با فيهم المؤمنون 
وا ٰجاحدون ودعاة الفكر الوجودي وامثاهم . 

فا معنى هذه الحقيقة ؟ معناها أن الحرية ليست ممارسة ذاتية تت في دائرة 
مقفلة داخل الكينونة الإنسانية » وإغا هي تفاعل يتم بين الإنسان والأنظمة 
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الكونية الحيطة به . فحريته ملجمة إذن بقيود تلك الأنظمة وأحكامها . وكل ما 
هلكه من تحرك ف أبعادها فمنحة من سلطان تلك الأنظمة » كان من الممكن أن 
De TD‏ 


لذا » كان من أول الواجبات المترتبة على عشاق الحرية والمكافحين في 
سبيلها » أن يبدؤوا سعيهم إليها بدراسة هذا الكون الحيط بهم دراسة واعية دقيقة 
تبصرھ بأحکامه ا > وتنبههم ال ا 
حیاتہم › ومن ثم الى مدی تة تقییدھا لحریاتہہ ورغباتہہ . فان ھ آہوا إلا أن يکونوا 
أشد إخلاصا لحرياتم وأكثر كفاحا في سبيلها » فليحاولوا إزاحة قيود تلك 
الأنظمة عن e‏ جهده في تخليص حرياتهم المقدسة من أثقالها 
وقيودها المستعبدة . ولسوف تهنئهم الدنيا كلها إن هم نجحوا في كفاحهم هذا ضد 
الأنظمة الكرنة يط ب والهبنة عليه . 

فإاذا ما تابع عشاق الحرية في دراسة القيود الكونية ومصدرها وفي مدى 
إمكان التغلب عليها » فلسوف تدم دراستمم تلك » إلى وجود خالق نذا الكون 
ومبدع لقوانينه وأنظمته » ولسوف يعرفون الكثير من صفاته » وإن أعجزم 
الوصول إلى حقيقته وكنهه . ولسوف يوقنون يقينا لا يخالطه الريب بانه مالك 
هذه المكونات كلها » وأن الإنسان ليس إلا سلعة متازة في هذه البضاعة الكوئية 
التي هو قيومها ومالكها وإليه مآها » ولسوف يدركون أن قصة الحرية التي 
يناضلون في سبيلها > ليست إلا كقصة الحرية العتيدة التي توهتها العنز » عندما 
أطال صاحبها من الزمام المثبت في عنقها » فانطلقت تقفز إلى هنا وهناك 
وتتسلق ما حوها من صخور وشجيرات . لقد أعوزها عقل ينبهها إلى أن هذا 
الزمام الذي أثبت طرفه في عنقها واستقر طرفه الآخر في يد صاحبها » مها امتد 
له طول ما بين هذين الطرفين فإن ذلك لن يورنا أي حرية أو انعتاق ! . 

أما الإنسان » ها يسر أن ديه عقله إلى مكان الزمام الذي أثبت يإاحكام في 

ELL 


كل جزء من كينونته » ثم استقر طرفه الأاخرفي قبضة مولاه وخالقه > وأنه 
ليوشك أن يجذبه إليه جذبة فإذا هو أسير ف قبضته ضئيل تحت سلطانه » لا لك 
لنفسه طولاً ولا ل ولا فد رة على أي تمل أو حراك 

فا هو القرار الذي يتخذه العقل تجاه هذا الواقع الذي يفرض نفسه ؟ 

إن القرار الذي لاعحيص له عنه » هو اليقين بأن الحرية هي التي يجب ان 
تخضح للضرورة » وليست الضرورة هي التي يتوقع ا ای ی ان تخضسعح 
اة 

كيف » ولو أمكن أن تكون القيادة للحرية لما سميت الضرورة ضرورة › 
ولكننا عندئذ أمام واقع كوني آخر غير هذا الذي يفرض نفسه أمام سائر العقول 
ق 

فكيف يجعل الإنسان حريته تابعة للضرورات القسرية التي لا قبل له 
بتغييرها أو مقاومتها ؟ 

ل دلت ان رة باحر ال ماهفا الأول الدى د كر تاق صر هدا 
لقال » وذلك بأن يجعلها عنواناً على الإرادة الت يلكها في سائر تصرفاته وشؤونه 
الاختيارية »ثم يطوع إرادته لأحكام تلىك الضرورات ومقتضياتا » دون أن 
يبالي بوافقتها أو خالفتها لأهواء نفسه ومتطلباا . وإنا لنعام أن أكثر إراداتنا 
الت نخضع قراراتنا السلوكية فهاء من هذا القبيل . فالمفلس يريد بيع داره 
ويتخذ قراره الطوعي بذلك » دون أن تكون لديه رغبة نفسية في هذا البيع › 
والمريض يتنع عن تناول كثير من الأطعمة الشهية بلء إرادته وكامل عزمه › 
دون أن يكون ذلك تعبيراً عا تتطلبه وتشتهيه نفسه . والرجل يودع ابنه الشاب 
اا ا ا ا و 
متعلقة . 


e N 


كل ذلك وغيره يتم > ضمن دائرة الحرية وتحت عنواا » لأننا نقصد بالحرية 
في هذه الحال أن يكون كل من الإرادة والاختيار الإنساني هو القائد إلى السلوك 
والجامل عليه » دون أن يشوبه قر خارجي . وإذ قد توافر عنصر الإرادة 
والاختيار فقد تحققت الحرية وانتفى القسس والإكراه . 

KR FF  F& 

ترى ما الفرق بين ضرورات الطبيعة مما ضربنا بعض الأمثلة ها » وضرورانت 
العبودية القسرية التق طبعت با كينونة الإنسان لله عز وجل ؟ 

ف ان افع لن المر نة قا ةت الفا فن هدو لغری 2ا 
وای ا ا ی ا 
الذي ألزمني بهذه التعالم وحدد لي هذا المنهج » هو ذاك الذي فطرني من العدم ء 
فأنا ملوك له على كل حال » ناصيتي بيده »› ومرجعي بعد الموت إليه > 
وسیحاسېني على کل ما جنیته من خير وشر ؟ 

لاقهة هذه الدعوى إطلاقاً » لأا ستصطدم با يكذها » فلسوف أفاجا 
بالحقيقة الكبرى الت يدين ها حتى الوجوديون أنفسمم إذ يعبرون عنها بقوهم : 
إن الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتية الإنسانية بحال من الاحوال . 


غلر ان عفاق اشر يۇثرون » مع ذلك EET‏ 
ينقادوا وراء عبث الحرية وجدها في كل ما تصبو إليه عرضاً وطولاً ! .. حتى إذا 
أصطدموا جدار هذه اللخحقيقة وقفوا عندئذ مستسامين لنشوة ما يسمونه بالقلقى ا 
واليأس .. والسقوط .. ! .. فاعجب لمن ينقاد وراء حرية لاتسلم أصحاها أخيراً 
إلا لأغلال القلق والسقوط »ثم لاتزجه إلا حيث تطبق عليه قبضة اليس 
اللخانق ! .. 


أما نحن العقلاء الذين نبحث عن مفتاح باب الحرية فيا يليه المنطق العقلي 
e‏ 


الصافي » فنا لنعام أن حرية تلف صاحبها بأكفان القاق واليأس والسقوط » هي 
أحط أنواع الذل والاستعباد . وأن خياً من هذه الحرية الكاذبة أن أبداً فأفهم 
الواقع الكوني على حقيقبته » ثم أروض إرادتي على الانسجام مع هذا الواقع الذي 
لامفر منه » ثم أسعى في فجاج الحياة وأنا أأغذي حريتق بسلطان هذه الإرادة › 
دون ان خن السقوط أو الوقوح ف وران القلق او اياس . 

وهل الواقع الكوني الذي يفرض نفسه على الإنسان . إلا تة التعبير العامي 
والمنطقي عن وجود الله وامتلاكه لناصية الإنسان » وعن عبودية هذا الإنسان لله 
عز وجل ؟ 

إذن » فلنروض حريتنا الإنسانية على أن تختار لنا سلوكا ينسجم مع واقعنا 
وحدود ذاتيتنا » ألا وهو : أن نكون عبيدا لله بالسلوك والاختيار  »‏ قد خلقنا 
عبیدا له بالقهر والاضطرار . 


ل ا واش ع ۳ 


قرات للد كتور عبد الحسن صالح مقالاً > في العدد ٠٠١‏ من بجلة العربي › 
عنوانه : الشريط الوراني سيد جزيئات هذا الكون . 

فأما المضمون العلمي له » ( وهو جوهرالمقال ومبناه ) فليست لي من وقفة 
عنده » اللهم إلا أن تكون وقفة استفادة وإعجاب . ولقد كنت » ولاآزال » 
أتتبّع المزيد من المعلومات الثيرة حقاً عن الصبغيات » أو هذا الذي يسمونه 
بالكروموزومات » تلك العطومات التي لن تبلغ » مها اتسعت وتكاملت » إلا 
مايشبه غرفة ماء في أوقيانوس متلاطم !.. ولكنها على قلتها هامة وخطيرة .. 
وإني لأعدها من أبرز المعالم الماد ية إلى الفساد الكبير المتغلغل في أعماق الفلسفة 
E E N SE O O‏ 
ولاأجد ثمة مايدعو إلى التنويه به في هنا المقام . 

غير أن الدكتور عبد الحسن مر - وهو يتجاوز مقدمة مقاله - بعبارات 
الا Co E a ogc‏ 
أتجاوزها أنا الآخر دون أي انتباه إلى مايكن في تضاعيفها » لولا أني صحوت منها 
إلى صدام عنيف ظهر لي بينها وبين اليقين الإسلامي الذي لااختيارلناف 
جاوزه » مادمنا مسلمين حقا . 


آدم »> ومن قائل إن الحالق أمسك بقطعة من أدم الأرض » وسواها على هيئة 


E 


الإسان > ثم نفخ فيه من روحه فقام لتوّه إنساناً يسعى بكل أجهزته وخلایاه 
وشرایینه واغضاة . إل UC‏ 


ومن حسن حظي في هذا الحوار » أنني أقف مع الأستاذ الكاتب على قاعدة 
متينة من الإيان بالله عزوجل » وهو ماقد أمتعني بل أطربني من مقاله العمي 
الإياني المادي . فلولا هذه القاعدة الجامعة » لما اندفعت إلى كتابة هذا التعقيب 
أو الحوار » ولرأيتني أسعى » في ذلك » إلى شيء لاطائل منه . 
أما وأن كلا منا يقف مع الآخر عند هذه القاعدة الصلبة الجامعة » فان 
بوسعي أن أتخذ منها منطلقا إلى كامات آقوها لأخي الدكتور عبد الحسن » 
لاأقيها على شيء من العاطفة أو الإشراق أو أي من المشاعر النفسانية » مها جاءت 
مكسوة بكسوة الدين » معتدة على قدسيته وهينته . ولكني أقيها على قواعد العل 
ومستلزماته . ومَنٌُ غير الذين يكتبون في القضايا العلمية › والذين يستتعون 
بالإفادة منها والإصغاء إليها » أجدر بأن بحتكو! إلى قواعد العلم والمنطلق السلي ء 
كلما غم عليهم أمر » أو كاما اختلفوا في رأي ؟!.. 
 *‏ 


إن الذي قرر بأن حواء خلقت من بعض أجزاء آدم » هو الله عز وجل !.. 
قال ذلك في أول آية من سورة النساء »> وهي قوله عزوجل : 

< ياأيها الاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وَخَلَق منها 
TNE‏ 

صحيح أن الآية ل تنص على أا قد خلقت من ضلعه » ولكن الأمر في ذلك 
اا ا ان لع ال ای مول ار ن اد ار عل ان لی 
قي قد عين هذا الجزء بصريح النص » وبالايدع مجالا لتاويل » في حديث › 


NNE 


a E‏ ل فيا اتفق عليه الشيخان « .. فان 
اا خلقت خلقت من ضلع » . 

وإن الذي قرر هذا الذي تستنكره » من الكيفية التي تم بها خلق أدم عليه 
السلام » إغا هو الخالق ذاته أيضاً . نص على ذلك بعبارات صريحة واضحة في 
آيات متفرقات كثيرة في القرآن . منها قوله عز وجل : 

ل وقد خلقنا الإنسان من صلصال من حَمَاً مَسُنون )" [ الحجر ۲٠١‏ ] . 

$ وَإِدُ قال رَبك للْمَلائكة إني خالق بترا من صَلصال من حَمَاً مَسُنون » 
اذا ونه وَبَفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین ) [ الحجر ۲۸ » ۲۹ ] . 

$ خَلّق الإنسان مڻ صَلصال كالفقخار» وَخلَق ا لجان مڻ مارج من 
نار [الرحمن ٠١ › ١٤‏ ] . 

$ إدٌ قال رَبك للْمَلائكة إن خالق قرا من طين » فَإذا سَوَينة وَنفخت فيه 
مڻ رُوحي فقعوا لَه ساجدين € [ ص ۰۷۱ ۷۲ ] . 

ك . بل هي نصوص صريحة 
قاطعة تتضمن الإخبار بوقوع مااستنكرته . ولاتدع الا لإدخال آي E‏ 
عليها » إن أردنا ألانخرج على قواعد اللغة العربية التي تازل القرآن منضبطا با 
كأي نص عربي آخر . وإلافا أيسر أن نتصور في كل آية تعبيراً عن كل مانريد أو 
ما لانر ن 

ولكن ماهو عحط إنكارك ما تضنته هذه النصوص ياثرى ؟ 

إن کان عط الإنكار › افد ور اوو رة ا فال ف 
)١(‏ الصلصال هو الطين المشوي أو اليابس » والماً الطين الأسود المتغير . والمسنون المصور صورة 

إنسان أجوف . امارج : اللهب المتناهي في صفائه عن الدخان . 


ا 


ميکل الترابي أو الطيني لادم عليه السلام . إلى بشر سوي ينطق ويعقل › فإن 
الأمر في ذلك عتل .. والنصوص القرآنية ساكتة عن مد الفجوات الزمنية بين كل 
مرحلة وآخرى في خلق آدم عليه السلام » إذن فالخطب في ذلك يسير . 


أما إن كان محل الإنكار جوهر هذا التكوين بالشكل الذي يخبر به القرآن 
( وهذا هو الغالب » إذ هو المفهوم من كلامك : فاخلق العظي لاب له من فكرة 
غظجة يقوم عليها ويتاسسن > م یشق طریقه بعد ذلك قي مکروب ودودة 
وحشرة ونبات وحيوان وإنسان . إلخ ) قول : آما إن کان هذا شو غل 
الإنكار » فالموقف عويص إذن »› والخطب ياسيدي ليس بالسهل . 


وأبدأً قبل كل شيء » فأذ كرك بالقاعدة العربية التي لامناص من اتباعها › 
بصدد تفسير النصوص القرآنية والنصوص العربية الأخرى أياً كانت . وخلاصة 
هذه القاعدة أن الأصل في الكلام إذا أطلق أن يحمل على معناه الحقيقي › 
فلا يجوز صرفه إلى المجاز إلا بعد تعذرالحقيقة . ثم إن المجازأيضاً لايعتد به 
ولا يسمى مجازاً إلا إذا كانت بينه وبين المعنى الحقيقي جسور واصلة طبق ضوابط 
وقواعد معروفة . فلاجرم أن لتفسير النصوص قواعد عربية لا يجوز الإخلال بها 
في حال من الأحوال . وهي تعد من الأوليات الق استخرجت مع نحو هذه اللغة 
وصرفها » ولا يتدانى إليها أي ريب أو خلاف بين العاماء . 


فهل ترى - والحالة هذه - من سبيل إلى تذويب الكامات والنصوص القرانية 

التي لامفز منها » للوصول من وراء ذلك إلى إنكار وجود أب فمذه الخليقة اسمه 

آدم » وللوصول إلى إنكار الكيفية الت صور با القرآن النشأة الأولى للإنسان › كل 

ذلك من أجل أن تنفرج أمامنا الساحة لما نحب أن نتخيله » من أن القصة بدأت 

بسلّم من التطورات » محرت إلى صدر التاريخ الإنساني عباباً من الدهور والأزمنة 
الا 

)۸( الإسلام ملاذ امجتعات‎ e 


هل ترى ياأخي من سبيل مقبولة » في ظل القواعد العربية » إلى هذا 
الصنيع » مع العام بآنك إن فعلت ذلك » لن تبقي على حقيقة في التعبير الفرآني 
عن هذه القصة » ولاعلى از ؟!.. 


وكأنك قد عامت هذا الذي أقوله » ويعرفه جميع عاماء العربية وقواعد 
تفسير النصوص » فالتزمت بأن القرآن لم يضبط نفسه بشىء من هذه القواعد » 
واعتذرت له عن ذلك بأنه م يشا أن يحمل العقول ماهو فوق طاقتها !.. وأنا 
أقول لك : أفلو ذكر القرآن للعرب آنذاك . هذا الذي تقوله أنت اليوم » من أن 
هذه الخليقة انطلقت من مكروب › فدودة › فحشرة › فنبأات › فحيوأن › 
E LEE Eg E a‏ 
هم : 3 إن مل عيسى عن الله كَمَفل آَم حَلَقَة من تراب تم قال َة كن 
فيّکون ‏ [ آل عمران ٥۹‏ ] ؟! ومتى كانت عقول الناس تنفر عن قبول فكرة 
التدرج البطيء في التطور والخلق » وتسرع إلى قبول الطفرة المټثلة في شعار 
$ کن فيَکون ڳ ا 

وهل واجه الناس إلى الآن شيعا أغرب في ميزان العقل » وأبعد عن التصور 
e oN Ea TENCE UNE,‏ 
لا وره و اة بال حبار عن هده الاه واا كيت علها جما دام أنه لا بريد 
أن يواجه العقول با هو فوق مألوفاتها ؟ 

لاأعتقد يا سيدي أن القرآن قد ألزم نفسه بهذا الذي تقول .. كل ما أعامه أن 
هذا القرآن كتاب تربية لكل من الغقل والسلوك » وما أكثر ما تستدعي أصول 
الها تفا ان ف مي لو و الوت ال و ال و 
المألوف . 

î KR 8 


E 


خت فاق أعذ كل هذا الذئ قله إل الان + مقدمة ن يد الخابة الى 
ارد أن أ الا ذلك اى ل آدغ ديق الى قا إل الان إلا 
بنصوص .. ثم لم أدع النصوص إلا بقواعد التفسير والاستنباط . وليس هذا وحده 
حور تعقيي على العبارات الت وردت في مقال الد كتور عبد المحسن صالح . 

إن دعامتنا الأولى والأخيرة + ف اليقين جقتضى أي نص » وف القسك بأي 
معتقد أو دين » إنغا هي الحقيقة العامية الراسخة الصافية عن شوائب الفرضيات 
والنظریات وما دار ويدور في مستواها . 

لذا فإني أبدأً فأسأل الأخ الدكتور عبد المحسن » وكل عال عختص في علوم 
الا حاء وا تعلق جا فن كائيات: 

هل يوجد أي تلازم عامي بين المعلومات الشائقة التي قرأناها عن الصبغيات 
وبعض من أسرارها » في مقال الد كتور عبد الحسن صالح, > وبين نقيض ما أخبرنا 
ال و ا او ا چ ال ات ا 


وهل يتناف شىء من تلك المعلومات المامة حقاً مع قرار الله تعالى في القرآن 
با هال د عاو راون ها وی م وا ق واا 
E‏ 

وإ اقول :إا تبت بال رعان الفاى أن قا من هة الفلرعات شاف 
O N N‏ 
بادیء ذي بدء من طين مشوي »ثم نفخ فيه من روحه ( واللّه أعام بكيفية كل 
ذلك ودقائق تفصيله ) - : فإنني على استعداد للتخلي عن هذه النصوص . 
ولسوف أنفض منها كلا من يدي وعقلي » دون أن أخادع نفسي مجاملتها عن 
طريق التغيير والتأويل . 


„۱0۵ 


ال الا ن EE O a a a ola‏ 
ذلك ' وإنني لعلى يقين بأن كل ما قد يتصف به الدين من القدسية والىمو » إنغا 
EEE E ea‏ 
حلاف دلت فان کل ها قال عند ند عن وة وق دة E‏ کون 
ا 

وإلى أن يتفضل أي باحث علمي مختص » بالحجج العامية الموضوعية على 
العلمى التابت في هذا البحث من خلال إيضاح النقاط التالية : 


آولاً - وبقطع النظر عن وجود الخالق والإيان به » نقول : إن الوصول إلى 
معلوم يقيني عن الكيفية التي نشا أو وجد بها شيء ما » يآتي تة المعلومات التامة 
المتعلقة بجوهره ودخائله .. من فاتته المعرفة التامة بجوهر الشىء وكوامنه > 
N a N a E aS‏ 
الوجود . ذلك لأن العام بكيفية نشوء الثيء يتوقف على معرفة ( جوهره ) » 
بيا قد لاتصل المعرفة به  »‏ هو في واقعه الحالي ٠‏ إلى أكثر من الاطلاع عن 
و ن ق 

NEE e EE a 
ونواتما » لم يزد على أن دمم على مبلغ جهلهم بالحقائق والأسرار العظية الكامنة في‎ 
افا > وهذا ما قررة الأسقاة الكاتب تفه اف لقال الذى نخدت خنه فكي‎ 
ان لا مع هدا اجهل ان ندل بای ایق فن ك اة هه‎ 


bs GAS SSS A EN LEER aA 
. يسمى حقيقة علمية . وفرضيات ونظر يات تطوف حول التطلعات العامية الختلفة‎ 


RE 


ا لجزيئات » لاقي ذاتا > بل ضمن نشاة جنسها المحيواني الشامل البعيد ؟ ! . 

نعم » آنا لاأنكر أن الإنسان طموح بطبعه إلى معرفة وقائع الماض › ۴ هو 
طموح إلى التنبؤات بأحداث المستقبل . ولكن ‏ أن تنبؤاتنا عن الأحداث المقبلة 
لاتىمى بوجه من الوجوه عاماً > كذلك تخيلاتنا لتطورات الماضي وكيفياتها 
اي علا ال ا ا و ا ق ا ا 
والبينات العلمية الصحيحة » فلا جرم أا تصبح بذلك حقائق ثابتة . 

ثانياً - ما هي العلاقة العامية الماثلة بين الحصيلة العامية التي وصل إليها 
العاماء عن الخلية الحيوانية وما تنطوي عليه » وما يكن أن نفترضه عامياً عن 
كيفية نشأة جنس المحياة على الأرض وتطورها من حال إلى حال » حتى استقرت 
عند بدء الوجود التاريخي للفصائل الحيوانية التي نراها من حولنا اليوم ؟ . 

اد ر الوا ا رع و ان ا 

فحتی عندما یتاح للباحث أن يصل إلى معرفة تامة بكنه الشيء وجوهره › 
لا يټكن أن يبني على هذه المعرفة وحدها قرإاراً علمياً صحيحأ عن الكيفية التي 
a e‏ 
سلسلة من المعلومات اليقينية الأخرى ( يطول الحديث عن طبيعتها ومتعلقاتها ) 
حتى يټكن من الوصول إلى مثل هذا القرار . 

ثالث - لعلنا كثيراً ما نقع في تلك الخطيئة الكبرى التي يسميها العلماء : 
قياس الغائب على الشاهد . عندما نحاول أن نغوص بأفكارنا وتخيلاتنا في ظامات 
الماضى البعيد » لنعود منها ببوارق الحقائق العمية » الضاربة جذورها في أصل 
E‏ 
حولنا من عادة كونية قلا تشد › ألا وهي عادة التدرج في كل شيء ... التدرج 
في السير نحو القوة وتكامل الوجود » والتدرج في السير نحو الضعف والزوال > 


NES 


والتدرج في تعحول الطاقات وتبدد العناص ء والتدرج في سير الزمن وتبدل 
معالمه . إلخ .. ونظراً إلى أن هذه العادة استقرت في أخيلتنا » لكثرة ما يتكرر 
واقعها على نفوسنا منعكساً عن كل ما حولنا » فقد اصطبغت أعيننا وأفكارنا 
منها بنظارات » جعلتنا لانستطيع التأمل في أي أمر غائب عنا إلا وهو موضوع 
ا ا 


وتحت هذا المنظار يبدو كل شىء محكوما بسلطان التدرج البطيء › مها 
کان غائصاً في لجة الماضي أو غائباً ورا خب الل :ها تةمان وهي 
لا يستند إلى أي برهان عامي متحرر من تأثرات النفس ووقوعها تحت سلطان 
العادة والإلف . والإنسان - ۴ يقول الإمام الغزالي - شديد التأثر با يفعله الوم 
فی كيانه » حتى أن كثيراً من أفكاره وتصرفاته لاتنهض إلا على منطلقات من 
E NT‏ 
بحسبها أحكاماً عامية نزة . 

رابعاً ‏ بالإضافة إلى هذه النقاط الثلاث الى عرضناها » بعيداً عن النظر 
إلى وجود الخالق والإيعان به » تقول : فأما إذا انطلقنا بعد ذلك من اليقين 
بان الله خالق کل شيء وأنه قادر على كل شيء ( وهو يقيننا العلمي الثابت »› وهو 
القاسم المشترك الذي معنا مع الدكتور عبد المحسن صالح على صعيد واحد ) . 
فأي مسوغ عامي يبقى لاتخاذ قرار يقضي بحتبية أن تكون نشأة الحياة أو الكون 
على شکل وبأسلوب معین ؟ .. إن تصور أي قيد من شأنه أن بحت وجود الشيء 
بطريقة ما » فرع عن تصور عدم قدرة الخالق على كل شيء > أو هو فرع عن 
وران او ا و ا افق اعا موا دة ال عر وجل ول ولك 
يتناقض مع اليقين بوجود الله سبحانه وتعالى » وقدرته المطلقة على كل شيء . 

نعم » لنا أن نجتهد في تصور أسلوب ما من أساليب الخلق الإلمي للكون » أو 
لعف فلق اة وق الا جت اد د كن دائ الاجل العقل 

IAs 


لا يتجاوزها » ولكن هذا الاجتهاد على كل حال مشروط بعدم وجود إخبار 
صريح متعلق ببيان الأمر . وهذا معنى قوم : لااجتهاد في معرض النص . 
ي ي 

أما إن كلا من الخلسق العظم والفكرة العظهة إغا يتحقق ضمن سلطان 
الإرادة الإهية المطلقة › التى لا يوجد لنا أي دخل في اصطفاء متعلقاا . وإنغا لنا 
ڈور ق ا را ف در ا ق ا 
فلنتلق نصوص القرآن الصريحة ا وردت » لانقتحم إليها بأي تأويل »› ولنقف 
منها وقفة تسليم وخشوع » کا نقف الوقفة ذاتما أمام غوامض الأسرار العظهة التي 
تكتنف الشريط الوراثي الذي حدثتنا عنه . ولنردد معا بخشوع العبد الضارع 
ولاه قوله عز وجل : 

لما أشَدتم خلق النّموات والأرض ولا حلق أنضبهم وما كنت متخذ 
الضلين E‏ [ الكهف ١ه‏ ] 


)١(‏ يتصل بهذا البحث مسألة التطور» ونظرية النشوء والارتقاء . وهذه المسأالة وإن كان مجال 
البحث فيها » في هذا الفصل » إذ هي من مشكلات المذاهب الفكرية الحديثة » إلا أني 
عالجتها في الفصل الثاني ( مشكلات فهم القرآن وتفسيره ) نظرآً لعلاقتها بتفسيرات عابشة 
بکتاب الله عز وجل . 


NYA 


الب 
° مو + 4°+ .+ )*( 
وال الما ف لا لصا صا 


وكثب الد كتور عبد اخسن صالح مقالاً آخر عن الشهب والنيازك في العدد 
١‏ من مجلة العربي » افتتحه بقصة طريفة تدور حول أن عوام الناس وجهاهم 
يعتقدون أن الشهب التي تنقض نحو الأرض إغا تترصد الشياطين الذين يتجهون 
إلى السماء لاستراق ا والاطلاع على الأنباء . م علق الكاتب على ذلك بأن هذا 
التصور إغا هو من بقايا الأوهام والخرافات المتوارثة لدى الجهال . 


أقول : غلب الظن أن الدكتور عبد الحسن لايعلم أن القرآن قرر في عبارة 
جازمة لاتقبل الريب أن الله تعالى يرسل الشهب غلى الشياطين صدا ها عن 
استراق المع ومنعاً ها عن تجاوز حدود معينة في اتجاه السماء » ثم إن القرآن أكد 
هذا البيان اربع مرات . 


س 


قال مرة : 3 وَلقذ رََنّا الئماء الذنيا بمصابيح وَجَعَلناها رُجوماً 
للشياطين ‏ [ املك ١‏ ] . 


٤‏ وی ب 


وقال مرة أخرى على لسان الجن ل وَأنا كتا تعد منها مَقاعة للسَمْع فُمَنْ 
يتمع الان يَج د لَه شهابا رَصداً ‏ [ الجن ١‏ ] . 
وال فر ال و إا را لاء الذ نا ر ية الا كت ٤‏ وط اش كل 
(#) أرسل هذا المقال إلى جلة العربي تعقيباً على ماكتبه الدكتور عبد الحسن صالح عن الشهب . 
ولكن الجلة رفضت نثره » وصوبت ري الد كتور عبد الحسن صالح في الموضوع . 
EAB‏ 


شيُطان مارد »› لا يمعو ت إلى العلا الأغلى وَبشڏفون م كَل جانب ؛ حورا 


لهم ات واصبُ إلا من خطف الخطةة E E‏ شه ساب 
ثاقب € [ الصافات ٠١ ١‏ ] . 


وقال في المرة الرابعة ل زا و اء تر ورام لاط 
وحَفظن اها من کل ٿيْطان ) رج › إلا من اس E EEA‏ َة شهساب 
مُبین ‏ [ [ الجر ۱١‏ ۔- ۱۸ ] . 


فلو أن الأستاذ الكاتب اطلع على هذه البيانات الصريحة في القرآن » إذن لما 
وصف القول بمضمونا بأنه وم وخرافة وجهل .. ذلك لأن المحدبر لكتابات 
الدكتور عبد المحسن الختلفة » لايشك بأنه موقن بوجود الله عزوجل » مصدق 
برسله وأنبيائه » موقن بأن القرآن ليس كلام بشر » وإغا هو كلام رب العالمين .. 
ولكن كيف ينعت ماتقرره آيات بينات من هذا القرآن بأنه خرافة من القول 
EN aa EN Nas‏ 
الكاتب لاعلم له بهذه الآيات ولم يطلع عليها .. ثم إنه سمع مضموا ترز غل 
ألسنة الناس » وربا ل يسمعه ( لسوء الحظ ) إلا من أفواه أولمك السذج الذين 
لايتټتعون بعلم ولاثقافة .. فاستعجل وقال : إن هي إلا واحدة من الخرافات 
والأوهام المتوارثة عن السماوات ومافيها وما يازل منها ! 

عل ا ع أن 5 فن عد ال كد من أن الفران زراك :وبل 
رها كان هذا فاتحة مشكلة تحتاج منا إلى التأمل والحل .. فنحن لانشك في أن 
ا لحقائق العامية هي التي يجب أن تحتل يقيننا العقلي وطمأنينتنا النفسية » أيَاً 
كانت النتيجة التي ستسوقنا هذه الحقائق إليها . 

OES N N Na e EL 
معارضة للحقائق العامية الثابتة ؟.. إني أجزم سلفاً بأن هذه المعارضة إذا ثبتت‎ 


IN 


بيقين » فلامناص آمامنا من اختيار الحقيقة العامية ونبذ كل مايعارضها .. كيف 
او اغات بالقران اة لا غوران هكن إلا غل الراهن الفلة الفاط بل 
كيف لا وإن القرآن ذاته ييب بنا أن لانعتقد إلا ماصدقت عليه الحقيقة العلية 
الثابتة » اليس هو القائل : « ولا تقف مالس لَك به علْمَ إن المع وَالْبَصَرَ 
افوا كل اولك کان عَنة مَسُوولاً € [ الإسراء ٠١‏ ] . 

أعود فأتساءل : هل يتعارض ماقرره القرآن عن الشهب »› مع ماتقرره 
الحقائق العلمية الثابتة عنها ؟ 

كل ماأعامه إلى هذه اللحظة أنه ليس فة أي تعارض بينها . وإفى لأرجو أن 
يصحح لي الد كتور عبد الحسن أخطائي إن كنت متلبساً بشيء منها . 

كل مايقرره العم عن هذه الشهب أا أجسام ملتهبة تخر بسرعة نحو 
الا ا ا 
الرماد » نم تناثرت هباء في الجر .. هذا ماتلقيناه في المدارس .. غم قرأناه مفصلاً 
في الكتب » ثم ازددنا يقيناً به من خلال ما كتبه لنا الد كتور عبد الحسن صالح . 

هذا اليقين العامي شيء » والعلة الغائيّة التي تبعث هذه الشهب على 
الانقضاض شيء آخر .. وعلى حد علي yT‏ يقين علي ل يستطمح أن 
فف د ا ا ع عل و فاه الك من ا كا ال اة 
فيها أو انفصاها عن أجسامها الكبرى المتصلة بها .. قد يكون هناك كثير من 
الظنون والرجم بالغيب » ولكن ليس ثة أي يقين علمي يكشف هذه الخافية إلى 
توا ا 

ٳذن » فا الذي ھان ون اة يا لاان EE‏ الله 
يرسلها مجهزة بأسباب الإهلاك أوالإيلام » إلى مردة ا لجان وشياطينهم » وهم 
يتطون الطبقات العليا من الجو » سعياً إلى استراق السمع والاطلاع على الأنباء 


EEE 


الغيبية الخافية » فتصده عن الوصول إلى مايبتغون » وتنعهم من اجتيأز حدود 
معينة ليس فم أن يتجاوزوها .. حتى إذا أنجزت هذه الشهب مهمتها وكادت أن 
تصل إلى الأرض حاملة معها الملاك والدمار » جعل الله من نظام هذا الغلاف الجوي 
وخصائصه ما يقي الأرض من سوء عاقبتها » فانطفأت وتناثرت هباء في الجو ؟. 


أقول : أي تعارض تجد بين الحقيقة العامية التي لاننكرها » والقرار الذي 
لامجال لتجاهله أو تأويله ؟.. إنى أرى بينها تعايشاً تامأ وتساوقاً منطقياً سلهاً 
بين النتائح والمقدمات ؟ 


ولاتسألني عن الجن .. وكيف يسترقون المع .. وماالذي يسترقونه .. 
الشياطين عن بلوغ منافذ السماء ؟ 


فإن هذه الأسئلة لاتريد على أا تعبير دقيق عن جهلنا وإستغرابنا للأمر .. 
ولک لا یکن أن کون ئي مقا دلبل سارف أو تقض + إن فن الران 
أقول لك فى الجواب على هذه الأسئلة : لاأدري . ولكن جوابي هذا لاينهض أن 
يكون نقضاً عامياً مغل قوله تعالى 3 وَلَقَد رَيَنّا الئماء الدتيا بتصابيح وَجَعَلناها 
رجوما للشياطين ‏ 1 املك ٠‏ ] فلو أن الله تعالى شاء » لكشف لنا الإجابة 
E‏ 
الأمر متفقاً كل الاتفاق مع ماقرره لنا عن الشهب والباعث على انقضاضها . 


وبهذا المنطق العمي ذاته نرد على من ينكر وجود الجن مستدلا بأنه لايرام 

لاعن م ذلك لان لله هدا ل بل أن رنت عل كرت هلا ؛ والهل 

بالٽيء لا يکن ان يکون دليلا عاميا عليه او على شيء من ظواهره ومتعلقاته . 
X% #* #*‏ 


ج 


شيء أخير أقوله للد كتور عبد المحسن صالح » هو أن خير تفسير عامي مقبول 
لطير الأبابيل والحجارة التي كانت تقذف بها » على حد ماوصف القرآن وبين ›» هو 
أن لانتأول ولا نخرج بالتعبير القرآني عن نطاق دلالته العربية الظاهرة السلهة . 
لأن أي تأول يعد على الخيال العامي قد يكون صحيحأ وقد لا يكون .. إذن 
فلنحتط » ولندع الجزم في أمر لانملك فيه شيئاآً من أدلة الجزم ومستنداته . 
ولنكن على يقين بأن طيور الأبابيل كانت حقيقة ثابته » والحجارة التي قذفتها 
كانت جي الأخرى حقيقة شاهدة لاتخضع لتأويل . 

ومن أكبر البراهين على ذلك أن عدداً كبيراً من شيوخ المشركين الذين سعوا 
سورة الفيل » كانوا شهود عيان لجلة أبرهة وغزوه لمكة . فلو صح أ دة 
القرآن عن الطيور والحجارة إغا هو إشارة إلى أشياء خفية أخرى نما يطيب 
لبعض الناس أن يؤولوا السورة بها » إذن لأقام هؤلاء المشركون الدنيا وأقعدوها 
على مد ير » ولواجهوه بالتكذيب » ولاتموه بالدجل والصضاقة » ولمزقوا 
معته قي الجزيرة العربية كلها » ولانتزعوا بذلك الثقة من قلوب من كانوا يصغون 
إليه ويعتقدون صدقه . 

إننا ياسيدي » لانتحفظ على العم لمصلحة الدين » فليس هذا شأن من 
شرفهم الله بالعقل ومقومات الدراية والبحث » ولكنا نتحفظ على قراراتنا العلمية 
لصلحة الدين الحق » فإن قراراتنا هذه » قد يدخلها الزغل » ويشوما اللبس > 
وماأكثر ماوقع ذلك . 


E EEE 


T0: von al-mostafa.Ccom 


مغکلدتھا. .حکيا 


كنت قد قلت في مناسبات كثيرة : أن على المسامين أن يدركوا أمية عل 
الكلام في تاريخ المسامين الخابر ويومهم الحاضر » وأن عليهم أن مجددوه 
ویطوروه بدلاً من أن ينتقصوه قدره أو يظاموا هله › إذ هو في حقيقته ليس إلا 
حواراً أو نقاشاً يعد على أسلوب المنطق ومنهجية البحث » في تبديد كل ماقد 
يثار حول أصول الإسلام من شبهات ومشكلات . 

وقلت في مناسبات كثيرة » وأقوهما اليوم أيضاً : إن على عاماء المسامين أن 
يحملوا عل الكلام مهمتين اثنتين . 

الأولى : وضع التيارات والشبهات الفكرية الجديدة في ميزان هذا العلل » م 
نقضها على ضوئه وبأسلوبه نقضاً موضوعياً وعامياً هادئاً . وإنغا تعود فائدة هذه 
المهمة الأولى على أولمك الذين يطوف بأفكارم أو هين على عقوم بعض هذه 
التيارات . 

الثانية : استخلاص قانون يوضحح لمسامين اليوم الحدود الأخيرة التي يكن 
أن تصل إليها نهضة العلوم الكونية » في ميزان الإسلام وحكه › بجحيث يقف الفكر 
الإنساني من بعدها أمام جدار صلب لا يكن اجتيازه أو اختراقه . وإنا تعود 
فائدة هذه المهمة الثانية على عامة الطبقة المثقفة من المسامين اليوم . 


غير أن جمهرة من مفكري المسامين اليوم » لايزالون يرفضون هذا الكلام 
۵ - 


ويرفضون الاعتراف بأي دور إمجابي قام أو يكن أن يقوم به علم الكلام في 

وم بصدد المهمة الأولى يرون أن ما يسمونه بالمنهج القرآني يغني عن كل شيء 
ووک ا وة ا اما تادةد اله الان رون أن من السا لاوا 
شغل بال المسامين بالدرجات المقبلة في سال النهضة العامية القاة » مقتنعين بأن 
اک ا چ وا ا ا ا ع 

ولست الان بصدد ألعود اى EE‏ ھولاء المفكرين > ودحضص تصورا تم « 
ولكنى أريد أن أجعل من التبا الذي شاع وذاع آخيراً عن قصة النطفة التي تم 
إخصاا في أنبوب خارج الرحم مثالا يؤكد ضرورة ماقلته »> ويوضح مدى أهمية 
الرجوع 2 عل الكلام ونجد يده ف حیاتنا العمية والثقافية المعاصرة 1 

إنني أريد أن أذكر الذين يتساءلون عن موقف الإسلام من تلك القصة › 
بالقاعدة العامة التي ينهض عليها الوجود الإسلامي كله ولايلحقها أي تبديل أو 
تحو ير مهما فوجىء الناس بعلوم وإكتشافات . ولاريب أننا إذا فهمناها فهاً سلياً 
ودقيقاً » أغنتنا عن الخوض في الجزئيات » وامتصت كل المشكلات والتساؤلات › 
ولاتزعزع من يقينه بالله عز وجل أعاجيب ماقد يصل إليه الفكر الإنساني في 

ركنا أن نلخصض شرع هذه القاعدة بالبيان الال ٠‏ 

أولاً : هل يكن للإنسان أن يكتشف قوانين الأسباب والمسببات التي أقام 
الله نظام هذا الكون عليها ؟ 

ثانياً : هل يكن للإنسان أن يؤتى من الطاقة العمية مايعينه في المع بين 
هده El‏ ومسہباتیا ف ظطروف ومناخات صناعية يجاري با النظام الطبيعي 

e 


في وجوده الكلي العام » بحيث تشر الأسباب في ذلك المناخ الصناعي أيضاً نتائجها 


ا :هل كن ان م الان بده تة الك عل قال اا 
ا لخفية بين الأسباب والمسببات الكونية » بحيث يطمئن اطمئناناً عامياً تاماً إلى 
حةية انبثاق النتائج من مقدماتها » وإلى الحزم العامي باسترار الصلة القائة بين 
الاسابوالسات: 


ونقول في الجواب على السؤال الأول : لاريب أن من الممكن لكل إنسان 
أوتي نعمة العقل والتفكير أن يتنبه إلى النظام الذي يقوم عليه هذا الكون . 
NEG A Eg O OUT OS‏ 
الإنسان إلى النهوض بهمة أقدس ولاأعى من شرف الوقوف على هذا النظام . 
ومن نافلة القول وتكراره إعادة سرد الآيات والنصوص القرآنية التي تدفع أولي 
العقل والتفكير إلى السعي لاكتشاف هذا النظام وعلاقة مابين أجزاء المكونات 
وظاهراتا الختلفة . وكيف لا هيب القرآن بالناس أن يرتفعوا إلى هذا المو في 
التأمل والتفكير » وهو السبيل الأول لليقين بوجود الخالق والإيان بعظيم حكته 


ورائع تدبیره ؟ 


أما ا لجواب على السؤال الغاني : فهو أن هذا أيضاً داخل فى الممكنات الى 
O‏ 
عمارة هذا الكون » ولا صح أن الله عز وجل قد سخرله كل مافي الىموات 
اا ا کا ی ا کو وک و هن 
لاان يعمد إلى نظام مابينه) من صلة وعلاقات » ليستفيسد منها حيث 
يريد » وليسيرها صمن ضوابط ترعى احتياجات الإنسان ومصالحه ؟ 


فلس ج ال ماع ي أن ع ا نيان ورا ا و ءل 
څ 1 


بعضها » ليستخرج منها النتائج المفيدة لعارة هذه الأرض وإسعاد الإنسان a‏ 
تلك هى وظيفته التى أقامه الله عليها في هذه الحياة الدنيا . على أن يجعل حور 
سعيه كله فيها الدخول في سلطان العبودية التامة لله عز وجل . 


ولا يجوز في مقياس العام » فضلاً عن الدين » أن يسمى نجاح الإنسان في 
شيء من هذا السعي خلا أو إبداعاً معدوم » أو إيجادأ لسنة كانت غير موجودة . 
فإن الذي يستغل الظواهر الكونية ‏ بالطريقة الي يشاء ‏ لاستخراج نتائج 
معينة منها لا يوجد آي معدوم › ولا يبدع أي قانون › ولکنه يجمع ,شتات 
الظواهر والأسباب الموجودة إلى بعضها » فتظهر الهرة التي كانت كامنة فيها . 
وليس للع في ذلك إلا دور التنبيه إلى تلك الظاهرات وماقد أودع فيها من 
فاعلية وتأثير » م التألیف بینها على نحو يت يتفق مع ماتقوم عليه من حكة 
ونظام . وهكذا فالعلم لايوجد مفقوداً ولكنه يؤلف بين نشار الموجودات » على 
نحو تتحقق منه غايات معينة وهذا معنى قوم : العام يتبع المعلوم وليس 
الکن : 

بقي أن نجيب على السؤال الثالث : هل يكن للإنسان » نتيجة لذلك » أن 
يضع يده على مقاليد الصلة الخفية بين ظوإهر الأشياء › وبتعبيرأدق : هل 
يستطيع أن يصل إلى قرار بحتية الصلة القائة بين الأسباب والمسببات ؟ 

والجواب : إن هذا مالا يكن الوصول إليه ! امن ريب أن علوم الإنسان 
و ن ا ا ا ول ل ا ا 

وكل ما يكن أن يحققه الإنسان من مبهرات الإنجازات العامية » لا يخرج عن 
ونه استغاالا لظواهر راطا > م تبن وظائفها وطاقام ا » » فاستثر منها تلك 
الوظائف والطاقات . وهيهات أن يكون ( العام ) في جوهره إلاالمؤتقن العظم على 
هذه الحقيقة ذاتها . 


INS 


لقد بحث العاماء ‏ قدياً » في العلاقات القاعة بين الأسباب والمسببات : من 
أن تنب ؟ وماسرها ؟ فام يتبينوا بعد البحث الدائب في نطاق المادة شيعا » ول 
يضعوا أيديم إلا على اقترانات قامة بين ظواهر معينة .. أكد فلاسفة المسامين هذا 
في تصحيحاتهم الدقيقة لبعض الفلاسفة اليونانيين »› وأكد ذلك من بعد الفلاسفة 
الوضعيون والتجريبيون من أمثال هيوم وبركلي » ويؤكد ذلك جيع العاماء 
الذين جاؤوا من بعد إلى اليوم » لايستشنى منهم إلا دعاة الفلسفة المادية › فهم 
وحده الذين يُدلون بقرار غيبي يقول بحةية العلاقة بين الأسباب والمسببات › 
دوں ان يروا من دستور هذه الحةية شيعا سوی استرار الاقتران »› وما کان اسټرار 
ا غ 5 ل به م ووا 
والأعتبار . وهكذا فإن أنصار الفلسفة المادية م وحدم الذين يخالفون القرار 
العلمي المتفق عليه > ألاوهو : العم يتبع المعلوم > حیث ینکسونه لیصبح : 
المعلوم يتبع العم . 

ثم إنك إذا تأملت في القرآن > وجدت فيه قرار الدين المؤكد هذه الحقيقة 
الى نقوما . 


ففي الوقت الذي يدفع القرآن الإنسان إلى اختراق حواجز الجهل وإكتشاف 
سنن الكون وتسخيرها لمصلحة الإنسان » بكل السبل الممكنة » يقرر بأن الإنسان 
لن يقوى على زعزعة تلك الواميس عن أمكنتها شرو نقير » ولن يستطيع 
الوصول إلى معرفة شيء من الأسرار التي تقوم عليها علاقة مابين الاشياء . ومن م 
فإنه لايستطيع أن جزم جزما عامياً بأي نتيجة ستقع في المستقبل » بناء على 
ظهور مقدماتا وأسبابها الدالة عليها . 


وهذا المعنى الدقيق كان الغيب حجوباً عن الإنسأن مها بلغ عامه » فلايعامه 


( بالمعنى الدقيق للعلم ) إلا الله عز وجل . 


وتأمل في التعبير عن هذه الحقيقة » مدى دقة الآية القرآنية التي يقول فيها 
الله عز وجل : 3 وَعندَة مَفاتح العْيْب لايَعلَمّها إلاَهَوَ  ..‏ [الأنعام ٥١‏ ] . 

فأنت تلاحظ أن الآية إغا تتكلم عن مفاتح الغيب » لاعن الغيب ذاته !.. 
ها الفرق بين الغيب ومقاتحه ! 


إن الغيب هو المطر المتوقع هطوله لظهور أسبابه ودلائله من حولنا .. أو 
هو الجنين الذي يتوقع أن يأتي ذكراً لظهور القرائن التي تنبه إليها الأطباء مع 
كثرة التجارب والملاحظات .. أو هو الكسوف المتوقع في ساعة معينة آتية . إذ 
تجلت أسبابه في عالم الفلك وبالوسائل العامية الختلفة .. فهذا هو الغيب . 

أما مفاتح الغيب » فهو الدستور الخفي المنظم لصلة مابين المطر وأسبابه » 
ولصلة مابين ذكورة إلجنين وقرائنه » ولصلة مابين الكسوف وأماراته .. أي أنه 
يقثل في إدراك السبب الحفي لسببية هذه الأشياء بعضها لبعض . 

فلعلاحظ كيف أن القرآن سلب عن الإنسان الوصول إلى مفاتح القيب : 
ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته » وذلك عندما أعاد الضير في قوله 
$ لايعامها ‏ إلى المفاتح لاإلى الغيب !.. ومعرفة الغيب وحده مبتوراً عن 
معرفة قانونه أو سره الحفي › لا يسمى في الحقيقة عاماً » بل هو ظن راجح قوي . 
إذ يكن في كل لحظة أن تنقطع صلة مابين السبب ومسببه*» مادمنا لانعلم من 
براهين حهية العلاقة بينها شيا . 

وأعود الآن فأقول : إن على كل مثقف مسام أن يعلم هذه الحقيقة فيا يعامه 
من أصول الدين وعقائده » بقطع النظر عن جزئيات الاكتشافات العامية الى 
نفاجأً بها يوماً بعد يوم . فإنا إذا عرفنا هذه الحقيقة لن نفاجاً بشيء o‏ 
E O A AE‏ 


قل ا ق و و و 
SATE‏ 


وأنا ماأردت أن أقول هذا الذي قلته › في شرح هذه الحقيقة ›» جواباً على 
استفسارات الناس الكثيرة عن موقف الإسلام من قصة إخصاب النطفة الإنسانية 
في أنبوب جهز بالشروط والأسباب التي جعلها الله تعالى شرطا لتلاقح البويضة 
وإخصاا ... ولكننى أردت أن أعود هذه المناسبة بالأخوة المستفسرين وغير“م 
إلى القاعدة العامية أولاً والإسلامية ثانياً في هذا الصدد » والتى من شأا أن تجيب 
على قصة النطفة وغيرها » وأن تورث السام ملكة ثقافية عامة تريحه فن امال 
هذه المشكلات بعد اليوم . 


وتطبيق هذه القاعدة على نباً إخصاب النطفة خارج الرحم » أنه لامانع في 
مزان القن بوجوة اله عر وجل ٠‏ أن تين الظبيب الاسباب والظروف الى 
أقانها الله سلا للق الان كه ق رح الام م لاما من ان كن 
الل ا و و ق 
صناعي » ون تتحقق النتيجة ذاتها . 


ولكن العلماء جميعاً لن يستطيعوا الجزم بحتية الصلة القائة بين تلك 
الأسباب ونتائجها » إذ إهم لايعامون من مر فاعليتها شيئًأ سوى طول الصلة 
والاقتران بنتائجها . فاأيسر على من بيده مقاليد هذه الصلة الحفية أن يقطعها 
حيا شاء . وك من توقعات للعاماء ( بناء على مالاحظوه من مقدمات وأسباب ) 
خابت ولم تتحقق » وم يكن لذلك من سبب سوى مرد تخلف النتائج عن 
مقدماتا . 

ولعلك قد معت بأن بعض الآطباء في الغرب يأمل في اقتراب اليوم الذي 
يكن فيه الطب أن يع منذ الأيام الأولى لظهور المل - نوع الجنين : أذكر 
هو أم أنثى !.. وإننا نقول » بناء على القاعدة التي أوضحناها : أن هذا ممكن › 
وإنغا سبيله تتبع القرائن والأسباب التى جعلها الله شرطاأ لذ كورة الجنين 


E" 


ولأنوثته » وهي قرائن وأسباب لم يستأثر الله بعامها » بل ندب الناس إلى التنبه 
إليها . 

ولكن هل ترق معرفة ذلك إلى اليقين ال جازم بأن الجنين سيكون ذكراً ؟ أو 
إلى القدرة على التحك بنوع الجنين ؟ 

لا .. لاييكن أن ترق هذه المعرفة إلى اليقين الحةي » ولاإلى آي تحك 
بالنوع . لأن الإله الذي أقام ذكورة الجنين على الأسباب التي شاءها » قادر على 
الظن الراجح وحده . 

بقي جانب آخر في الموضوع » هو جانب الحك التكليفي الشرعي 

فهذا الجانب ناظر إلى كل جزئية على حدة » لاختلاف الأحكام باختلاف 
ا ا 


وحك إخصاب النطفة خارج الرحم » مداره في الإباحة والحرمة على أمرين 
ان : 

الموااول ان ا اللا لاء ك نا مو ا هال هة 
لن تعقب أي ضرر جسمي أو نفسي أو عقلي في الجنين بعد ولادته . فأما إذا ل 
يتوافر هذا اليقين » فإن الإقدام على ذلك مرم بالاتفاق » علا بالقاعدة الشرعية 
الكلية : « لاضرر ولاضرار » . 

الأمر الثاني : الايستتبع الإقدام على هذا العمل اختلاط في الأنساب . فإذا 

كانت النطفة التي يراد إخصاا هذه الطريقة » هي نطفة كل من الزوج 
والزوجة » وتقت إعادا بعد ذلك إلى رحم الزوجة دون غيرها » فذلك جائز 
( عة ملاحظة فرافر القرط الأول واما إا كن الاس غر ضط بيلك 2 فيو 
غير جائز في نطاق الأحكام الثرعية قولاً واحداً . 


Ei 


وإني أقول ۔ على ضوء هذا الكلام - من الناحية التطبيقية : 

إن عملية إخصاب النطفة خارج الرحم » لاتزال في طور التجربة . ذلك 
ان خا من العاماء لم يتبين بعد انعكاسات هذه العملية على الجنين بعد ولادته . 
فف ار ای ن ا ا ب ا وده کی ل س ا 
العمل من الناحية الشرعية . ثم إن الأمر بعد ذلك لايخلو أن يكون ذريعة إلى 
اختلاط الأنساب » فهو باب إذا انفتح لم تؤمن عواقبه . ونظراً إلى أن الذرائع في 
الشريعة الإسلامية » تأخذ في غالب الأحيان أحكام نتائجها » فإنه لا يجوز أن 
يفت بجواز ذلك - حتى وإن أمن الضرر لامولود - إلا في أضيق الظروف وفي 
االات وىة الاس اة 


RE 


عو 


+ 


ر الر اکس 


بلاء المسامين ف كثير من هذه الكتابات السطحية الى تظهر هنا وهناك > 
AR a‏ 
اة م( لا هة عة اكه افرل عتها ء مقضودة ٠‏ ل مدب ة ا 

بن زر القاض الك :ان أماب م هة ال اف 
يصطنعون العلل فيا بخوضون فيه » ولا يدعون مصطلحاأ من مصطلحات 
المنطق » أو عنواناً من عناوين المعارف إلا تعسحوا به أو توكؤوا عليه . ولكنك 
تنظر فتجدم غرق في بم مطبق من النسيان لأيسر ما تقتضيه قواعد ا منهج 
العلمي في البحث ! .. 

كتب واحد من هؤلاء الناس في مجلة ذائعة معروفة" . كلامآ مؤداه أن كل 
اف ب ال رل ف الاي كن او غر ن 6 ل ن 
SU NE ae N NE‏ 
غ ا ی ا اوق کر 
والجبن ) إلى صبغ الإسلام بألواها » والتلاعب به حسب مقتضياتا » فاخترعو 
معجزات للأنبياء . حتى يتوصلوا منها إلى ابتداع كرامات للأولياء > وما قصدم 
من ذلك إلا أن يستجيبوا لدوافع الوثنية في نفوسمم › فيستعيضوا عن عبادة 
الأصنام بنظيرها الذي هو تقديس الأولياء . 

E 


ولا يشك القارىء أن كامات هذا الكاتب تكاد تنطق بأفصح بيان » بأن 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها › إغا هي الوثنية › وليست الإسلام ا يقول 
القرآن . ولذلك ضاق الناس بالإسلام ذرعاً » ووجدوا فيه _ على حد تعبير 
الكاتب ‏ عقبتين تصدانم عن إشباع دوافع الوثنية في نفوسهم » فاحتالوا ما 
وسعتهم الحيلة للتغلب عليها » وكان أقوى سبيل نمم إلى ذلك » ما اخترعوه من 
الال ا وو ل ا ا 


أما الدليل العامي الذي استند إليه الكاتب لإثبات هذه الدعوى العجيبة › 
توما فد غد اله ع ن لاط ها النى ت ند جا جس رع ك بات 
لاأصل هما > أو مبالغ فيها > يتناقلها بعض العوام من الناس في كل عصر » تتعلق 
بخوارق أو عجائب يعزوخا إلى بعض من اشتمروا بصفة الصلاح أو الولاية › 
والتقاط أخبار ل تثبت بسند صحيح - حتى ولا ضعيف - تتحدث عن خوارق 
ظهرت على يد سيدنا مد مير في بعض المناسبات 1 


فقد جمع الكاتب من هذه المتقطات ضغثأ » ثم عمد فشطب به على كل 
معجزة أيد الله بها نبياً من الأنبياء » وعلى كل كرامة قد جريا الله تعالى عبرة 
الان عله اغ رخا فاا 

لقد لغا بعض الناس في أمر الخوارق والمعجزات فبالغوا أو تزيدوا .. إذن 
فقد أصبح ذلك دليلاً على بطلان الخوارق والمعجزات من أساسها ! .. أي عالم » 
بل أي مقف » بل أي عاقل من الناس يربط بين هذا وذاك ؟ .. 
ومعالجة الأمراض » فيستدل من ذلك على أن قوانين الطب وعلومه ليست إلا من 


0 


يروا بعض النساء أو الجهال » فيضي وقد أيقن أن ا لجان لغو من القول لا وجود 
هم في الكون ! . 


XK # OF 


ودف ا ع واا ا ق 
الواضحة » أقل بكثير من عجي الشديد لحديثه العشوائي الذي لايحده سياق 
منطق ولا يضبطه منهج بحث : ججعل من الإناء غطاء للسماء ا ويحجعل من 
عمومات القضايا دليلاً على المدعى الخاص ! . ويقلب الفروع الجزئية أصلاً ء 
لخا اال ا ا روا 

ماهي الخارقة ؟ .. هل هي - في ذاتها _ مخالفة المعقول أم خالفة 
المالوف ؟ .. 

وما هي علاقة القدرة الإهية هذه الخوارق ؟ »» 

- وهل يتصور أن يتحقق إسلام في يقين أي إنسان دون إيان بالخوارق ؟ .. 

- وهل ينفصل معنى النبوة بشكل ما عن الخوارق ؟ .. 

- م هل يعد ظهور مبالغة أو تدجيل في مسألة ما »> من قبل بعض الناس › 
دللا غا غل طن الال من اسا ٩‏ 

لد حال الكاتب وخال ف مقالة هذا ة سا إل انار ارارق من اساسا 
ان ا عدو خد ن عة الال ال مو ا وال و الى ى 
ذهن القارىء . بل تجاهلها كلها وقفز من فوقها » ليطوف حول حكايات باطلة 
تتحدث عن کرامات وخوارق » نم لینسج من طوافه هذا قراراً عجیباً یضنه إنکار 
وقوع الخوارق لأحد من الناس .. ثم ليبني على قراره هذا جسراً عريضاً جداً يده 
من قاع الوثنية السحيق إلى ضياء الإسلام انجيد ! . 


E 


وإها لحقائق معروفة لكل من كان له زاد سلي من الثقافة الإسلامية › 
لاحاجة إلى إطالة في شرحها أو تقريرها . ولكني أذكر بها القارىء تذ كيرا 
ااا عا ا ا ا کت کر 
الناس » لاسها عندما يريدون أن يعال جوا شيئاً من قضايا الإسلام : 


ا لحقيقة الأولى : إن الخوارق وهي مقسم لامعجزات والكرامات معا لا تخالف 
العقل أو قواعد العام » ا يتوم البعض » وإغا تخالف ما قد ألفه الإنسان في هذه 
ا لحياة . وخالفة المألوف ليس أصلاً لخالفة المعقول . أي ليس كل مالم يألفه 
الإنسان محكوماً عليه » بالاستحالة وعدم الإمكان » بل إن من أبرز مظاهر العجز 
والقصور الفكري أن يأسر الإنسان فكره ويقينه في دائرة من مألوفاته المتكررة . 

وما أنكر العام يوماً ما أن يشذ عن المألوف عن سننه » بل ليس من وظيفة 
البحث العلمي E‏ الأحدات > فیزع النار ستظل تحرق او 
السم الناقع سيظل ييت حتآ . وإغا تقف وظيفة العم عند وصف الوقائع 
وتحليلها » م تعليلها واستنباط قانون منها » وقد زاد العاماء هذه الحقيقة تأكيدا 
بعد أن جاء رائد العاماء التجريبيين ( دافيد هيوم ) وقررأن ما نراه أسباباً 
للمسببات » ليس بينها في المحقيقة أكثر من علاقة الاقتران . فهي أقل من أن 
تعطينا اليقين باسترار فاعليتها » إذ لافاعلية نها في الحقيقة » ولذلك جعت 
كامة العاماء التجريبيين على أن العام لاشأن له بتقديرالأمور قبل وقوعها › ولا 
ع ان د حل تل ا اق اد :ا جانا ا هه 
العاماء هي ان يرصدوا وقائع الكون وسننه » حى إذا ظهرت خارقة ما ا 
بحللونا غم يعللونا بالقدر الذي يصل إليه اطلاعهم . 

الحقيقة الثانية : ليس حيال قدرة الله وعظي سلطانه ما يجدرأن يسمى 
خارقة » يذهل نها العقل . ذلك لان الإله الذي اخضع هذا الكون ۔ بعد ان 
خلقه - لنظام معين أقامه على ترابط الأسباب بالمسببات » يلك أن يغير من هذا 
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النظام ما يشاء في الوقت الذي يشاء . ولا ينكر هذا الكلام أو يستعظمه إلا من 
لم یکن قد آمن بو جود الله تعالی وربوبیته . 

ونظرا لوضوح هذه الحقيقة يقرر كثير من العاماء الغربيين . أنه لاوجود في 
EEN a Ee‏ 
E E E‏ 
رات ف أصلها - فالكرا كب رة > ور كةالافلاك هة » وقاتون 
الجاذبية معجزة » وامجموعة العصبية في الإنسان معجزة › والدورة الدموية فيه 
معجزة » والروح التي فيه معجزة › والإنسان في نفسه معجزة . ولذلك يطلق 
العام الفرنسي ( شاتوبريان ) على الإنسان اسم : الحيوان الميتافيزيقي e‏ 
الإنسان ينسى لطول الإلف وإلعادة وجه المعجزة في ذلك كله » فيحسب جهلا 
منه وغروراً أن المعجزة هي تلك التي تفاجئه بخرق ما قد ألفه واعتاده فقط ! .. 

ويؤكد العام الإنكليزي ( ولم جونز ) هذه الحقيقة بأدق تعبير فيقول : « إن 
القدرة التي خلقت العام > لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه . ومن 
السهل أن يقال عنه : إنه غير متصور الوقوع عند العقل . ولكن الذي يقال عنه 
N Og‏ 

الحقيقة الشالشة : لا يكن أن يتحقق الإسلام في يقين آي إنسان دون ايان 
بالخوارق . ذلك لان أول ركن من أركان الإسلام هو اليقين بأن لاإله إلا الله . 
عت أن اله هو حال اة لرن ودع ر امية ةوان دة دصر ها 
وتحويرها ا يشاء . فقد استلزم إانك بالله إعانك بأن ظهور أي خارقة كونية 
غ و وم الاي ا دا ا ا 
a E I‏ 
فيه » وهو مشحون کا تعام بالحدیث عن الخوارق › سواء ما کان منھا حدیثاً عن 
الماضي » أو إخبارا عن المستقبل . 
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إقراً قصص إهلاك الله الأمم والجاعات الطاغية » تجد نفسك أمام سلسلة من 
الخوارق العجيبة . ثم اقراً إخبارات الله تعالى عن قيام الساعة » وحشر الناس من 
قبوره » وعن مشاهد يوم القيامة » تنجد شيا تذهل له العقول من الخوارق التي 
رر ال و وا ردو کنا ع رین 
والمشركين إلا مظهراً لإنكارم تلك اوارق » واستبعادم إياها ؟ .. 


الحقيقة الرابعة : أن حور النبوة التي هي جزء لا يتجزاً من جوهر الإسلام » 
يټشل في خارقة من أعظم الخوارق البعيدة عن مألوفات البشر » ألا وهي خارقة 
الوحى » فها بالغت في إبعاد حياة الأنبياء عن الخوارق والمعجزات ومها خيلت 
الى الناس أن مدا بيج » لم يتعامل مع الناس بأي معجزة أو خارقة » لأنه ل 
يدع لنفسه القدرة على خرق قوانين الطبيعة »› فإن حياة هؤلاء الانبياء ججميعا » 
وعلى رأسهم نبينا مد َه » ستظل في يقين كل مسلم مغموسة في الخوارق مسا » 
لأن سمة الوحى الإلمى بواسطة جبريل عليه السلام » ملازمة هم ملازمة النبوة 
ر ا 

ثم إنه قد ثبت بصريح الآيات القرآنية القاطعة . ومتواتر السنة النبوية 
الفا انان اا ل و ا 
الخارقة » الى إذا رآها العقلاء من الناس » تنبهوا إلى أن هذه السان الكونية 
2 
أو تحويل » وإغا هي من قوانين الله التي أقامها بحض مشيئته › فهو يغيرها في 
أي وقت ولأي سبب يشاء . فيكون ذلك من عوامل إيانهم بالله ووحدانيته ومن 
أسباب يقينهم بإخبارات الله تعالى هم عن قيام الساعة » وحشر الناس من 
قبوره » ومجازاتهم على أعمام في دار الدنيا . 

ماذا تصنع محديث القرآن عن ناقة صالح عليه الصلاة والسلام » والنار الي 
عادت برداً وسلاماً على إبراهي عليه السلام » وعن عصا موسى التي انقلبت حية 
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تسعى » وعن عيسى عليه الصلاة والسلام وإبرائه الأكه والأبرص وإحيائه الوق 
E NE‏ 


ثم ماذا تصنع بحديث القرآن عن الإسراء الذي تم بسيدنا محمد بل إلى بيت 
المقد بن دا وروا + ون اساد اله العفن ق عرو يدر حه ااك 
استغاثة الرسول ر بربه › بالف من الملائكة مردفين ؟ والآية نص قاطع في 
الدلالة على أن كامة ل الملائكة ‏ أريدت بها حقيقة مدلوها لاأي معنى مجازي 
ها » فلا يكن لأي متناول أو متلاعب بالقول أن يزع بأا إغا تعني مثلاً القوة 
امعنو ية أو المدد الروحي » ذلك لأن كامة ل بألف ‏ من الآية » تقف كالطود 
في الطريق إلى هذا التلاعب الممجوج .. إذ إن معتى العدد قام على الوحدات 
المنفصلة عن بعضها » وهو ما يعبر عنه العاماء بالك المنفصل »› ولا يكون ذلك إلا 
في المحسوسات المرئية يقيناً أو حكاً . 


E E E 
صحيح - عن انشقاق القمر تصديقاً لرسول الله بر وإثباتاً للحجة على‎ 
ال كن بود ا كو واا ن ف‎ 
نم جزم بنا في‎ ] ١ القمر‎ [ Ç لقوله عز وجل : 3 اقَتَرَبَّت السَاعَة وانشق الْقَمَرّ‎ 
جموعها متواترة تفيد اليقين ؟ وماذا تصنع با رواه البخاري وغيره بطرق صحيحة‎ 
لا يلحقها ضعف ولا وهن » عن ( العناق ) - وهي أن المعز  » التق دعا جابر‎ 
ليها رسول الله ي مع عدد يسير من أصحابه » في غزوة الخندق » التي اشتد‎ 
فيها الجوع على جميع أصحابه بار فنادى بإ في أصحابه جيعاً ۔- وم بضع‎ 
. مات ۔ قائلاً : آلا إن جابراً قد صنع لک سوراً - أي طعاماً  فحي هلا بك‎ 
فاجتعوا كلهم على تلك العناق وإن الجوع ليعتصر بطونم الجاوية منذ تلاثة‎ 
» أيام . يقول جابر رضي الله عنه : « فأقسم بالله لقد أكلوا حت تركوا وانصرفوا‎ 
.. ! » وإن برمتنا لتغط ۴ هي › وان عجيننا ليخبز کا هو‎ 
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وماذا تصنع با رواه الشيخان من خبرسراقة بن جعشم عندما لحق 
رل ال ور ک و وقر ق ا ا ل ا ی 
فنعه الله من ذلك بأن ساخت قوائم فرسه في الأرض مراراً »> حتى إذا أيقن أنه 
منوع منه » عاد من جهده إلى مكة بغير طائل . ( وانظر تفصيل ذلك في صحيح 
اللخارئ 657 و ١‏ ) وماذا اتصنخ بر ذلك من أخبار ارارق الك ال 
جرت هل ية شرل اله مامات اة عا فد وضل عا برق واناد 
متصلة صحيحة لا يلحقها الوهن . كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة » وتكلي 
Ea a‏ 

نن .ذلك که اغتراعا م اة لدت ورال لجعلا ملكت عا 
إلى تقديس الأولياء وابتداع كرامات مم » إحياء لروح الوثنية في نفوسهم ؟! . 
إن فاا به ان يون الفرا ن كرك ف ب والفباة بال ق الى إل دة 
O OE O TT‏ 

وهل تصبح هذه النصوص والأخبار الصحيحة كلها باطلة » نجرد أن يروخ 
كاتب المقال عن النظر فيها > ويتشاغل عنها بالتقاط أخبار لم تصح › ولم يشبتها 
عاماء الرواية والحديث » كقصة رجوع الشمس عن مغربها من أجل علي رصي الله 
عنه في غزوة خيبر ونحو ذلك ؟ ... من أين جاء هذا اللزوم الأخرق بين هذا 
وذاك ؟ . 

الحقيقة الحامسة : أولياء الله تعالى م صفوته من عباده من دون الرسل 
والأنبياء > وهم أشخاص حقيقيون › ولیسوا ( ۴ وم الكاتب ) شخصيات خرافية 
جا ا الوا ن یی اک ءار اا کا من الا 

وقد حدثنا البيان الإلهي عنهم » وعن أبرز صفاتهم » بأجلى بيان لاتطوله 
سخرية ولا وه » فقال عز وجل : ل ألا إن أؤلياء الله لاحَوْف عَلَيْه ولا ك 
َحُرّنون › الذین آمنوا َکنوا يَتقون ‏ [ يونس ٦۳ › ٦۲‏ ] . 
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ا تقديسهم » فلا أدري ما الذي يريده الكاتب من هذه الكامة التي 
بجعلها وثيقة تهمة لعامة المسامين » ويرى فيها دليلاً ما بعده دليل » على روح 
الوثنية في تفوسهم . 

فإن كان يقصد با الوصول في الخضوع هم إلى درجة العبادة » فهي حقأ من 
الشرك الصريح الذي لا ريب فيه » والمتلبسون بذلك ممن يدخلون حكا في ضير 
الجاعة الذي صدر به قوله تعالى : 3[ اتخذوا بارهم وَرُهْبانمَّمْ أُرُبابا من دون 
الله  ...‏ [ التوبة ۴١‏ ] ولكن أين هم هؤلاء الناس ؟ وف أي مكان أو كهف 
يعيشون ؟ .. أنا لم أعثر طوال حياتي كلها على ناس » أي ناس » يذهبون هذا 
المذهب في تقديس مد عل - فضلاً عمن دونه من الأولياء والصالحين . 

آما إذا كان مقصوده بهذه الكامة عموم ما يدخل في باب الحبة والاحترام 
والإجلال والتقدير » فلا أعا إلا أن ذلك من مظاهر كال الإيان بالله ورسوله 
وا قو رما > بل من ماهر فة الوخيد »اد تع ها النفس المؤمنة ء 
وهيهات أن يكون ذلك داخلاً في عوم قوله تعالی : $ اتخذوا أخباره وَرهبان 
َرُباباً من دون الله [ التوبة ١‏ ] .. ولا تفيب هذه الحقيقة إلا عن جاهل 
يعيب عنه ال الكبير بين حب الشىء مع الله أو من دوں الله > وحب الشيء 
Ne E E a‏ 
التوحيد المطلوب . 

يقول الإمام ابن تهية رحه الله تعالى وقدس روحه : « والفرق ثابت بين 
الحب لله والحب مع الله »> فأآهل التوحيد والإخلاص محبون غير الله لله ء 
والمشركون يحبون غير الله مع الله . كحب المشركين لآمتهم > وحب النصارى 
لامسیح > وحب أهل الأهواء رۋوسېم » . 

تم کیف لا يكون الأمر كذلك » وقد روى البخاري عن رسول الله 4 
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قوله فيا یرویه عن ربه : « من عادۍ لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وقد کان من 
دعائه لړ قوله 0 اللهم ارزقني حبك ›» وحب من ينفعتي حبه عندك » . رواه 
الترمذي . 

آفیرید الكاتب أبلغ من هذا دليلاً على وجوب توقير من قد يظن أنم 
أولياء لله تعالى وإجلاهمم . وإغا يكون الولي ولياً باستقامته على الحق » وبعده 
عن المعاصي » ما ظهر منها وما بطن . 

م إن أعة المسامين » وعامة أهل السنة والماعة » سلفاً وخلفاً » أجعوا على أن 
كل ما قد جاز أن يكون معجزة لنبي » يكن أن يكون كرامة لولي عقلاً وشرعا . 
E SE EOS‏ 
لا ينعه أي مانع من أن يكرم وليه › إذا شاء » ببعض تلك الخوارق أيضاً > لحكة 
يعامها . 

نم إن المسام لا يكلف بأن يعتقد شيا أكثر من هذا » في حق الأولياء 
والصالحين » أي يكفيه أن يؤمن بأن من الممكن عقلاً وشرعا » أن يجري الله على 
يدم الخوارق » التي يكن أن جريا على أيدي رسله وأنبيائه » وليس عليه بعد 
ذلك أن يصدق الوقائع الجزئية » التي يتناقلها الناس عن كرامات » أو خوارق 
معينة » وقعت لفلان من الصالحين .. بل ذلك عائد إلى قناعته الشخصية » التق 
لا سلطان لأحد عليها من دونه » فان شاء صدق ولا حرج عليه » وإن شاء ل 
يصدق ولا وزر عليه . 

هاا بالا عاف الان الو ية الاشلامة وخ ن اا الاس الدى به 
يتبين صدق ابر وكذبه » بل يتبين به درجة الصحة التي فيه » من حيث إنه 
يفيد ظناً راجحا » أو يقيناً قاطعاً » نها على العام المتبصر ينهج العلم وقواعد 
الفهم » إلا أن يتخذ من هذا المقياس نبراسأً له في هذا الطريق . 
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أما ما قد يتلبس به بعض العامة من الناس من بدع في زياراتم لقبور 
الصالين » فذلك ليس حجة إلا عليهم أنفسهم » وهيهات أن يعود بشيء من 
النقض على حقيقة ثابتة » وهي أن لله عز وجل أولياء يجب على الناس توقيرم 
وإجلاهم 

وكذلك ما قد يشيع بينهم من مبالغات وتزايدات في الحديث عن خوارق 
هؤلاء الصالين » فإنه لا يعود أبداً بالنقض على حقيقة ثابتة لا ريب فيها » وهي 
أن كل ما يكن أن يكون معجزة يويد ا الله أنبياءه » يكن في العقل والشرع 
أن یکون کرامة یکرم الله ہہا آولیاءہ > سواء اأصدق الناس ما قد پروی عنم من 
أخبار في ذلك ام كذبوا . 

أي أن الشيخ أحد البدوي » والشيخ أحد الرفاعي » والشيخ عبد القادر 
الجيلاني » رضي الله عنهم وقدس أرواحهم - لانعلم من تراجم أحواهم التي سجلها 
م عاماء التراجم والتاريخ » إلا ام كانوا على غاية من تقوى الله تعالى › 
والاستقامة على دينه وشريعته » وهل الولاية فيا وصفها القرآن به شيء أكثر من 
e E es‏ 
وإجلاهم » ولا انع فن أن اسن متهم البركة وا خير » ولیس ما ينع عقلاً ولا 
شرعاً أن يكون الله قد أكرمهم » أو أكرم بعضهم ببعض الخوارق » أما ما قد 
يتزیده بعض الناس عنهم من کلام > أوما یبتدعونه في زیاراتهم من اعمال › فلا 
يعود بالنقض على تلك الحقيقة أبداً . ذلك لأن تصرفات هؤلاء الناس ليست هي 
التي أوجدت أولئك الرجال وأعطتهم صفاتم . فلا حجة فمؤلاء عليهم بشكل من 
الأشكال . 

tH KT 

أما ما ساقه الكاتب من الخبر الشائع بين الناس » من أن علياً رضي الله عنه 

مل باب حصن خیبر » فاقتلعه وتترس به »› وأن سبعین رجلا لم يستطيعوا 


E 


تحريكه بعد ذلك فقصة باطلة لم يعرج عليها أحد من عاماء الحديث وأة 
الرواية . ذلك لأن في سنده حرام بن عثان المدني وهو متروك بإجماع عاماء 
الحديث . قال عنه الإمام الشافعي وبحي بن معين : الرواية عن حرام حرام . 
وقال ابن حبان : كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيسد ويرفع المراسيل . ( انظر 
الإإصابة ۲ / ٠١۲‏ » وتهذیب التهذیب ۲ / ۲۲۲ > وميزان الاعتدال للذهيى 
٠۸ / ١‏ ) والعجيب من أمر هذا الكاتب أنه من الجهل بموازين ا 
ورجاطما . بحيث لا يعم منها إلا الشائع بين عوام الناس » فيضي يلتقطها من آي 
كتاب يام شعث التاريخ ويمع من الأخبار ما هب ودب . ثم يجعل من جهله 
E O O IST‏ 

وبعد فهل لمذا الكاتب الذي لم يتق الله في عام يلتزم به » ولا في أدب يتسم 
به » أن يصحو إلى نفسه » ويستغفر الله عن هذا اللغو الذي انساق فيه بلا منهج 
ولا روية ؟ 

فان ل يكن من شأن هذا الكاتب أن يفعل ذلك » لأنه يتأبط غاية يسعى 
إلى تحقيقها » فهل للأمة التي أكرمها الله تعالى بكنوز خيراته » وبالنعم الوارفة 
العظية التى جعلها تتقلب فيها » ألا تقلب نعمة الله كفراً » ولا تجعل منهاً ننا 
تقدمه لنشر مثل هذه الضلالات › على أوسع رقعة في عالمنا الإسلامي ؟ 

يا هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بكنوزه الصفراء والسوداء »> وامتحنهم 
بالنعم ألواناً : حذار » ثم حذار» من أن قسكرك هذه الكنوزعن مراقبة ربك 
وحاية دينك » ومن أن تجعلوا منها سبيلاً إلى رضا الشيطان › وأسباب الطغيان › 
فان کنوزک هذه إن ذهب الله بها » لن تعود .. 


_ 40( الإسلام ملاذٰ احټعات )٠١(‏ 


وهي مشكلة من ب تسلق 
٣ 1‏ فن انلقو الى القراد 9 
ن د mh‏ 

ا E‏ 
` ا e‏ 
مانیهم ورغباتهم د ix‏ 

شروی نقیر ! 
الي ء e‏ 


ڪا 


ميزان فهم القرآن ونه تفسره : 


بڑ اال یر وج ہا 


ڪا ها تفاطل 


هو خلاف يتفام بين أنصار طريقتين معروفتين في تفسير القرآن الكريم » 
إحداها تحاول أن تجر القرآن جرا إلى العلوم الحديثة » والأخرى تقاوم هذه الدعوة 
بالسير في اتجاه معاكس » ينأى بالقرآن عن الخوض في تلك العلوم . 

وحتى الان - وفيا هو ظاهر لم يستطع الطرفان أن يلتقيا على ميزان 
يفصل في الأمر »> ومجمع خطوط الخلاف على صراط واحد من الحق الذي لامرية 
فيه »> ولا يقع فيه أي خلاف . 

غلل أن هدا الزان موجوة: ولا تاح السالة إل أف ساناة ق استخراجةه او 
قدي أو حديث ا ا ا و الف لوان الاش 
استهدف جذور المسائل وكلياما . 
شيئاً من مسائل العلوم الحديثة أو أن لا يتضن شيئاً منها . بل ليس غور الصحة 
والبطلان في ذلك أي معنى من المعاني أو نظرية من النظريات يكن أن ينتهي 
الى جفية إلا إلا ذا شا والعاة بالل هان عل هن رة او فكرة 
سابقة في أذهاننا » أساسا مستقراً وقراراً لا غيص عنه » فعندئذ تغدو علية 


SE 


التفسير جرد ذريعة لدع هذا القرار » وعندئذ يتخذ التفسير صفة الصحة أو 
البطلان »> حسب قرب مدلول الأية أو بعده من الفكرة السابقة التي نتبناها . 

وهذا منتهى ما يكن أن يصل إليه المذهب الذرائعي في التجرد عن 
الوضوغة ٠+‏ وف تسخن اطق والحقل لاي رغة اة !ا وتو اة من ان 
تكون مطاعنا أو رغباتنا النفسية .. السابقة بالإيان أو نقيضه . بالتدين أو 
عكسه » هي القائد اموجه لعقولنا في ساحة النظر والبحث . 

ميزان وأضح : 

إذن » فا هو احور الذي يدور عليه تفسير القرآن صحة وبطلاناً ؟ . 

والجواب أن هذا احور لا يشل في أكثر من الميزان الذي نعهد عليه لتفسير أى 
کلام عربي » صاغه من لاشك لدينا في أنه حکم لا هذي ولا یعبث . 

هذا الميزان يتكون من المقومات والأركان التالية : 

أولاً - خضوع التفسير لدلالات اللغة العربية وقواعدها التى لا خلاف فيها . 

REE‏ لقواعد تفسير النصوص المتفق عليها . كأحكام العموم 
وا لخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم . إلخ ... 

اا ال ار الف مس اة جا م من ى اة ان 
القرآن » بحيث لا يكون من سبيل للجمع بينها تحت ظل أي قاعدة من قواعد 

رابعاً - ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع الدلالة الثابتة لنص حديث 
نبوي صحيح › بحيث لاتترك هذه المعارضة سبيلاً سائغة للتوفيق بينها . 

من هذه المقومات الأربعة فقط يتكون الميزان الذي لابد من الاحتكام إليه 
لكبو اة هن القران .وشو هزان فق فاه عة غاناء ال ت الفسن 


د 


والأصول جميعآً . وهو الذي يشل القاعدة المشتركة التي يلتقي عليها كل من 
أقطاب مدرستي التفسير با مأثور والتفسير بالرأي . فا نعلم إماما من اة التفسير 
بالرأي استجاز لنفسه الخروج عن سلطان هذا الميزان قيد شعرة . ۴ لانعام إماماً 
من أمُة التفسير بالمأثور حرم أو أنكر أي تفسير اجتهادي ينضبط بقيود هذا 
اليزان . وإن لم يتخذ من ذلك مذهباً شخصياً لنفسه في نطاق أعماله العامية 
ألاضة: 

وما قصة هاتين الطريقتين اليوم في تفسير القرآن على ضوء العلوم الحديثة . 
إلا امتداد لمدرستي التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور . وما ثار بين أرباب هاتين 
الطريشتين الخلاف بل الشقاق الاد » عل خلاف ما كان الأمن عليه بال لأة 
التفسير بالمأثور وأمة التفسير بالرأي » إلا لأن هؤلاء ل يحتكوا إلى بنود هذا 
ميزان  .‏ احتك إليه ولك الأعة السابقون » ولو أنم فعلوا ذلك » لامتص هذا 
اميزان من بينهم كل خلاف وجدال . 

وبناء على هذا فاني قول : 

إذا التزم المفسر لكتاب الله تعالى بالبنود الأربعة هذا الميزان التزاماً صادقاً 
وصحيحا » فمن الشطط » بل من التعسف الممجوج » أن ننكر المعنى الذي توصل 
بتفسيره إليه أياً كان ذلك المعنى وبأي النظريات أو العلوم تعلق . 

أما إذا لم يلتزم بهذا الميزان التزاماً صادقا ودقيقاً » فن الشطط والتعسف 
ذد ا تقبل المعنى الذي انتهى بتفسيره إليه . سواء كان متعلقاً بالعلوم الكونية 
الحديثة » أو بالأحكام الدينية أو الأخبار التاريخية أو بأي شيء آخر . 

ومن هنا يتبين أن الخوض في نقاش حول صحة تفسير القرآن بالعلوم أو 
النظريات الحديثة أو عدم صحته » دون الالتفات إلى هذا الميزان الذي ذكرناه ء 
إغا هو خوض فيا لا طائل منه وكلام لا حصيلة له . 


NON 


إرهاص الصعود للقمر 

وبوسعنا الآن أن نستعرض غاذج من النصوص القرآنية التي يكن أن تكون 
جزءأ من موضوع التزاع الذي نتحدث عنه » وسنرى بعد احتكامنا إلى الميزان 
الق اا و و 
يصرف بعض هذه الغاذج عا يىمى بالتفسير العلمي المزعوم » ويؤيد هذا التفسير 
ا كد اقل حه اة ابعص الا خر .: 

يقول الله تعالى في سورة الر من ۲۲ : 3 يا مَمْثَرَ الجن والإنس إن استطحته 
ا ا ا ا ا ی ا 

فا افر لفن رون هدو اا ا ار اد وتو غاي لاسن بان 
يحاولوا كشف السبل العامية التي تيسر هم الصعود إلى طبقات ال جو والنفوذ إلى ما 
فيها من كواكب وأجرام ! .. فهي إذن - بناء على هذا التفسير - بثابة الإرهاص 
الذي جاء بين يدي صعود الإنسان إلى القمر » بل هي بمثابة الإخبار الغيي عن 
هذا الكشف العامي الفريد الذي توصل إليه الإنسان . 

نهل يتفق هذا التفسير مع البنود الأربعة لميزان تفسير النصوص القرآنية ؟ 

E E ET O TD 
فع اول دمن فود الزن الد كرر ءال وهن ع الو لال الو‎ 
. وقواعدها المتفق عليها‎ 

إن الآية تقول : 3 إن استطعت أن تنفذوا من أقطار السماوات € ولم تقل 
( .. إلى أقطار السماوات ) وفرق كبير في الدلالة اللغوية بين التعبيرين . 
إذن : إن استطعح أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض وتخرجوا عن دائرة 
اللكونات الإهية فافعلوا ! . 


~~ 0 


فا اناا هنا للتعجيز » وأن المعنى المراد الذي تكني عنه الآية : إن 
الإنسان لن ينجو من قبضة الله تعالى وما قد ينتظره يوم القيامة من حساب 
وجزاء » مهما حاول ومها أوتي من القوة » إلا بسلطان من الإرادة الإهية إذ تتعلق 
بنجاته ... وهذا المعنی لا شأن له ۔ ¥ نرى - بصعود الإنسان إلى القمر أوالمريخ أو 
حتى بسياحته الممكنة بين الأجرام السماوية ال جاثة - مها كانت بعيدة - ضمن دائرة 
المكونات وداخل أقطار السموات الارن 

نعم لو جاء التعبير ب ( إلى ) بدلا عن ( من ) لكان التفسير الشائع لسلآية 
ENCE‏ 

من أجل هذا نقول : إن جر هذه الآية إلى المعنى الذي يطيب لبعض الناس 
لصقه با » تعسف عمجوج وتجاوز لقواعد اللغة العربية وضوابط تفسير النصوص . 

وفي سورة نوح ۱۳ » ٠٤١‏ قول الله تعالى : ل مالَكم لاترجون لله قارا ء 
وقد حلَقَكم أطواراً چ . 

لقد وقف بعض الناس عند هذه الأية وقفة من عثر فيها على كنز نادر 
فين ! .. ذلك لأن الآية قد تحدثت عن التطور بصريح العبارة والبيان ! .. بل 
E Eo EE‏ 

إذن » فالآية سجلت سبقا عاميأ رائعاً على كل من ( لامارك وداروين ) » 
وسائر القائلين بنظرية تطور الإنسان من أنواع أو أجناس أقل شأنا ! . 

ترى هل يساعد ميزان تفسير النصوص القرآنية على قبول هذا التفسير ؟ . 

إن الميزان المد كور لا يساعد على هذا التفسير البتة . ذلك لأن صرف كامة 
$ أطواراً ‏ إلى هذا المعنى يتناقض مناقضة حادة مع آيات صريحة أخرى من 
مثل قول الله عز وجل ج لَمَذ خلقنا الإنسان في أحسَن تقوم [ التين ٤‏ ] ومن 


_ 0۲ 


العروف أن ( أل ) في الإنسان للجنس » فالآية نص قاطع إذن على أن الله تعالى 
ابع جس الإشان ف اخسن قرم وفقو ماقض التصور ان الإضسان قد تضاعد 
ن فضائل وأفکال وها ولك لان جن هدد الفضائل ها بدو ا غل 
هذا التصور - واحداً » والأفراد الذين تساموا فمن هذا الجنس إلى أحسن تقوم » 
ا لون مار افا الى که 
هذا إلى أن كامة ل أطواراً ‏ في هذه الآية » إنغا تتولى تفسيرها آية صريحة 
أخرى في القرآن » هي قول الله تعالى : 3 يَخْلمَكُمْ في طون امَهاتكمْ حَلْقاً من 
بد خَلق في ظلات ثلاث € [ الزمر ٦‏ ] بالإضافة إلى ما هو ثابت في القرآن 
نفسه ی اا ا 
ا و ھا کا ول الله عز وجل 3 EN‏ س إن كنت 
ی یی ین الت ف شاک ہن را کے ین لقا کے ین عاق م ین شت 
مُحلَقَة وَغَيْر مُحَلقَة لنْبَيَنَ لَك [ الحج ه ] 


فانظر إلى جر هذه الأية إلى هذا المعنى ( العلمي ) فيا زع البعض › ک جر 


شن الفامك:: 

فة الاو + الوقوف ف وجو ابة رة كاف شع هذا الصو 
مناقضة كلية . 

الفسة اللافة + الإعغراض عن بات احرص تون بيان الع الا ان ٠اد‏ 
لكامة ‏ أطواراً ‏ 

ال الال ع ال ن دو اة و ال اد اة 
( بل لفرضية ) ل يدعمها أي برهان عامي بعد » بل تواردت البراهين والأدلة على 
بطلاا . 


- ۱0٤ 


وجاذبية الأرض 

والآن تقراً قول الله تعالى في سورة [ المرسلات ١ » ۲١‏ ] ل ألم تقل 
الأرْض كفاتاً » أحياء وَأمُواتآً ‏ فا معنى كفاتا ؟ 

والكفت والكفات - في اللغة العربية - عنى الجذب والضم » وعليه قول 
الشاعر : 

أي حين تنجذب الأفاعي إلى داخل جحورهن من شدة البرد . 

إذن » فالآية تقول بصريح العبارة . في مجال الامتنان وإالتذ كير بالنعم : أل 
نجعل هذا الكوكب الأرضي الذي تعيشون عليه جاذبأً لك › بجيث ترون فيه 
اسباب طبأنینتک واستقرار؛ : 

ولكي لا يتصور متصور أن هذا الجذب أو الضم إنغا يكون إذا دفن الإنسان 
بعد موته في باطن الأرض » جاء القيد المعمم يقول : ل أحياء وأمواتا ‏ أي : 
بل جعلناها بحيث تجذبك إليها إذ تكونون أحياء تتحركون على ظهرها » وإذ 
تعودون أمواتاً مدفونين في باطنها . 

ولقد أيقن العلماء قدياً ‏ ومنهم يونس بن قرة - من دلالة هذه الآية ء 
أن الله اودع في الأرض قوة جاذبة إليها بها يستقر الإنسان فوقها ويلقى فيها 
طمأنينة حياته وأسباب عيشه . 
ذ کرناه > اذ الدلالة اللغوية مؤ يدة له ( بل هي لا تۇ يد إلا هذا المعنى ۴ وقواعد 
تفسير النصوص مؤيدة هي الأخرى . وليس من تعارض بين هذا المعنى وأي آية 
قرآنية آخرى » أو حديث نبوي صحیيح . 


00 .ہہ 


إذن فالشطط والتعسف هنا » إا يټشل في العمل على صرف الأية عن هذا 
ال0 0ژ O E a‏ 


E aE E 

ایا ساخ ىء :واا ذف فن الق وضقه داعا يانه ير الاد 

والإإضاءة صفتان للثمس داماً > وألإنأرة صفة للقمر داماً . أانظر إلى هذه 
الآأيات : 


3 تبارك الذي جَعل في النماء روجا وَجَعَل فيها سراجا وَقمرا مُنيراً ‏ 
[ الفرقان ٦١‏ ] 
eh‏ ا ا a‏ 2 
ل الك ˆ سراجاً ‏ [ نوح ۱١ » ۱١‏ ] 
$ هو الذي جَعَل الثمْس ضياء وَالْقَمَرَ نورا ودره منازل ‏ [ يونس ٠‏ ] 


وإذا عدنا إلى اللغة العربية لنتبين المعنى الدقيق لكل من سراج ومضنء 
ومنير » ولنقف على مظاهر الفرق بينها » نجد أن الشىء لا يقال عنه سراج أو 
مضيء إلا إذا كان يبث مع الشعاع حرارة . ويقال عنه منير إذا كان يبث ضياء 
لاحرارة فيه . کا أنك لاتقول عن الثيء سراج أو مضىء إلا إذا كان الشعاع 
منبثقاً من داخله وجوهره » وتقول عنه منير إذا انعكس عليه الضوء من جرم 
آخر . فأنت تقول عن الغرفة منيرة ولا تقول عنها أا سراج أو مضيعة » إلا على 
ااا ارال ية 


E ES E E E I E N IT 
السالفة ناطقة بأن القمر جرم بارد لاحرارة فيه . وبأنه إغا يكتسب نوره من‎ 
. جرم اخر » بعكس الشمس‎ 


RE 


فهذا تفسير عامي لا حيص عنه بالنسبة هذه الآيات . وهو - کا نرى - متفق 
كل الاتفاق مع الميزان المتبع لتفسير كتاب الله تعالى . فإن أعرضت عنه بحجة أن 
هذا تفسير يتناول بعض العلوم الكونية » فذلك هو الشطط والتعسف الباطل 
الذي لامعنى له . 


4 س 


ولال الان ق هذه الا ية ع وا راا ال باع رافح فارلناس اا 
IY‏ وما انتم لَه بخازنين [ الحجر ۲۲ ] 

فاللواقح جع لاقح أو لاقحة ومعناها معروف » وقد رتبت الآية على صفة 
اللقح التى أثبتتها للرياح » هطول الأمطار من السحاب » وأداة هذا الترتيب هي 
اق ا ا ا ق ا 
جلا اا ا و ا عل وال دة هااا ر ةن 
بتصها ٠‏ وتوا الد لا حيبص عه فيل تتطيم أن تفر دة الا ية إن هن 
الحقيقة العامية التي تقول أن الرياح تلقح السحاب بالشحنات الكهربائية بين 
يدي جمع الأمطار فيها وتياطلها قطرات على وجه الأرض ؟ 

إن الفرار بالاية - والحالة هذه - عن هذا المعنى الذي لابديل عنه » ليس في 
الحقيقة إلا استجابة لفكرة ذرائعية . تتذرع هذا الفرار لإقصاء القرآن عن 
مالو لات ما ٤‏ عل کل حال > وھا گنت ارات ول رية ان الفا 
لا يىمى تفسيراً بحال من الأحوال . 

ارک من عرض هذه الغاذج أن يتجلى للقارىء بكل وضوح »أن حور 
الصحة والبطلان في تفسيرآيات القرآن ليس متثلاً في ماهية المعنى الذي نتوصل 
بالتفسير إليه » فتلك أسبقية فضولية لامسوغ نها في نطاق البحث الموضوعي 
المتجرد . 

وإنغا حور الصحة والبطلان » الخضوع أو عدم الخضوع للميزان الذي لا بد 
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من اتباعه بصدد تفسير القرآن › ولا تغير ماهية المعنى الذي نصل بالتفسير إليه 
من طبيعة هذا الميزان أو سلطانه شيعا . 


وكل جدال حول التعرف على الطريقة الى في تفسير القرآن » لا يحت إلى 
هذا الميزان الذي هو محل وفاق وإجماع › ليس إلا سلسلة من الجدل المتوالد الذي 
لا نہاية له ولا ن منك . 


- (0۸ 


رن .. وت ایور 


اطلعت » أخيراً > في العدد ۲٤۸١‏ من مجلة العربي » على مقال للأستاذ 
الد كتور عبد الكرم الإيرياني بعنوان : ( هل يعارض القرآن نظرية التطور ) . 
وهو يتضن نقداً رفيقا » مشفوعأً بثناء أشكره عليه » على بعض ماجاء في مقالي 
المنشور في العدد ۲١١‏ من مجلة العربي » بعنوان : لماذا التعسف الباطل في تفسير 
القرآك“ 

ويتلخص نقده في القول بأن نظرية التطور » لما كانت تستند إلى مقومات 
البحث العلمي وطرائقه » ولا كان جهرة عاماء الأحياء يقرون أساسيات هذه 
النظرية وإن اختلفوا في تفاصيلها - : فإن القول بأن القرآن ينكر هذه النظرية 
إقحام للقرآن في طريق حرج . إذ من الحتةل أن تنضج هذه النظريات غداً » م 
تتحد وتتلاق على حقيقة علمية لايأتيها الباطل . فتكون قد أنطقنا القرآن 
عندئذ با يتناف مع حقيقة عامية أثبتها البحث العلمي . 

لذا » يرى الدكتورالإيرياني » بدافع من غيرته على كتاب الله عز وجل » 
أتني قد أبدعت بهذا القول مذهباً ثالثاً » قد يكون في واقعه شراً من المذهب الذي 
عا و اا ا و اه وف ا ا ا ل 
القرآن ماقد لامحمله من المعاني والأفكار . 

KT # F% 

)١(‏ العنوان الذي اخترناه لمقال هنا هو : جر القرآن إلى العلوم الحديشةوجذبه عنها كلاما 


تف باطل ,اوهو الق يرا افارئة قل هذا الت 
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إني لاأعتقد ( بعد الإمعان في هذا الذي كتبه الدكتور الإيرياني ) أن شة 
آي خلاف جوهري حول نظرية التطور بين الذي قررته عنهافي مقالي 

ا ا عفرن ن کم قال غ و رااان م اضاف 
أخرى أقل شأناً » لا يزال في طور النظريات المتعارضة » وإن سلك الباحثون 
إليها السبيل العلمى المعروف » وهي : الملاحظة ثم البحث م الاستنتاج . إذ ليس 
حا ا فان ال ا غ ا د ن يسلك إليها ( جهد 
استطاعته ) طريق الملاحظة › فالبحث » فالاستنتاج . لأن احتالات الحطا في 
الطريق وفي النهاية كثيرة جدا . 

إذن رد الاستدراك على ماقد كتبت » هو قولي بأن القرآن لاعكن أن 
E ER E E E CC O O‏ 
یی ادرک عل هد الول هاده ال ا ل اا ا دال 

ولكى أزيل الغموض الذي اقتضى من الدكتور الإيرياني هذا الاستدراك ء 
أوضح نقاطاً ثلاثة » قد تكون ذات أهية في هذا البحث : 

النقطة الأولى :إنني ل أتخذ موقفاً ثالث عندما حذرت من البحث في القرآن 
عما يكن أن ينهض شاهدا لنظرية التطور" » ۴ يفعل أو يجاول بعض الناس . 
ولاعندما قلت : إن هذه النظرية ل يؤيدهاإلى اليوم أي دليل عامي » بل 
تواردت الأدلة على بطلاا 

وإنغا سقت هذا الكلام تطبيقاً للميزان الذي يجب الاحتكام إليه عند تفسير 
)١(‏ نقصد بالتطور هنا القول بتطور الإنسان من أجناس أو أنواع أقل شأناً . فلاجرم أننا لانعني 

ال انات الا ى:: 


eS 


f 


أى آية من القرآن »وهو اليزان الذي يتلاق:غليه كل من عدرسة التفسين بالماتور 
ومدرسة التفسير بالرآي : 


فد قلت - ولاأزال - إن تفسيرقوله تعالى : [ وَقذ خلقک 
أطوارآً € [ نوح ٠١‏ ] بتظرية النشوء والارتقاء » جنوح كبير عن القاعدة ذات 
الشروط الأربعة لتفسير القرآن . إذ إن هذا التفسير يتناقض مناقضة حادة » مع 
تلك الآيات الكثيرة التي تنص على أن جنس الإنسان خلق في أحسن تقوم » وأن 
السمة الإنسانية كانت ملازمة له > منذ حَلّق الله لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام » 
على النحو الذي بيّن » فلم يمحصل الإنسان على هذه السمة فيا بعد اكتساباً » أو بعد 
صراع مع الطبيعة كاقد يتوم . 


فأنت ترى أن دلائل البطلان التق تشيع في هذا التفسير » هي عين الدلائل 
التي اتضح با بطلان تفسير أولفمك السطحيين لقوله تعالى 3 يامَعشر الجن 
والإنس إن استَطعتَمٌ أن تَنفُذوا  ..‏ [ الرحمن ٠۴‏ ]» إذ إن هذه الدلائل 
وتلك . مأخوذة من الميزان الذي لاب من الاحتكام إليه عند تفسير القرآن . وهو 
ميزان يتكون من أربعة شروط لاب من مراعاتا » ذكرج ا في بجثي السابق 
لادان رة ل اة ت عا 
فإذا اتضح أن الأمر كذلك » فلايسوغ لنا بحال » أن نتجاهل شيا من 
مضمون هذا اليزان بصدد تفسيرقوله تعال $ وقد خلقک 
أطوارا € [ نوخ ]من أجل أن السالة تعلق بتظرهة التطون» وسن أجل 
أن جهرة عاماء الأحياء يبحثون فيها .. وأنه يوشك أن يأتي يوم تصبح فيه هذه 
ال ع ا ق ا ا 
راضحا اورا رة ها لزان الذى هو وة سار القخة والطلان ى 
تفسير أي نص قرآني . 
E‏ الإسلام ملاذ المجعات )١١(‏ 


ق ال ر ادات تھا ا الآيات لمشابة .. 


فكثير من عاماءالحياة ‏ مثلاً - لا يزالون يواصلون بجوم في أصل الحياة 
ومدى إمكان إيجادها عن طريق تفاعل كييائي . وريا نسجوا لأنفسهم بعض 
النظريات أو الفرضيات في هذا الصدد » وإن لكثير منهم آمالاً قوية في الوصول 
إلى نتائج إيجابية » من وراء بجوم هذه » ولاريب أهم كغيرم » يسيرون طبقا 
لا يقتضيه المنهج العامي المتمشل في الملاحظة » فالبحث › فالاستنتاج » فهل 
A N E O a U NS IB‏ 
E E PT Al‏ حقيقية لكنه الروح » ونه لن يستطيع إيجاد أي 
كائن حي » وذلك في مثل قوله تمالى ‏ شالوك عن الزوع فل الوح من شر 
ری رماأوتيتم من العِلّمٍ إلا قليلاً ‏ [ الإسراء ۸١‏ ] وقوله : ل إن الّذينَ تذعون 
مڻ دون الله لن يَخلقوا ذٌباباً ولو اج جْةَعَوالّة ‏ [ الحج ۷١‏ ] » جرد أن جهرة 
علماء الحياة يواصلون O TP‏ 
فهذه هي النقطة الأولى . 

KH KK 

النقطة الشانية :إن هذا الذي قررته لايعنى أبدآ ضرورة الكف عن أي 
محث علمي يتعلق بعرفة أصل الإنسان » ومدى احتال أن يكون قد نشا من 
حیوانات أخرى . ۴ لايعنى وجوب الإعراض عا يقوله الباحثون في ذلك . 

إنني - وقد آمنت بمايقرره كتاب الله عز وجل - من أن الإنسان لم يتطور 
خلال التاريخ من أي فصيلة حيوانية أخرى » لاجد إطلاقاً ماينعني من متابعة 
ا اضحات هده الارن ودر اة ماف ون العام جوت ى05 : 
أننى لاأجد أي مسوغ لمل الناس على الكف عن هذه الدراسة » والإعراض 
عما يقوله عاماء هذا الشأن في ذلك . 

Es 


ذلك لاني على يقين بأن هذه المتابعة » ستزيد المؤمن ايقرره القرآن 
طمأنينة ويقيناً » وتسام في تبديد أسباب الشك والجحود عند الآخرين إِذا 
ماتحلوا بجحرية الفكر وإلنظر » ولم يربطوا عقوم بأي ذرائعية أو أسبقية في 
ا لحك » إذ سيكتشفون أخيراً عقم مسعام » وسيعودون ليقفوا تحت مظلة هذا 
البيان الإهي المعجز : 

و ااا غو ارات والأارض ولا خلق انضبه وما كنت مخز 
الضلين ee‏ ¢ [ الكهف ١ه‏ ] 

وكذلك لاأرى ما ينع أي إنسان من أن يجرب طاقته ابتغاء التأكد من آنه 
لن يط جفا ان بكترا من ديات القران ٤‏ أوان يسل قدرادة 
الفاية لها كد من صفق إخاراته ال غ الا كن وال ا علي 
E‏ لإعادة الحياة إلى من وقع في سياق الموت أو انفصلت عنه الروح .. أو 
لعرفة حقيقة الحياة » أو لإمجادها بعيداً عن النواميس والقوانين التى أقامها الله 
وسيلة لذلك . ۰ 

ولعمري » كيف يستيقن الإنسان صدق تحديات القرآن وأخباره » إن هو ل 
يعرضها على عك التجربة والواقع » عن طريق النظر والبحث طبق المناهج 
العلمية السلهة ؟! .. 

فليطمان الد كتور الإيرياني » إلى أني لاأدعو أولعك العاكفين على دراساتم 
لتاريخ نشأة الإنسان » إلى إغلاق دراساتهم هذه » جرد أن القرآن جزم بأن 
الإنسان لم يتطور من أي حيوان آخر . 

بل إنني لن أجد أمامي ما يؤكد صدق هذا القرار القرآني » خيراً من اسةرار 
هؤلاء الناس في بجوم » على أن يكونوا أمناء على الحقيقة العلمية متحررين عن 
كل أسبقية في التطلع والحك . فهذا هو وحده السبيل الموصل إلى الإيان بقوله 


E 


تعالى : 3 سريم آياتنا في الآفاق وَفي أنفضسمم حتى يهن لهم نة الح ) 
[ فصلت ٥۳‏ ] 
فهذه هى النة لنقطة الثانية 
WT KK‏ 

النقطة الثالغة : على الرغم من أن الدكتور الإيرياني قد أكد في مقاله أن 
مسألة التطور لم تتجاوز بعد مرحلة النظرية .. على أنا ليست نظرية واحدة . 
بل نظريات متخالفة › إلا أن سياق كلامه قد يوم كثيراً من الناس بأن المسألة 
كادت آن تصل إلى درجة الحقيقة العلمية » وذلك لشدة اهتام الدكتور الإيرياني 
با > وتأکیده ان جمهرة عاماء الحياة ما يزالون يقومون ويقعدون بها ويجزمون 
بأن الحقيقة العامية مخبوءة فيها . 

لذا » فانى لاأجد مناصاً » من بيان حجم هذه النظرية » أو النظريات › 
اليوم . نم من بيان السّر في أن جهرة عاماء الحياة ( الأجانب ) لا يزالون يقومون 
ويقعدون ها › على الرم من أن جهود م البذولة في تهديهااكثر من جهودم 
المبذولة في إشادتا ! . 

ا ی او ر او وا قا لی كرف اقات م 
الفرضيات المتضاربة والمتناسخة » في حاولة للوقوف على أصل الحيوانات عامة 
والإنسان بصورة خاصة ( وإنغا يعنينا هنا الإنسان ) بدأها العال التصنيفي 
( لامارك ) بفرض تفسيرات معينة يرتبط معظمها بعوامل البيحة والمناخ »› أقام 
عليها تصوره لفكرة التطور .. وما إن وضعت نظريته هذه تحت جهر البحث 
والنقد حتى ظهر فسادها » ثم ما هو إلا أن دفنت تحت وابل من النقد الذي 
صوب إليها من كل جهة . 

نم جاء ( داروين ) فأخرج في عام ۱۸۷١‏ م كتابه المشهور( أصل الأنواع 


E 


والانتخاب بالنسبة للجنس ) ضمنه نظرية جديدة للتطور » أقامها جهد 
اطاعة عل مدا اخارالاضلے: 

ولكنها ما إن سارت بين الناس قليلا »> ونالت الشهرة الطبيعية › بك 
غرابة ماقد جاء به » وبحك تطلع من حوله من الناس إلى معرفة أي تفسير 
لأصل هذا الكائن العجيب - حت منيت هي الأخرى بانتقادات كثيرة جداً » 
کک ع قن ارت الف نها دک اة کو ما ل کور 
عبد الحلم سويدان في کتابه عام الحياة ۽ م قال إا جزء یسیر من انتقادات كثرة 
أاخرى وجهت إلى الداروينية . 

وحسبنا أن نعام بأن ( داروين ) نفسه قد استدرك على نظریته بانتقادات 
كثيرة وجه إليه بعضها من الأخرين » واستقل هو بتوجيه سائرها إلى نفسه » 
وقد سجلها في كتابه دون أن يجيب على شيء منها . وإغا اكتفى بالاعتذار قائلاً 
emg lal GS‏ 
بالتاريخ » . 

ولا يتسع هذا المقال لعرض هذه الانتقادات العامية المامة التي استدرك بها 
( داروين ) على نفسه » ثم وقف منها موقف المعترف بجهله العاجزعن الإجابة 
الشافية . ولکن بوسعك أن ترجع إلى کتاب اصل الأنواع ص ۲٤ء‏ فا بعد 
وص ٤٤١‏ فما بعد » على سبيل المثال . 

وإني لأعد هذه المواقف من ( داروين ) معام بارزة تشهد على دقة الأمانة 
العامية التي كان يتتع با › بمقدار ما تكشف عن نقيض ذلك لدى كثير ممن جاؤوا 
من بعده »> وعثروا في آرائه التي لم يقطع فيها بأمر على ذريعة رائعة لتحقيق 
غايات معينة » لاشأن هما بحقائق العلم وموازينه في قليل ولا كثير . 

غم إنه كان للانتقادات الكثيرة التي توجهت إلى ( نظرية داروين ) أثر كبير 
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في أن تتهاوى » وير عليها عهد من السقوط والتردي » ولكن طائفة من الباحشين 
عادوا فأشادوا من أنقاضها نظرية أخرى جديدة » أطلق عليها فيا بعد اسم 
( الداروينية الجديدة ) اعتبربت متابة السخة المصححة ل ( نظرية داروين ) . 
وقد تزع هؤلاء الباحثين العام الهولندي : ) Hugo De Veries‏ ) غر أن ھذە 
SENET CEO ED N AI ME)‏ 
وطأة نقائض ل تجد أي مفر منها'" 

إذن » فا الذي يسجله ميزان الرؤية العلمية هذا الموضوع › بعد هذا 
الاستعراض الموجز ؟ .. إنه يسجل على الفورأن فكرة التطور ل تتجاوز بعد 
مرحلة الفرضية التي تتجاذ ما الشواهد المتناقضة . وكل ما قيل أو كتب فيها 
لا يعدو آن کون عاولات مبتورة تثیر مزیداً من مشکلاتا أكثر مما تحل شيا من 
معضلاتا .. وليست طبيعة هذا الصراع الذي آلحنا إليه إلا طبيعة حيرة 
واضطراب في موضوع مغلق . وهيهات أن يكون سيرآ منهجياً لفهم أمر معلوم 
الحقيقة محدود الحجم والنطاق . 

بقي أن نتساءل : فا للباحثين والناقدين إذن »› يعودون م أنضحهم قيقبلون 
فكرة النشوء والتطور في المجلة » أي بقطع النظر عن أي تفسير ها ؟! .. وهذه 
هي الظاهرة التي جعلت الد كتور الإيرياني يقول « إن جهرة عاماء الأحياء 
يقرون أساسياتما » وإن اختلفوا في تفاصيلها » . و إا لظاهرة تستدعي التساؤل 
والاستغراب » أكثر مما تدعو إلى التأسى والاطمئنان ! .. 

فإن علينا أن نتساءل حقاً : لماذا يعمد هؤلاء العاماء إلى سائر التفسيرات التي 
ظهرت إلى الآن لفكرة التطور الإنساني » فيحطمونا تحطيا » حتى إذا استراحوا 


)١(‏ ذکرت سلسلة هذه النظريات » مع تفاصيل الانتقادات التي وجهت إلى كل منها في كتابي 
( کیری الیقیئیات الکونية ) ص ۲۷۲۔ ۲۹۰ . 


و ج 


وقعدوا » عادوا فقالوا : ولكن لا بد أن الإنسان قد ترق صعداً إلى ما هو عليه 
الآن عن طريق التطور والارتقاء ؟! .. فمن أين جاء اتفاقهم على ( لاب ) 
هله ؟ 

وا لجواب : أن هؤلاء الباحثين لم يضعوا في بداية بجثهم جميع الاحتالات 
الموضوعية المتعلقة بهذه المسألة تحت جهر واحد من النظر والفحص » وهو ما 
يسمى عند العاماء : ( الاستقراء التام ) وهو شرط أساسي للدخول في أي بحث 
عاي . بل نبذوا من احتالات الأمر ما لارغبة هم فيه . ولم يقفوا عنده بأي تأمل 
أو نظر » ألا وهو احتال أن تكون الحقيقة ‏ فسرها الجحالق نفسه في حك 
کتابه ! . م حصروا بحثهم في النطاق الذي اختاروه لانفسهم » وصن هذا النطاق 
جالوا وبجثوا عن النشأة الأولى وأصل الخلق وعلاقة الإنسان بالحيوانات الأخرى . 
وهذا ما يسمى عند العاماء بالاستقراء الناقص . 


فكان عليهم ( وقد حكوا على أنفسمم بهذه المساحة الضيقة في البحث ) أن 
يتخيروا قرب الحلول التي مجدونها أمامهم . فإذا م يعثروا على ما يتفق والادلة 
العامية » فإن عليهم أن لا يرجعوا - على كل حال بأفكار فارغة . إذ أن الرجوع 
بافتراض ما مها كان حاطأ بالشكوك والريب - أليق بطموح الفكر من الرجوع 
بموقف سلي حائر . 

أي أن قبول هؤلاء الناس لأي مذهب يفترض فكرة التطور في تاريخ نشأة 
الإنسان » مها كان فيه من النقائص والثغرات » أقرب إلى القناعة الإنسانية من 
القول بأن الأرض أو السماء قد انشقت فجاأة عن كائن معقد الصنع عجيب 
الطوية » بهدد الأرض بقوته ويطمح إلى القمر بسلطانه » ذلك لأنه إن ر يقبل 
بالفرضية الأولى على علأا » لا بد أن جد عقله مرغماً على هذه الأخرى . ومن 
منا يتردد في اختيار الحل الأول » عندما نجد أنفسنا حصورين في مضيق ليس فيه 
إلا أحد هذين الحلين ؟ . 

SAN 


ولا ريب آن هذا الاختيار يستند إلى منطق .. ولكنه منطق نسي يأتي 
على قدر المضيق الذي حبس هؤلاء الباحثون أنفسمم فيه . ولكنه جنوح خطير 
عن سبيل البحث العمي الذي يجب أن ينهض على الاستقراء التام واطراح 
الرغبات والأهواء عن الطريق . 


E E E E E 
ننطلق في بحشنا هذه المسألة وغيرها من استقراء الاحتالات كلها › با فيها تقر د‎ 
دون آئ نربق نها ف بادىء الاس ا‎ ٤ الالی جل جلاله‎ 
نظريات التطور تعاني من وطأة انتقادات هامة وجهت إليها » ورأينا كلاً منها‎ 
يصرع ااخر واا الحق الذي بدي إليه الع في هذا الموضوع › هو‎ 
ما يقرره الخالق نفسه » في بيان واضح قاطع لا يترك جالاً لريب .. فسلوك هذا‎ 
الطريق لاب أن يوصل إلى هذه النهاية » وهو طريق عامي لاحيص عنه لمن‎ 
أراد أن يكون موضوعياً في البحث والنظر »› وهو ما يسميه العاماء مسلك السبر‎ 
. والتقسي » أو الحصر والإسقاط‎ 


وانظر » ك يشعر الإنسان بطمأنينة النفس والعقل » عندما يعود من رحلته 
مع تلك النظريات المتصارعة المتخاصمة »› ليجد نفسه أخيراً أمام هذا البيان الإلهي 
الأخاذ: 

3 ما أشدتهم حَلق النبوات والأأض ولا لق أنفسهم وما كنت متخذ 
الضلين عَضداً ‏ [ الكهف ١ه‏ ] 


ولكن الإنسان لن يستشعر با يتد هذه الأية من ظلال الطبأنينة » إلا بعد 
أن يقوم بسياحة فكرية وعامية إلى أجواء سائر تلك الآراء والنظريات » ويرى 
طبيعتها » ويقف على حصيلة البحث فيها . 


2 


لدا أعوة قافول هو كا + اا لإ نه اقتا ول نهد الناي عن اة كلها 
يقوله الباحثون في هذه المسألة » بل ندعو إلى القراءة والمتابعة ذلك لأن اليقين 
بأحقية القرار القرآني الصريح » إغا يأتي ثرة الوقوف على مدى الاضطراب الذي 
يشيع في النظريات الأخرى . 


EDE 


+e‏ هډ 


و 
می سا ر الم ری لزن 


کو و ی کا ی هی چو ی( ا 
الخير ) حول حاولته العصرية لتفسير جوانب من القرآن . 

ولم يكن لدي مايدفعني إلى تتبع فصوله هذه » لولا أا ذكرتني باليوم الذي 
عرفت فيه هذا الرجل من خلال آول شيء قرأته له . 

کت اد ذاك قي القاهرة « في عام 10¥ م٬‏ وف بارقة زمنية قصبرة ¢ لع 
واختفى كتاب امه ( الله والإنسان ) مصطفى مود » ولم تطل هذه المحة 
ا که ثلاثة يام > فقد صودر الكتاب و ممعت نسخه المنتشرة في كاأفة 
الكتبات والأكشاك . 
le‏ خخ O I‏ 
الإنسان بالله . وانتهى الكاتب الصحفي من حاولته هذه إلى أن الله عز وجل 
لوا ا ا ی ن 
السوق خلال ثلاثة أيام من ظهوره » إلى أن انتشر من جديد في محاولته العصرية 
الا 

ورأيته فى حاولته الثانية هذه يزق كتابه الذي نشره قبل ثلاثة عشرعاماً صفحة 

EEE 


صفحة » ورآيته من خلال كل سطر يكتبه في مقالاته ا لجديدة اليوم يستغفرالله من 
اللغوالذي خاض فيه بالأمس » ورأيته لايستشهد بالآية من القرآن إلا ويقول في 
رأس كلامه عنها : يقول ربنا جل جلاله »أو يقول أحك الحاكين جل جلاله .. 
يؤكد بذلك نسبة هذا الكتاب إلى الخالق عز وجل .. ورأيته لا يقف عند حد الإهان 
بالله وكفى » ولكنه يأبى إلا أن يوضح بالدليل العلمي الذي لا يقبل الريب أن هذا 
الكتاب ليس من صنع مد بر > وما ينبغي وما يعقل أن يكون من صنع بشر .. 
ورأيته يمس بفكر متشبث مطمأن » وبنفس منتشية راضية كثيراً من أماكن الإعجاز 
في القرآن » ورأيته يلح في حاولة تنبيه العقول إلى الحقائق العليا التي تنبه إليها عقله » 
ووعاها فکره واستیقنتها نفسه ۔ 


ثم تابعته » وهو يتحدث في جانب آخر من أخطر وآ الجوانب التي عالجها 
كتاب الله عز وجل .. جانب التسيير والتخيير في حياة الإنسان » وأمسكت قلي 
بيدي وأنا أسير متفداً وراء محاولته الخطيرة هذه .. ولكنى والله رأيت الرجل 
الذي كان يحاول بالأمس أن يجعل من حقيقة الله عز وجل وهمأفي حياة 
الإنسان » يجعل من حقيقة التسيير والتخيير في حياة الإنسان أكبر شاهد على 
عظمة الخالق وعدله » ورأيته وهو يتناول آيات القرآن المتعلقة هذا الموضوع 
يعالجها على ضوء مصباح يتقد إِياناً ويقيناً بالله عز وجل . 


ومضيت أتابع سيره الجديد » على درب الإان بالمحقيقة العظمى التي 
ما عى أن نفل غنها أي عقل » فراته يعدت عن الإنسان ونغاته ک يقرر 
ا وات ا و ا وا ال ا کا اا ن 
ختلفة تطوف كلها جةعة في رأسه » وهو يريد أن ينفلت منها ليتفرغ إلى وحي 
e E O‏ 
والفرضيات لاترتد عنه إلا وهي مقبلة إليه » ولاتدع راسه إلاوفي أذنيه منها 
وسوسة وطنين . 


INK 


فان أن ا فن غار ةق قلاات الافة اة الإضان: أل 
مايشبه من يريد أن يعقد صلحا بين موع هذه النظريات والفرضيات › 
ومایقرره کتاب الله تعالی في یقین وحزم . 


م انطلق ينفض يديه من هذه المشكلة والخصومة التي عز عليه أن جد فيها 
غالبا ومغلوباً 

لم أعلتق كبير اهتام على هذه الظاهرة التي تجلت خلال حاولة كاتبنا المؤمن ء 
بل السعيد يإيانه ونشوة يقينه » فطبيعى جدا أن يتقابل إيانه الغض مع رواسب 
فكرية فة تجبست ف قاع تسه علال مغامراة الفقافية والفكرية اختلفة :> 
وطبيعي جدآ أن يتزاحم القد والجديد بين جوانحه إلى حين » وأن يتقاربا إلى 
بعضها كالما سنحت فرصة » عسى أن يتعارفا فيتحدا في ظل تعايش سامي 
معقول . ولكن الرواسب ستضطر أخياً إلى أن تهاجر من موطنها الذي طالا 
تمكنت فيه . لقد كان يتاح ها أن تعيش وتستوطن في ذلك الفراغ الرحيب من 
الشك . والشك خير مهاد يترعرع فيه مختلف النظريات والفرضيات والأوهام » 
وعندما يعمد يقين الإيان إلى اقتلاع هذا الفراغ وإقصائه من طوايا النفس ء 
فإنه يقصي معه أيضاً كل ماترعرع وتجمع في داخله من الأوهام والفرضيات . 

ثم رايت الكاتب ينتقل من مجالات العقيدة في القرآن » إلى البحث في 
تشريعاته وفلسفة أحکامه › ورأیته يتناول حديث المحلال والحرام قي القرأن . 

وأمعنت » فرأيت النقلة بين أحاديثه السابقة في العقيدة والإيان »> وحديشه 
الجديد عن السلوك والمعايير نقلة بعيدة وعويصة . 

إنه يريد أن يفصل بين الوسيلة والغاية في أمر السلوك وأغراضه السامية » 
أت ا يريك ان تيت بان الي الى والنطافة الإناية) من الج عة أن 
يتحققا دون وساطة قنطرة من القيود السلوكية المعينة . فن اليسير أن يتعفف 


ت 


كل من الرجل والمرأًة > ويترفعا عن الجنوح الشهواني وقبائحه » دون أن يقوم 
بينها حاجز من حراسة الحجاب أو تنظي السلوك آو ضبط الحريات . ومن 
اليسيرأن تتلاق الأجسام العارية على الشطآن الملتهبة » وتكون أفكار الجيع 
منصرفة مع ذلك إلى زرقة السماء » وآيات الله المنبسطة على صفحة البحر .. 
وهكذا يستطيع الإنسان أن يارس حريته في الانطلاق أمام الدوافع الختلفة لأي 
ورهن التطيرات العضربة م وغافظ ف شس الوقت غل الفايات الساة 
العليا التي قامت عليها شرعة الحلال والحرام في القرآن . 

م أعجب فمذا الكلام قط .. ولم أجد في بعد النقلة والفجوة بين طبيعة 
لاق و ادود ا ايع دعو ال ا اب 

ولقد قال لي بعضهم أرأيت ؟ لقد كان الرجل يهد في كتاباته الأولى هذه 
الكيدة التي طرحها فجأة ها اا دا مدا 
من الرواج › وسبيلا أعرض إلى النفوس . 

قلت لا . إن الرجل كان صادقاً مع نفسه في كتاباته الأولى » وهو صادق مع 
نفسه فيا كتبه اليوم . ولكن السر في الفجوة التي قامت بينها تقثل فيا يلي : 

ع ی 0 ا 
غا الخاس هن الك العرف الجر رحن الاول باصا ها اکر 
من يقظة تامة فى الفكر والعقل . ومتى استيقظ العقل اندفع بطبيعة الحال إلى 
اطراح الزيف واعتناق الصحيح » أما التحرر من السلوك المنحرف فإنه يكلف 
صاحبه جهدأ عظهاً يقع آم أعبائه على النفس » ويذهب ضحيته كثير من 
شهوات الإنسان وأهوائه » وهيهات أن يقوى كل إنسان على مشل هذا التحرر 
الذي يكلفه كل هذا الجهد . 

E E EE O E ET 
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بالفضيلة شيء سهل على الفكر والعقل لا بكلفها أي قيد أو فطام . فن أجل ذلك 
کان المؤمنون بها هم أكثر المنصفين من الناس » أما تطبيقها فأمر عسير على النفس 
وأهوائما يكلفها أن تنفطم عا لاصبر طمهاعنه » ولذلك كان الذين يارسونها 
ويأخذون أنفسم بها طائفة سره هن الدافن 


وهذا ما يعبر عنه المريي الفرنسي ( جان جاك روسو ) عندما يقول « 3 
قيل » وأعيد القول عن الرغبة في إقامة الفضيلة على العقل وحده » وياله من 
أساس متين . أي ساس هذا ؟ إن الفضيلة ۴ يقولون هي النظام » ولكن هل 
سطع الإعان لظام ان قلي عل ممن اة ». 

ثانياً : لقد عاش الرجل في خضم هذه المظاهر التحررية دهراً طويلاً من 
ال واف عل ا ا هذا الخضم 
يتلبسه من كل جوانيه وأطرافه . ولا يتأت له أن يتخلص منه إلا في صورة 
لنش الا ا ا ا هة م إنه رى من طول مراسه 
RTE CR E OE RN‏ 
نل ال الك ان ا و ور اة ال ل الان ا 
قطن أن شط اه الستل النكرى المح ةن رة عن تائ تطورات 
الا 

ولقد رأى هذا الإمكان بعينه . أل يتفتح عقله للهداية والإيان » وأشرب 
قلبه حب التعلق بكتاب الله تعالى » والعكوف على دراسته » وهو يلس هذا 
الثوب المنسوج في سداه ولمته من أقصى مظاهر التحرر السلوكي » التي تفور بها 
المكاتب والردهات الحيطة به ؟ 

إذن » فلقد تحققت الغاية بدون التعب وراء أي وسيلة نما أنيط به حك 
الحلال واطرام . 


Ns 


أقول هذا الكلام اعتذارآً عن الذي وقع فيه كاتبنا الحر الصادق مع نقفسه فيا 
أعتقد . لااعتذاراً عن الحقيقة نفسها » فالحق لامحيد عنه في حال من الأحوالء 
ومهها تجمعت الأعذار » فإنا لن تقوى على نسخه أو تغييره ما دامت هناك حقيقة 
ذاتية مطلقة » وليست أمرأً نسبياً موقوتاً . 

ولذلك فلا بد من أن أضيف إلى اعتذاري عن الد كتور مصطفى فيا قاله عن 
الجلال والحرام » مناقشة سريعة حول البحث نفسه . 


لن أتحا؟ معه إلى النصوص القرآنية ودلالاتها > ولا إلى الحدود والضوابط التي 
يجب على الإنسان التزامها لدى تفسير الألفاظ وأخذ المعاني منها » ولا إلى القواعد 
المعروفة في كيفية الأخذ بدلالات الألفاظ » وهي القواعد التي إن لم يأخذ بها 
المتكل أو السامع انقطعت صلة التفام بينه وبين الآخرين » وأصبحت اللغة التي 
ت ا ۔ کلاماً فارغاً لاطائل تحته ولا مدلول له . 


ا ا دا لاق ن 
أإصارهن وََحْفَظن فُروجَهَن ولا يَبْدينَ زينَهَنٌ إلا ما ظْهَرَ مها € [ النور ٠١‏ ] 
م يخرج في تفسير الفقرة الأخيرة منها عن سلطان اللغة ودلالتها ومنطوقها 
ومفهومها ليستخرج منها دلالات أخرى بدلا منها » فمعنى ذلك بكل بساطة 
ووضوح » أنه يعلن عن عدم حاجته إلى اللغة وسيطاً بينه وبين أفكار الآخرين › 
ومعنى ذلك أيضاً أن الله عز وجل قد رصف كل هذه الألفاظ والمل إلى جانب 
بعضها دونغا حاجة إليها » وقد كان أحرى به أن يقول بدلا عن كل ذلك ( قل 
للنساء يتعففن ) . 

E E TLE 
بعيداً في اختصاصه العامي عن الخحوض في هذا امجال الذي قد لا يصلح للخوض‎ 
. فيه إلا عاماء التشريع‎ 


- ۷0 


ولكنني أسير معه في الطريق الآخرالذي فضل أن يسير فيه إلى نظريته 
الطريفة عن الحلال والحرام > وقد كانت طريقته الفضلى إليها التحليل النفسي . 

يرى الد كتور مصطفى أن المهم في أحكام الحلال والحرام في القرآن أن يسو 
الإنسان إلى صعيد من التربية الإنسانية الفضلى » فليس المهم في تحر النظر إلى 
مفاتن المرأة الأجنبية ألا حدق النظر فيها بعينيه » ولكن الهم ألا ينحرف معها 
إلى مارسة أي رذيلة » وليس شيا مرضياً عند الله أن يغمض عنها عينيه في 
الوقت الذي ينحط معها إلى ارتكاب الفواحش . 

وهذا كلام صحيح » ولكن صحة هذا الكلام لاتستلزم إمكان التلاعب 
با لحك إطلاقا » وهنا تبرز نظرية الكاتب . إنه يريد أن يقول : إذا عرفت الغاية 
من شرعة الحلال والحرام » فلنركز على الغاية دون ان نصيع وقتاً طويلاً أو قصيرا 
في وسائلها الشكلية التي لامعنى للتقيد ہا إلا التخلف عن مقتضيات التطور 
ااا ای و ا ع و ا 
به ذلك المسلم الذي يتقلب على رمال الشاطىء في الاسكندرية هو آن ينظر إلى 
الأجساد العارية من حوله ببراءة وطيب خاطر » وأن يسمو بنفسه وفكره 


ت 


فنظر ية الكاتب تنحصر في دعوى إمكان تحقيق الغايات الإنسانية دون 

ان الارن لا بو مارا حطر كل مى القر ية راون ال إن انل الان 
اللوم الذي يقع على السارق الذي أخذه من الأرض بدون حق »› مع أن السارق 
اسع ان عو ف ار اب هو ال هاخا الال عة : 

وا جرم لا يعتبر مجرماً يقع تحت طائلة العقوبة القانونية إلا إذا كان قد 


AVS 


ارتكب جريته في ظروف أمكنته من الاطلاع على عقوبتها المقررة › ومهها قيل 
عن ضرورة تسامي هذا الإنسان عن مقارفة ما ارتكب بقطع النظر عن أي 
عقوبة أو جزاء » فإن هذه الضرورة لاتشكل أي مسؤولية تناط به بحيث يجرم 
ا 

إذن فهناك ظروف تساعد على الانحراف إلى الخطيئة » وظروف أخرى 
اعد غل اتاد ها ول ع لقان ات كن مضتو أن جال فاه 
الظطروف ولا يبالي بها . 

والحق الذي لاشك فيه هو أن الشريعة الإسلامية لاتشرع للإنسان غاية 
نبيلة إلا من حيث تشرع السبيل إليها » ولا تحذره عن هاية سيئة إلا من حيث 
تنهاه عن تعاطي أسبابها » والإنسان لدى التحقيق إغا يلك اختياره في السلوك 
ae la RE NEE E‏ 
بالفانة انرا جا لاض مهولا اختار له فيه راء كانت الغاحة ددابا 
ا 

وانظر إلى دقة القرآن في التعبير عن هذا المعنى عندما يقول 3 ولا تقرّبوا 
القواحش ما ظَهَرَ منها وما بط [ الأنعام ٠١١‏ ] [ ولا تقرّبوا الف إنة كان 
فاحشة وَبسَاءَ سَبيلاً ‏ [ الإسراء ۲۲ ] ل ولا تَقَرّبوا مال الْيَتم إلا بالتي هي 
أختن 1€ الأنعام ١‏ ] آرأيت ؟ أنه لا تقول لا قرفو الفواعن أو الرناآو 
تأخذوا مال اليتم » ولكنه يقول لاتقربوا » أي لاتسلكوا السبيل التي تنتهي بك 
إلى ارتكاب الزنفى والفواحش الختلفة » فهو إا ينهانا عن ممارسة أسباب هذه 
النكرات لأن ذلك هو الضمان الطبيعي للحيلولة دون وقوعها . 

أا عار ا و ات الا وان ما هات ان غلك 
فو قف به عند عابة الطريق واول الغابة ٠‏ وقد بكون نة شدود عن القاعدة» 
ولكن الشاذ لا حك له عند أي مفكر قانوني منصف . 

)١١( الإسلام ملاذ امجعات‎ ۷Y 


وهذا يعني أن الله عز وجلل عندما حذر من الزفى » إغا حذر منه بتحرج 
أسبابه اموصلة إليه من تبرج » واختلاط وخلوة » وتلامس › ومقدمات .. ولو 
قأملت لوجدت أن هذه الأمور التي حرمها لاتنطوي جحد ذاا على أي ب او 
سوء » ولا معنى لتحريها لو نظر فيها إلى جوهرها ومضونا » ولكن مفسدت ا في 
كوا جسرأ يعبر منه إلى ما هو السوء اللحقيقي . 

هذه الحقيقة » لا ماري فيها أي باحث » ولا أعتقد إلا أن الدكتور مصطفى 
مود یؤمن ویصدق ہا كأقوى ما يكون الإيان والتصديق . 

ولکن لعله يريد أن يناقشها من جانبين : 

الجانب الأول : 

أ ا ادع ع اة الا اتفه تجرد ف بش لاان عفادت 
المإرجوة » وذلك عندما يخترع الإنسان للوصول إلى الفاحشة أسباباً أخرى » كتلك 
الى نحتجب وتتستر › ولكنها تبعث بفنون إغرائ ہا من وراء الحجاب » بل 

والجواب على هذا وأضح . إن الشارع جل جلاله جرم اتخاذ كل وسيلة 
( طبيعية كانت أو مصطنعة ) إلى الفواحش والمنكرات » واستبدال وسيلة بأخرى 
لا يغير من حك الأولى » أي أن اتخاذ مظهر الاحتشام نفسه سبيلاً إلى عرض 
امفاتن ليس دليلاً كفياً على مشروعية التعري والتبذل في الظهر . 

والجانب الآخر : 

إن شيوع سبب من أسباب الإغراء والتنبيه إلى الفاحشة › يجعله من 
الابتذال محيث يضعف أخيراً عن أداء غرضه الأصلي ا 
لا اء فيه ولا حیاة 2 
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وهذه نظرية عتيقة جدأً » يرددها كثير من المشاليين » ولا أظن أن يكون 
الد كتور مصطفى واحداً منهم محال » وهي نظرية وهمية لاتستند إلى أي دلالة 

إن تحليل الأمر في ذلك » هو أن سر الإغراء في عرض ما يتعرى من الجسد 
مثلاً » إنغا هو في دلالته على الخفي منه .. فإذا مضت مدة من الزمن على الحد 
الفاصل بينها »> ضعفت الصلة بينها أمام الأبصار » فخف أثر الإغراء > ويكون 
ذلك هو الدافع إلى التلاعب بالحد » وزيادة نسبة العري » فإذا مضت مدة أخرى 
آل الاش أل ل عا آل اله الرت ركه رح ى و الاغة اا 
الور بضحفه > وهم اشتذاد وة الأغرا مبب هنا الدافع ققد نها تة 
اقرا او ن الفط راا ا عو الان س د ا رما 

وإذن » فلا معنى للحديث عن هذه النظرية » لأن العجلة سائرة على كل 
حال » وليست بواقفة › ففي كل يوم فن من الإغراء جديد › ولا يكاد الفن من 
فنونه یتقادم ویفقد بعض مؤثراته حق يأتي من ورائه فن جديد يحمل أقوى 
اض التائر: 

وإذن » فكيف يكون العلاج ؟ إن العلاج إغا يكون باجتثاث الجرثومة من 
أساسها » وبتدارك الأمر عند أول عرك تتوالد عنه المراحل المتتالية الأخرى . 


هذا شىء . وشیء آخر يعرفه كل منصف » هو أن مظاهر الإغراء القى قد 
ا 
خاضوا تمارها خلال مرحلة طويلة من الزمن » فعادوا وه لامحفلون بهاء 
لا لانہم قد تساموا علیھا > ولکن لأنہم قد بشموا بها . 
إن رؤية المناظر والمواقف الجنسية الحتلفة في بلدة كالسويد مثلاً > يعتبر أمرا 
عاديا لا يثير استغراباً ولا إهانة ولا استهجانا لدى أولئك الذين نشؤوا وعاشوا في 
hh ®‏ 


تلك الأجواء » فهل يعني ذلك أمم قد تجاوزوا مرحلة التأثير بدوإاعي الانحراف 
وأأسبابه » فهم لا ينحطون إليها ولا يتأثرون با ؟ . 

كلنا يعم أن هذا الذي ير بهذا المشهد الجسي المكشوف غير عابىء به ولا 
ملتفت إليه »> قد تجده بعد ساعة يارس نفس العملية في مكان أخر» فعدم 
الاكتراث والعأثر مظاهر الإغراء إغا هو نتيجة انتشار اللذة رخيصة في كل 
مكان » ولیس نتيجة فهم معين أو جدید لما تبصره عيناه . 

الاي ضور عقن الامر الأول دون عاط حقى الام الان إا هي 
كمن يتصور إمكان زهد ال لجائع في الطعام »> وعدم الالتفات إليه إذا ما انتثرت 
أطباقه الشهية أمام عينيه عن يين الشارع ويساره . 

والخلاصة : 

ني لا شك في صدق الد کتور مصطفی مود مع نفسه فيا عرض ویعرض له 
من بحوثه حول القرآن . ولكني أريد منه ( وهو العام النفسي الختص ) أن يعن 
في هذا الذي أقول » ويتمم نفسه قليلاً فيا أوحت إليه عن فلسفة الحلال والحرام . 

على أن من الطبيعي جدآ أن ير الدكتور ( إذا عامنا مبدأً رحلته الفكرية ) 
هذه المرحلة من التصور . ولكني على يقين »› أنه سرعان ما يتجاوزها نحو 
الاستقرار الأعق والأتم . 


وزان 
صاح الوص ر لصن 


وتفسيره العصري الذي خرج به على الناس للقرآن » فأثار سخط كثير منهم » لا 
راو فيه من التسرع في الرآي والخروج عن قواعد التفسير وبعض آصول الاعتقاد . 


وكان منطقي في الدفاع عنه » أن الرجل قد اتجه إلى سبيل الإيان بالل 
عز وجل » وهو مشقل بأحمال الماضي .. إذ كان التفسير المادي أو الطبيعي هو 
الاب الي اا ا ايد ال او ا ق ن اا 
ووقائع التاريخ !.. وإنغا هو الآن يسيرفي منعطف » من ورائه كل ماقد خلفه 
من أخيلة الكفر وأباطيل الموى وتخبطات الفكر » وأمامه كل مايستقبله من 
حقائق الإسلام ومعالم المداية وأسرارالحياة . فلاجرم آنه ل يتخلص بعد من سائر 
أثقاله العالقة بنفسه وفكره » ولم يلك بعد من صفاء الذهن عن شوائب الماضي 
وأصدائه ما يقبل به على حقائق الإسلام مشرقة نقية عن المزيج والدخيل . 


ثم إن الرجل صحافي . تعود أن يسك القام ويقف بالمرصاد لكل فكرة تسنح 
له . ماهو إلا أن يسرع فيسجلها ويحدث الناس بها . ولقد رأى اليوم نفسه فجأة 
بين ذخر عظي من علوم القرآن وحقائق الإسلام ودراسات الاعة والعاماء » وقامه 
لايزال في يده » وطبيعته الصحافية مشتعلة بين جنبيه » فأقبل إلى كل ذلك 
بروح صحافي هاو للسبق الصحافي وقع على كنز من الأخبار والطرائف » ماهو 
إلا أن راح يلتهمها بعينيه وقامه قبل أن يسبقه إليها غيره » وقبل أن مضها 
NLN eR E eS‏ 
الباحثين موقف التاميذ المتعد من أستاذه المع . 

SIN 


غير أنه لابد أن يتجاوز هذا المنعطف . وأن يتخلص من رواسب الماضي . 
ولابد أن تصفو أسباب الرؤية مام بصيرته جميع حقائق الإسلام . ولابد أن 
يشاقل القلم إذ ذاك في يده ويكفكف من جاح الدفع الصحافي في كيانه » وأن 
يسير بخطى وئيدة وسط مشاعر الخوف من التعثر والانزلاق أمام الحوض في 
قضايا مصيرية يتحمل الإنسان جريرتا وينهض بسؤوليات ا يوم لايغني مولى 
ن مول شا > إلامن رحم الله 

كان هذا خلاصة كلام قلته أنذاك بصدد الاعتذار للدكتور مصطفى شود 
أمام خصومه الذين أسرعوا بتوجيه اللامة الشديدة إليه . 


واليوم » وقد انقضى من هذا الاعتذار عنه سبعة أعوام » أنظر » فأجد أن 
الد كتور مصطفى مود » لا يزال واقفاً في منعطفه ذاك » يخلط رؤيته الإسلامية 
الحديثة بالكثير من رواسبه الفكرية القدية . ولايزال يسرع إلى أي تصور قد 
يقفز إلى خاطره عن معاني القرآن وحقائق الإسلام » ينشره ويدعو إليه » دون 
أن يجك في ذلك أي ران او که غد هر > وكأنغا هي عنده جلة فلسفات أو 
نظريات إنسانية » وليست قرارات إية يخاطب بها رب العالين عباده ليحملهم 
مسؤولية تنفيذها وليحاسبهم يوم القيامة على تضييعها . 


وأنظر إليه وهو لا يزال ثابتاً في منعطفه ذاك » يلقي الحديث على عواهنه 
في تفسير كل آية وتحليل كل حك » في جرأة غريبة لاتتفق إطلاقا مع ماللقرآن 
من رهبة في نفس كل مؤمن . وأذكر مع هذه الصورة موقف رجل مشل أبي بكر 
رضي الله عنه عاصر رسول الله به وأخذ منه » وكان عربي السليقة واللسان › 
يسأله رجل عن معنى كامة في آية » فيوجل ويحجم قائلاً : « أي سماء تظلنى » 
وأي أرض تقلني » إن أنا قلت في كتاب الله ا لاأعل 0 

أنظر إلى هذه الصورة وتلك . فأسأل نفسي : هل كان الذين انهالوا باللاة 


AF 


على مصطفی مود قبل سبع سنين على خطاً فيا فعلوا ؟. وهل کنت على حق في 
اعتذاري له ودفاعي عنه ؟ 

ألم يأن هذا الرجل ۔ إن کان مؤمناً حقاً بأن كتاب الله هو كتاب الله ۔ أن 
يسمو به عن استطلاعاته الصحافية » وأن يقصر عن سياحته الاستشراقية الطليقة 
بين سوره وآياته » تم يقف أمامه مرتدياً جلباب العبودية والإجلال » مدرك 
بعقله ووجدانه أنه أمام كلام متكا ل يصل الناس إلى مراده برؤيته والسماع 
منه » کا هو الشأن في كلام الناس » ولاإمكان للوصول إلى ذلك قي دار الدنياء 
ليدرك مايحيط به من سور الرهبة والجلال الذي ينع قارئه المؤمن بحقيقته من ان 
يسرع فيقتحم إليه بالشرح والتأويل » ۴ يفعل ذلك بأي نص من كلام البشر . 


لقد قام في نفسي هذا التساؤل » ودفعتني الريبة إلى الإجابة بشيء أخشى أن 
اغا و > عندما قرت مقالاً له منذ بضعة أسابيع في مجلة ( صباح 
الخير ) يفسر فيها قول الله عز وجل : ل والسشّارق والتارقة فاقطعوا 
E RT‏ 
مصطفى ل المهدوي » في إطار من التزويق والترويج والاستحسان › ويجمع من 
حوله أسباب القبول له والرضا به » نم يبارك لامستشار المهدوي هذا الفهم › 
ويقررأن فيه التزاماً واحتراماً ( ؟! ) وأنه جدير بالاستاع والقبول ! 


وخلاصة التفسير » أن أداة ا لجنس الداخلة على السارق وهي ( أل ) إا 
جاءت لتدل على أن المقصود بالسارق حن قد ارس السرفة حن غدت حرفة لةه 
كقولنا : الفارس » والكاتب . وعلى هذا » فإن الذي تقطع يده بحم الآية » إنغا 
هو ذاك الذي غدا عحترفاً للسرقة من كثرة ماسرق !.. أمامن قد سرق مرة أو 
مرتين .. ولم يصل إلى درجة الاحتراف فلايقع تحت طائلة هذه الأية وحكها . 
م إنه يد رواق هذا التفسير على قوله تعالى : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل 
AY -‏ - 


واحد منها مائَة جَلْدَة ‏ [ النور ۲ ] ويقررأن الزاني » بح دخول أداة الجنس 
عليها » هو ذاك الذي أصبح من كثرة مامارس الفاحشة داعرا » وأن الزانية هى 
التي غدت من كثرة انحرافها بغياً . فهؤلاء م الذين تعنيهم الآية باستحقاقهم 
عقا الد 

لقد عجبت هذا الكلام عجبأً لاينتهي . 


أأفرض على قلي من البساطة ما يوصله إلى حد الغفلة والبله » فأتصور حسن 
اللي اة لقص واقز يان ال احمل جا سط ان لكلا اروف 
وقواعد اللغة العربية » وأن الدكتور مصطفى مود قد وصل من جهله باللغة 
العربية إلى درجة أنه لا يعام بعد أداة ا لجنس ومعناها » وأنه يتصور حقاً أن معنى 
الاحتراف قد نبيع من ( أل ) في كامة الفارس لامن مادة فارس ذاتا » وأنه قد نبع 
من( ا00 ف كلة ر الكاتت ) لاهن سادة اتب داعا د وانة لايدرك أن جن مادة 
( فارس » وسارق ) من الفرق في هذا الصدد مثل مابين المشرقين !. 

أأفرض أنه الجهل . والجهل وحده بأبسط قواعد اللغة العربية جعل الدكتور 
مصطفى ممود لايعرف أن ( أل ) في مثل كامة ( السارق والزاني ) تسمى أداة 
ا لجنس » وأداة العموم » وأن وظيفتها أن تدل على أن أي رجل سرق فعقابه 
القطع » واي إنسان زنى فعقابه الجلد ؟! 

أأغمض العين وأفرض أنه الجهل الفادح بالبدهيات من قواعد اللغة العربية »ء 
يجعله يتصور حقأ » أن معنى القاتل مثلاً في قول المشرع : القاتل يقتل » الرجل 
الذي ظل يارس القتل حتى احترف القتل وأصبح سفاحا » وأن معنى البائع في 
القاعدة الفقهية : المبيع قبل القبض من ضان البائع » الرجل الذي شأنه البيع 
والصفق في الأسواق حتى غدا معروفا بذلك » فهو الذي تنطبق عليه هذه القاعدة 
الفقهية » وهل يتصور حقاً أن رجال القضاء والقانون هكذا يفهمون الكلام 
العربي المبين ؟!. 
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أأفرض أنه الجهل » ولاشيء غير الجهل » بالحديث الصحيح المشهور الذي 
رواه الشيخان وغيرها عن الني ميم أنه « مر بقطع يد المرأة الخزومية الشريفة 
الت سرقت » ثم قال ردا على من جاء يشفع في حقها : وأم الله لو أن فاطمة بنت 
مد سرقت لقطعت يدها » ؟!. 

ومها يكن » فإن الرجل لايقم وزناً لأحاديث النبي ميو في معرض آرائه 
الق يى بها القرآن ٤‏ مؤكدا أن السنة ل تسل هن التغين والتحريف .'ولذلك 
فهو يقرر في حزم أن عقاب الزفى - عندما يصبح الزاني عترفاً - هو الجلد فقط » 
لاآن ( الرجم لم يرد به حرف واحد في القرآن ) . 

ولست أدرى كيف نودي الصلاة الكتوبة + وليس ف القران حرف واحد 
يتحدث عن كيفيتها » أم كيف نحج ونزكي ونفهم الربا وليس في القرآن كله 
حرف واحد يتحدث عن كيفية الحج وإخراج الزكاة وتجنب الربا !. 

E e E O E 
وهو يعم مايقوله مصطفى مود من أن بيانه له‎ ] ٤٤ مانَرَل إلَيْهِمْ  [ النحل‎ 
. سوف لن يصل إلى مع الناس خالياً من التحريف والتغيير‎ 

ومن هم إذن أولمك الذين عنام رسول الله يه بقوله : « ألاهل عسى 
رجل يبلغه الحدیث عني وهو متکئ على أریکته فیقول : بیننا وينک کتاب 
الله ا وخا ةوخا ااا هدا ودن ةج ها ءون 
ماحرم رسول الله ب حرم الله » أخرجه أبو داود وابن ماجة والدرامي 
والترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه . 

نعم .. من هو هذا الرجل وأمثاله مادام أن أحداً من الناس لن يتلقى من 
بعده حدیثاً عنه خلا من تحريف أو تغيير . 

م ين ذهبت تلك الجهود الخارقة العجيبة التى بذما عاماء الحديث وتراجم 

. \AO 


الرجال في تصنيف أنواع الحديث وضبط قواعد الإسناد بأصول علمية في منتهى 
المنهجية والدقة » كانت ولاتزال درة في جبين مكتبتنا الإسلامية وحضارتنا 
الباسقة . يذهب كله وينهار بنفثة صحافية في مقال عن تفسير القرآن كتب 
تحت دخان لفافة إلى جانب فنجان من القهوة » ثم نشر في مجلة ( صباح 
الخر) ؟. 


أافاا ن فح اعت ةو س د 8 


أم أتسرع في اقتحام E EEE‏ > ¥ يسع هو ف اقتحام كلام 
الله تعالى بالتفسير والتأويل » دون أي تيب ولاانضباط » فاقرر أنه يتجاهل 
البدهيات ليعبث بأحكام الله تعالى كا يشاء » وليد غاشية من اللبس عليها أمام 
عقول الناس » وليجهض هذا الاتجاه العارم لدى صفوة الأمة وشباا المثقف › نحو 
تطبيق حدود الله والتزام سائر شرائعه وأحكامه ؟ 

ولكنى لن أتسرع » وإن كانت حوافز التسرع لدي هائجة وكثيرة . 

بل أكتفي برسم شارات العجب من إنسان يزع أنه مؤمن بكتاب الله » الذي 
يصلنا إلا بواسطة رسوله » إذ أخبر أصحابه بآياته » فحدثنا الرواة بهذا الذي 
أخبر به » ثم يأتي هذا الإنسان ليفرق بين الله ورسوله » فيقبل القرآن » ويرفض 
الطلرايق الوحيد الذي نفذ منه هذا القران إلينا > حتى إذا فصله عن ضوابط السنة 
المبينة وعراه عن قيودها وشروحها » أقبل إليه يؤول فيه ¥ يريد › ويح فيه 
دۇقه اله فون أن حمل نفسه ف ذلك أ تظراوجهه!: 

إنسان يدعي أنه مؤمن بخطاب الله تعالى إلى الصفوة الختارة من خلائقه › 
لابد إذن أن يكون مؤمناً بدقة بیانه وسو تعبیره » وبأنه ينطوي على أحکام هي 
غاية فى الخطورة والأهمية في حياة الإنسان : إن زل عنها وقع في شقوة خالدة أو 
اهتدى إليها نال سعادة الأبد » اليس عجباً كل العجب أن يذهب في اقتحام هذا 

N 


ا لخطاب بالتأويل والتفسير مذهب من'لايتحمل أي مسؤولية » ولا يستشعر أي 
خطورة » ولايرى أنه سيحمل غداً جريرة أخطائه وانزلاقه » وسيبوء يإ اللذين 
خدعوا بکلامه > ثم لايقف وقفة فك ر أو احتياط عند قوله بيو فيا رواه 
الترمذي ا » من قال في القرآن ترانة فل معدو هئ انار ۰ 

اين هي سيا العبودية الواجفة إذ تلتف بكيان المؤمن كله عندما يقف أمام 
آية من كلام الله تعالى تتجه إليه با خطاب ؟. 

أين هي الخشية التي يتضاءل المؤمن تحت سلطاما إذ یتأمل فیری أن قيوم 
السماوات والأرض يخاطبه ببيان أنزله إليه » إذ رفعه إلى تلك الدرجة الباسقة 
الي اة اهلا لان تقول له ولائ ب ية باغادى : 

وتراه يظل يستشهد بواقف المتصوفة وأحاسيسهم ووجداناتهم . ولّنيت أن 
لو ذاق شيعا من خشية أولفك الربانيين » إذ كانت أعينهم تشخص لرأى القرآن 
وقلويهم تتطاير أوزاعاً عند سماع آياته . ولعله يعم أن أحدم أمسك بكتاب 
الله تال لرا فة فاخدق فة قول : أعدا كلا ره :اها كا رق !. 
وظل يرددها في دهشة تتفام حى خر مغشيأ عليه !. 

K KK 

إلا أن فن الحديث عن الإسلام » وإبراز مواقف الصوفية من رجاله » شيء 

آخر غير الاصطباغ بالإسلام نفسه واتخاذ هذه المواقف ذاعا . 


وفْنَيّةٌ الحديث عن الإسلام » رغم أا عمل مشر يحقق أرباحأً قد تكون طائلة 
في مجتع تطمح فيه البصائر والأبصار إلى عودة الإسلام شرعة ومنهاجاً »> ولكنها 
في امال حجة على صاحبها » وثقل يحمله يوم القيامة على ظهره . 

وأياً ما كان » فإن أصدق كلمة قا لما مصطفى مود في مقاله هذا عن قطع يد 


E 


القرآن فقط ( فيا يزم ) : 

ا وو ع ا يو ارو ا دا وا 

نعم : تلك أصدق كلمة قاها في مقاله هذا » وإن جاءت في سياق تسويغه 
لترك السنة والترفع عن الاحتجاج بها . فالقرآن محفوظ حقاً عن أي يد أو قل 
یرید ان پعبث به » وستظل حقائق احكامه مشرقة سمو إثراقها على کل غبش 
وتلبيس . ولىذلك قيض الله للسنة المطهرة من مجحميها في حصن حصين من 
الرعاية والعناية الحارقة إلى يوم الدين » حت يتحقق حفظ الله للقرآن بكل 
أشكاله وأسبابه ومعانيه . 

ولسوف يأتي اليوم الذي تعود فيه شريعة الله إلى التطبيق وفقاً لبيان الله 
SELES AISNE EN‏ 
والمتخصصين بفن الإجهاض . 


والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


2 NANE 


شک ت ارہل واا ست ان 


يقزق التصور الإسلامي » في أذهنان كثر من 
التطلعين إلى فيمه » في ضرام الصراع القسام بين 
أولي الإفراط والتفريط » في فهم الاتباع وحرب 
الابتداع . 


A 


البدعة » بمعناها الاصطلاحي الشرعي › ضلالة يجب الابتعاد عنها › 
وينبغي التحذير من الوقوع فيها . ما في ذلك ريب ولا خلاف . 

وأصل ذلك قول رسول الله به فيا اتفق عليه الشيخان : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . وقوله فيا رواه مسام : « إن خير الحديث 
كتاب الله »> وخير اهدي هدي ممد » وشر الأمور محدثاتما > وكل بدعة ضلالة » . 

ولكن ما هو المعنى المراد من كامة ( بدعة ) هذه ؟ 

هل المراد بها معناها اللغوي الذي تعارف عليه الناس » فيكون المقصود بها 
إذن » كل جديد طارىء على حياة امسا ما لم يفعله رسول الله ب ولا أحد من 
أصحابه ول يكن معروفاً لديم ؟ .. وإذن » فالمسامون كلهم » من أقصى عالمهم 
المعمور إلى أقصاه » يعانون اليوم من ضلالة لامفرٌ لهم منها › إذ إهم غارقون في 
حار من البدع كيفا تقلبوا وآينا اتجهوا أو تحركوا : أبنية بيوتهم بدعة » والأشاث 
الذي فيها بدعة » وموائدم بدعة » وطراز ثيابهم بدعة » والأساليب التي تنهض 
عليها أنشطتمم الثقافية والعامية والاجتاعية » كلها ظلمات من الدع 
امتراكة ! ... وهي ليست مصيبة حاقت بهذا الجيل وحده » بل إا الضلالة التي 
انحرفت فيها أجيال المسامين من بعد عصر الصحابة إلى يومنا هذا » ثم إلى أن تقوم 
الساعة . ذلك لأن الحياة - منذ بعثة امصطفى لي - ما تزال تتحول بأصحايما 
من حال إلى حال » وتنقلهم من طور إلى أخر . ولا مطمع في إمكان التغلب على 
قانونها هذا وربطها مسار من الثبات والجود على حالة واحدة على مر الأزمنة 

ا 


والعصور . وحتى الفترة القصيرة التي عاشما النبي عبر مع أصحابه » ل تجمد الحياة 
خلاها على نسق مطرد ثابت » بل استقبل النبي وأصحابه منها أطواراً إثر أطوار . 
ولكن ( لحسن حظ ذلك الرعيل الأول ) كان المصطفى عب بين ظهرانيهم › 
وكان يرحب بستَة الكون هذه دون أي مقاومة نها أو ثورة عليها . فك من عرف 
جدید أده » وک من كشف طارىء على حياة الصحابة والعرب رحَّب به ودعا 
إليه » بعد أن تأمل فرآه لا يخالف من أصول الدين وأحكامه شيا » بل ربا يتر 
سبيل إحيائه وإلأخذ به على خير وجه ؛ حتى استظهر من ذلك عالماء الشريعة 
الإ الف اعد الا 2 و الاضل ى الااء الإباخة : اط م ذلك 
عاماء الحنفية وآخرون أن العرف - بقيود معينة - مصدر لا يستان به من مصادر 
الشريعة وأحكامها . 

إذن » فلا يعقل أن يكون المقصود بالبدعة هذا المعنى اللغوي العام . بل ما 
رأينا واحداً من عاماء المسلمين وفقهائهم ذهب في تفسير البدعة وتعريفها هذا 
المذهب العجيب . وإغا تنطوي الكامة على معنى اصطلاحي خاص › فا هو ؟ 

KF KT FF 

أمامي تعريفات كثيرة للبدعة » كلها يدور في فلك معنى اصطلاحي 
واحد » وإن تخالفت من حيث الصياغة والأسلوب . ولكني أختار منها تعريفين 
عرفها با الإمام الشاطبي في كتابه ( الاعتصام ) . وذلك لسببين : أحدها أن 
الشاطبي يعد في مقدمة من خدم هذا البحث وتناوله بالشرح والتحليل من 
CE E PE E O E EC TT CE‏ 
الاد عها: 


التعريف الأول »أنها« طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشر يعة » يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة ف التعبد لله عز وجل » والتعريف الشاني أا« طريقة في الدين خترعة 
تضاهي الشر يعة » يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطر يقة الشرعية » . 
۷ے 


وإغا رددها الشاطي رمه الله بين هذين التعريفين » نظرأ لرأي من حصر 
EEN INES GSE‏ 
اله مان ف بعت ال أن الندعة ا خض ب الهاة اخ موا ها القلبة وه الائ 
E NE Eas N‏ ۰ 

فا الان أن شف عة هدا الترذ نك ياي ر ار حبصم إغاالدى 
يعنينا أن نلاحظ قوم في التعريف : « طريقة في الدين خترعة .. » 

إذن » فلكي يأخذ السلوك معنى البدعة وحكها » يجب أن يارسه صاحبه 
على أنه داخل ف بنية الدين وآنه جزء لا يتجزأ مته » مع أنه في واقع الأمر على 
خلاف ذلك .. وتلك هي روح البدعة وسر تحذير الشارع منها . وذلك هو 
املاحظ في تسميتها : ( بدعة ) . 

والمستند الذي يشكل الدليل القطعي على ذلك قوله تر « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه ... » إذ المقصود ب « آمرنا هذا » الدين » ) هو واضح ؛ 
وقوله بر فما أخرجه الطحاوي : « ستة ألعنهم لعنهم الله وكل ني جاب : 
الزائد في دين الله » واللكذب بقدر الله » وا مسلط بال جبروت يذل من أعز الله 
ويعز به من أذل الله » والتارك لستتى » والمستحل لحرم الله » والستحل من 
عترتي ما حرم الله » . 

ويتضح من ذلك أن مناط إنكار البدعة وردها على صاحبها » أن المبتدع 
يقحم في بنية الدين وجوهره ما ليس منه . ولا كان المشرّع هو الله عز وجل » م 
TM‏ 

والأمثلة على ذلك كثيرة » نذكر منها : اختراع صلاة زائدة على ما ثبت في 
الشرع من المكتوبات والنوافل › واختراع صيام يوم لفضيلة لم يرد بشرعه فيه 
قرآن أو سنة ثابتة » وإيجاب الاقتصار على لون واحد من الطعام على المائدة 

۳ الإسلام ملاذ امجټعات )١۱۴(‏ 


تزهداً »> واختراع التقرب إلى الله بتحميل الجسم من المشاق ما أي يرد به دليل من 
الشرع » ورفع الصوت بالأذكار والقصائد أمام الجنائز » والأذان عند إدخال الميت 
قبره . ونذكر منها في أمور العقائد كل ما تريّدته الفرق المبتدعة على الدين من 
عقائد وأفكار باطلة . 

أا سان الافمال راترات الأخرى > الى فد تفر من الإ نان دون ان 
يتصو ر أنها جزء من جوهر الدين أو واحد من أحكامه » وإنغا يندفع إليها ابتغاء 
EOS E O o‏ 
احتال تسميتها بدعة » وإن كانت مستحدثة في حياة المسامين غير معروفة هم من 
aS I ORs E e‏ 
تحت ما سماه : ( سنة سيئة ) . ونت تعلم أنه لے قال فیا رواه مسام وغیره « من 
سن في الإسلام سنة حسنة"" فله أجرها وأجر من مل بها بعده » من غير أن 
ينقص من أجورم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عل با من بعده » من غير أن ينقص من اوزارهم شيء » . 

KR KT OF 

ويحتاج بيان هذا الأمر إلى تفصيل طويل الذيل » ولكنا نقتصر منه على 
اموجز التالي : 

إن كانت الأفعال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ( ما لايدخل في 
معنى البدعة التى ت بيانا ) تتعارض مع أوامر أو نواه ثابتة في الشرع » فهي تسمى 
مخالفات ( محرمة أو مكروهة ) لشرع الله عز وجل . لافرق بين أن تكون هذه 


(۱) ليس المقصود بالسنة الحسنة هنا » مأ توهه بعضهم من إحياء سنة مندثرة للنيى بي . إذ لو 
كان العنى كذلك لاستلزم أن تكون للني سنة سيئة أيضا » نظراً إلى ما تقثضيه تة 
ت 


الخالفات مستحدثة › أو تكو ن قدية معروفة كلمباذل الأخلاقية والأندية التي 
تيع فا اكرات وامرها وات ل تاج إل جت 


- وإن كانت مرسلة » أي غير معارضة ولا موافقة لشيء من أحكام الشرع 
وآدابه التفصيلية . فهي تصطبغ › من حيث أحكامها » بلون الآثار والنتائج التي 
تحققها . أي فا كان منها مؤدياً إلى تحقيق مصلحة من سلم المصالح الخسة" الق 
جاء الدين لرعايتها » فهو من قبيل السنة الحسنة » ثم إنه يتفاوت ما بين الندب 
والوجوب » حسب شدة الحاجة إليه لتحقيق تلك المصلحة » إذ قد يكون من 
ضرورياتا الذاتية وقد يكون من حاجياتا الأساسية » وقد يكون من تحسينياتا 

المفيدة . وما كان منها متسبباً إلى هدم واحدة من تلك المصالح أوالإضرار ها ء 

فهو من نوع السنة السيئة » ثم إن درجة سوئه تتفاوت حسب مدى الضرر الذي 

قد يلحقه بتلك المصلحة » فقد يكون مكروهاً وقد يصبح محرماً . أَمّا ما كان منه 
بعيداً عن أي تأثير ضار أو مفيد لسم تلك المصالح > فهو من قبيل المباح » أو من 

قبيل العفو » 5 يعبر بعضهم . 
وا اا و و ا فا ا 

توه ذلك بعض الباحثين . بل البدعة لاتكون إلاضلالة قبيحة › وذلك لضرورة 

أنها تعني التريّد على الدين والإضافة إليه . وهو لايكن أن يكون حسناً بجحال من 

الأحوال . 
وإغا يدخل هذا الذي توهوه ( بدعة حسنة ) فهاسماه الني بر بالسنة 

ا لحسنة » وهو مااصطلح الأصوليون على تسميته فيا بعد بالمصالح المرسلة . 

)١(‏ سلم هذه المصالح هي مصلحة الدين ثم الحياة ثم العقل م النسل نم المال . ويم السعي إلى 
تحقيقها خلال ثلاث مراحل مترتبة . هي إنجاز ضرورياتما » فحاجياتها » فتحسينيات ا . فهذه 
هي شيكة ميزان المصالح التي تنهض عليها أحكام الشريعة الإسلامية عامة . وما من عادة أو 
سنة مستحدثة إلا وتأخذ حكها الشرعي بناء على هذا الميزان . 


- ۹0 


وأمثلة هذه السنة الحسنة كثيرة لاتكاد تحصى . نذكر منها دراسة كل ماجد 
من المعارف والعلوم التى تحقق مصلحة من مصالح الدين أو الحياة أو المصالح 
الأخرى » وإقامة المؤسسات والجامع التي تخدم المدف ذاته » وإقامة أجهزة إعلام 
ووسائل نشر » وإنشاء جلات وصحف تخدم المصالح الإسلامية أو واحدة منها » 
طبق الترتيب الذي صنفها الشارع على أساسه . وتنظم اللقاءات والمؤقرات 
والندوات التي تدعو إليها الضرورة أو الحاجة لإنجازشيء من تلك المصالح أو 
فاا 

وإننا لنرى أن من أمثلة هذه السنة الحسنة تلك الاحتفالات التي يقوم بها 
المسامون عند مناسبات معينة » كبدء العام المجري » ومولد الملصطفى يلر › 
وعند ذكرى الإسراء والمعراج » وذكرى فتح مكة وغزوة بدر» ونخوها› 
مما یتوخى منه تحقيق خير يعود إلى مصلحة الدين » سواء على مستوى الضرورات 
رخات السات 

E E O TOE E AT 
. ضارة تودي بجدوى ماحققته من امصال أو تلحق الضرر مصلحة مقدمة عليها‎ 

TT N 

هذا مانعتقد أنه المنهج العامي الذي لابديل عنه › عند الخوض في ذكر 
البدع وحاربتها وجذب الناس عنها . ولاريب أن اتباع المنهج العامي يوصلنا 
إلى هذا القرار : 

إن احتفالات المسامين بذ كرى مولده مي والمناسبات المشاهة › لاتمى 
بده فل کل کیم لان ادا من القاغن غل افر ها ل بخقه اعا ج من جوف 
E TEE O‏ 
وا . وإنغا هي نشاطات اجتاعية یتوخی منها نحقیق خير دیني 1 فان ھم توھو! 
نت س دلت دغه : 
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م إنها لاتدخل تحت مايسمى بالسنة السيئة أيضاً » إن روعي في إقامتها أن 
تخلو من الموبقات وأن تهذب عن كل ماقد يعود على الخير المرجَّو منها بالنقض أو 
الافسان . 


وإذا رأينا من يخلطها با يسيء إلى نتائجها » فإن التنبيه يجب أن يتجه إلى 
هذا الخلط » لاإلى جوهر العمل بح ذاته . وإلا فك من عبارة صحيحة مشروعة 
يؤد ا أناس على غير وجهها » فتؤدي إلى نقيض الثرة المرجوة منها . أفيكون ذلك 
مبرراً للتحذير من أدائها والقيام با . 


نعم » إن اجتاع الناس على ماع قصة المولد النبوي الشريف » أمر استحدث 
بعد عصر النبوة » بل ماظهر إلافي أوائل القرن السادس المجري . ولكن آفيكون 
ذلك وحده كافياً لتسميته بدعة » وإلحاقه ما قال عنه المصطفى بم : « كل من 
آحد تق ارتا هدا الس مته هو ر ادن قلیخردا جا فن کل 
مااستحدث بعد عهده بي » إن كانوا يستطيعون . فان كل ذلك من البدع !. 


وإفي لأعجب لأناس > ينتقلون من موقر إسلامي إلى آخر » ويتصدرون 
فيه باحثين وأعضاء عاملين » دون أن يتذ كروا أنه هو الآخر بدعة ( بالمعنى الذي 
يتوهمون ) لافرق بينه وبين احتفالات المسامين بالمولد ونحوه شروى نقير » اللهم 
إلا أن تكون تلك المؤتقرات يبذل عليها من الأموال الطائلة مالايعطي غرة 
ولانتيجة › وقد تشيع فيها أمور لاترضي الله عز وجل > على حين لا يكلف 
اجتاع طا فن الاين ف أخة الوت أو اليا جد اهال ا كى اكد اف 
المجرة شيئاً من ذلك . ولكنهم ماإن يوضعون أمام الحديث عن المولد ونحوه › 
إلاوتجدم ثاروا وهاجوا ونعتوا الاجتاع عليه بأنه ضلال وبدعة » تری لو وضعت 
هذه الاحتفالات ضن إطار مؤقرات » دعي إليها الناس من الأقطار › وأنفق 
عليه المال الطائل » أتتحول بفضل ذلك من بدعة باطلة إلى عمل مبرور ؟ 


Aa 


وغ عن البيان أننى لاأنكر شيا من هذه المستجدات على اختلافها » بل 
اا اع الها اتا اجا اذ اوو ل رن عل و الان 
الآتية من ورائها » فهي كلماء الذي يأخذ لون الإناء الذي يتجمع فيه › 
وماتنسحب أحكام الشريعة الإسلامية على سائر مايستجده الناس من شؤون 
وعادات » إلا بناء على هذه القاعدة التي لا جال لآي ارتياب فيها . 

وإنني لأذكر مولداً حضرته في أحد المساجد » بإحدى محافظات القطر 
السوري » كانت ثرته العاجلة أن أعلن كثير من الحاضرين توبتهم عن موبقات 
کانوا يرتكبوما » وأعلن آخرون بدء التزامهم بعبادات كانوا معرضين عنها أو 
متساهلين بشأا » والتزم آخرون بالعكوف على دراسة القرآن » وآخرون برد 
ماعليهم من مظالم والتزامات لإخوان مم . وم يخرجوا من المسجد حت تعاهدوا 
وتواثقوا على ذلك .: فبأي ميزان من موازين الشريعة الإسلامية أعد مثل هذا 
الاحتفال ضلالة تجب عاربتها » جرد أن عصر النبي لم يشهدها ومن ثم فام يتح له 
أن يۇ يدها ؟!... 


أجل » من الضروري الدعوة إلى تنقية مثل هذه الحفلات › وسائر الشؤون 
اة ل ر ا و اوغا د و مو 
ولكن حتى لو ظهر في هذه المستجدات قليل من الشر › فإننا نقبلها ونحافظ عليها 
ف عافد نة من الو الكي كل أن خافظ عل لن القاعدة اة 
( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . 
KR FF FR‏ 


أقول بعد هذا كله : فلنفرض أننا خطئون في فهم ( البدعة ) على هذا 

النحو » وان الصواب مايقوله الآخرون من أن كل مااستحدثه الناس » حتى ما 

لا يدخلونه في جوهر الدین ا > بدعة محرمة - فإن الال د ف 
المسائل الختلف في شأا والخاضعة للاجتهاد . 
Dh‏ 


وبماهو معروف في آداب الدعوة إلى الله والأمر با معروف والنهي عن المنكر ء 
أن القام بهذا الشأن ينبغي ( كاما وقف في موقف عام ) أن ينهى عن المنكرات 
الجمع على أنها كذلك »> ولا ينصرف عنها إلى النهي عمااختلف فيه السلمون من 
المسائل الاجتهادية التي لا يكلف الجتهدون فيها بأكثر من الوقوف عندما قضت به 
اجتهاداتهم وفهومهم . إذ الإمعان في النهي عن هذه المسائل لا يكن أن ينتهي إلا 
إلى إثارة أسباب الشقاق وتصديع وحدة المسامين وبث عوامل البغضاء فيا بينهم . 

وإ في حياتنا ومن حولنا من المنكرات الشنيعة والمفاسد الخطيرة » التي 
لاخلاف في مدى جسامتها وسوء آثارها » مايكفي لأن فضي العمر كه في 
معالجتها والسعي إلى جع الكامة وتوحيد الصف للقضاء عليها . فاماذا نتشاغل 
عن هذا الذي أجعت الأمة على أنه من المنكر الذي لاعذرف السكوت عليه › م 
نشتغل بالانتصار لاجتهاداتنا الشخصية وحرب مايقابلها ويكافئها من 
الاجتهادات الأخرى ؟. 

ألا إن أعظم مصيبة رانت على حياتنا » إنغا هي مصيبة هذا التدابر والشقاق 
الذي مني به العالم العربي والإسلامي على عرضه وطوله › ومن تم فاا لاعظم 
منكر يشيع في أرجاء عالمنا الإسلامي . فمن كان يريد أن ينهض بواجب النهي 
عن المنكر ء فليبدأً من هنا .. على أن يتثخذ لنفسه عدّة وأاحدة فى مسعاه هذا ء 
الااس االكض. ا حافن د ال ااقس الق و ال ا 
والعصبية » ويفرق بين أدق مايلتبس على كثير من الدعاة والربانيين » في جال 
اللرك والطين + الاششار فس :ولتار ل 


Ia 


ارس الوا اسر 


are + 


س سكلة السرا اغ و قفرا لر یا 


ا هو لن ا جا ٠‏ ن الكيان الإنساني إذا أسقطنا منه صورة اللحم 


والدم > وهي إاسسد يتكون من العقل والوجدان . فبھا تتحقق مو اتتتانة 
اسان ( وھا کان للانسان تاره العجيب قوق هده اا 


أما عقله » فهو أداة الإدراك والوعي » وله جنود من حوله يعينونه في إنجاز 
عله العظي » كالذي يسمونه المصورة والواهمة والحافظة › على أن هذه القوى قد 
تكون في حقيقتها داخلة في بنية الملكة العقلية ذاتها » ولسنا الآن بصدد تحقيق 
اال 

وأما وجدانه فهو الذي يعبرون عله بالعاطفة › وهي تنقم ( من حيث 
تنوع الدوافع التي تتأثر بها ) إلى ثلاثة أقسام رئيسية : عواطف دافعة وهي التي 
اتر عامل اة وال 2 وعواطف رأة وهي الى كائ تالرهة واسبات 
الحوف ؛ وعواطف ممجدة » وهي التي ا وا ات 
الإعجاب . 

ومن الثابت أن جيع ما يصدر عن الإنسان من سلوك وتصرفات » فاإنغا هو 
بدفع وإيعاز من هاتين الملكتين أو المقيقتين . على آن دور العقل لايزيد على 
كونه إضاءة للطريق وتبصيراً بالحق ؛ أما الوجدان فمحرك ومهيّج إلى السلوك » 
حسها ليه عوامل الرغبة والرهبة والقجيد › مها كان نوعها وأياً كان مصدرها 


ت 


فن أجل هدا يقزر علا لري قدا ودا أن سيل الرجدان كرا 
ماينفصل عن العقل » فيندفع الإنسان إلى مسالك لايقرها الفكر السلم » لاسي 
عندما تستبد الشهوات والأهواء وروح العصبية ونحوها بالوجدان » فان سائر 
اة وووافغه غا تتكرن عادد فن لك الشمرات رالا ا و ها :وف ها 
فان المشكلة الكبرى التي يواجهها الإنسان في حياته تتهثل في أن الدوافع السلوكية 
خا ا ا ها ادن ا ت ان ا ر ی 
فاأكثر الذين يتتعون بمدارك واعتقادات سلية ؛ ولكنهم لايستطيعون أن يلزموا 
أنفسهم » على صعيد السلوك والتطبيق »› إلا بجزء يسير مماتستوجبه قناعام 
واعتقاداتمم العقلية . وتأمًّل في لجع الذي حولك تَرَهٌ ذاخرأ مظهر هذا الازدواج 
الاك 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مايسمونه ( التربية ) في سائر الجتعات الإنسانية 
على اختلافها . 

فهي » مها تنوعت وتطورت » ليست أكثر من ترويض الوجدان » ابتغاء 
له فق الل مة و هاري اد اة ارون ان قان 
كلا القوتين : العقلية والوجدانية في كيان الإنسان على طريق واحد » في تعاون 
وانسچام > دون آي تاقفن | و تشاک ۰ 

وإذا اختلفت مناهج التربية وأصوما » مابين أولى القناعات والعقائد 
الختلفة » فيإنما ذلك » لأهم اختلفوا انطلاقاً من تأملاجم الفكرية وإتجاهاتمم 
العقلية » بقطع النظر عن العوامل الكامنة وراء ذلك الاختلاف . وماأكثر 
وع ع اورا غ وة 4 اواك 

KH F#K FF 
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الا ا ا اد فی و لار ع ل ان هد الد 
الذي أنزله الله تبصيراً للإنسان بحقيقة الكون وإلحياة » وإلزاماً له بالتعامل معهها 
على ساس تلك التبصرة » يجب أن يكون مهنا على كل من العقل والوجدان 
معا اد لا کون ال شان وا اذا خض كانه الان 5ة عانق الإان 
واا ا 
يتأثر الوجدان » أو تأثر الوجدان ولم يتوافر اليقين العقلي » فيإن صاحب هذا 
الكيان لا يسمى في الحقيقة مؤمنا . 

كيف . وقد عامت أن جل الدوافع السلوكية › في حياة الإنسان » إا تنبثق 
من عواطفه ووجدانه اذا عسی ا ن أو الإسلام من سلطان على 
الإنسان إذا ل يزد على كونه جموعة مسائل اعتقادية ركنت في زاوية من العقل › 
دون أن يتأثر الوجدان منها موجبات رغبة أو رهبة » أو تعظمم وقجيد له » حقق 
انساخت الغراطت من جراء ذلك « طليقة ء فى مساحة الشهوات والأهواء 
والرغائب النفسية المتنوعة ععزل عن مشورة العقل وحكه ؟ 

CC 
مسام » وتطبق عليه أحكام الإسلام »> ولكن الحقيقة التي سيؤول إليها أمره » أن‎ 
إيانه العقلاني الأعزل سيذبل ثم يذبل »ثم يزداد ذبولاً .. ثم إن ثورة الوجدان‎ 
الاق ق قو ا ول ا و ا‎ 
وأوهام .. ولأن لم يتجل ذلك في أيام صحوه العقلي » فلابد أن تحيق به هذه‎ 
الكارثة عندما تجتاحه عاصفة اموت . فا أسرع أن تتبدد أفكاره وقناعاته‎ 
الإسلامية التي ظلت - حياته كلها - حبوسة في زاوية من زوايا العقل » بعيدة‎ 
عن منعشات العواطف والوجدان . أقول : ماأسرع أن تتبدد آفکاره هذه »› فی‎ 
) غمرة الموت وآلامه » وإذا هي ذاهبة في م النسيان . وعندئذ ( عند ساعة الموت‎ 
لاتطفو على فكر الإنسان ولسانه إلا تلك التصورات والأماني التي ظلت تو‎ 


NS 


وتلقى الرعاية من مشاعره العاطفية والوجدانية » طوال أيام حياته المدبرة » 
فيخرج من الدنيا وهي اخر مايذكره وتف باسمه ويبحث عنه . وإغا العبرة 
بساعة الختام » فإذا أشرقت بانعكاسات حياته الماضية › ذكراً لله وحباً له وخوفا 
منه » خت E E I N E‏ 
حياته الماضية » هوا ونسياناً وانغهاسا في الموبقات » ختم له بالسوء » واتجه إلى 
الشقاء الذي هو مقبل عليه بلاريب . 

وهكذا » فإن الإيان بالله عز وجل لا يستقر ويثبت لدى الإنسان إلا بقوة 
من دعامت العقل والوجدان معاً . فلاب أن يغرس وجوده في ساحة العقل 
فاش ا نم لابد أن تغدى أصوله برعاية العواطف والوجدان ثانياً . شأنه 
كشأن أي شجرة تغرسها في دارك . لابد أن تفرس في تربة صالحة أولاً » ثم لابد 
ان تتعهد بالرعاية والسقيا ثانيا . 

وکا أن الشجرة تذبل م تيبس إذا غرستها في أرض صالحة غ أعرضت عن 
سقياها ورعايتها > فكذلك الإيان الذي غرسته في كيانك العقلي قناعة ويقيناً › 
غم لم تغذه وتنعشه مشاعرك الوجدانية » وتركت هذه المشاعر تصبو إلى الرغائب 
والشهوات النفسية » فإنه لاجرم يذبل ثم يختنق في أوار تلك الرغائب والشهوات 
e‏ 

من أجل هذا ترى البيان الإهي لايتحدث عن صفات المؤمبين إلا ويضع 
اليقظة الوجدانية ف مقدمة ذه الصفات:. 

فهو يقول  :‏ إا الَو مون الذين إذا در الله جلت قُلوبهم وإذا تليت 
علیهمٌ آیاته زادتهم إاناً ‏ [ الأنفال ۲ ] . 

ويقول ل قذ افلح المؤمنون » الذين هم في صَلاتهم خاشعُون ) 
[ المۇمنون ١‏ › ۲ ] . 


RA 


وقول : ۾ والّذین إذا ذكروًا بآيات ربّهم م يَخرُوا عليها صما وعُمياناً ‏ 
[ الفرقان ۷٣۳‏ ] . 

ويقول : ‡ انم کانوا يُسارعون في الخيرات وڀذعُوتنا رَعَباً ورَهَباً وکانوا لنا 
خاشعین ‏ [ الانبیاء ٩۰‏ ] . 

وأنت تعلم أن وجل القلوب وخشوعها » والانسياق إلى الدعاء رغبة ورهبة » 
كل ذلك من مظاهر ارتباط مكن الوجدان الإنساني بالحقائق الإعانية الجافغة ف 
الا ار عة 

ور يد رول اه ا هد الام انا وتا دا : فقول فا درو ده 
ا NE CO‏ 
إليه ماسوا ها » وأن يُحب المرء لاحبُّه إلالله » وأن يكره أن يعود في الكفر کا 
يكره أن يقذف في النار » ويقول فيا يرويه الشيخان أيضاً « والذي نفسىي بيده 
لايؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده » وروى الديامي بسنده عن 
رسول الله ا قوله « لایؤمن أحدک حتی یکون هواه تبعاً لما جت به »" وهذا 
هو المعني بالإحسان الذي عرّفه الني يليم بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » 
فان لم تکن تراه فانه یراك » رواه مسام . 

N es A EA a as 
الو كدةء أن الماشسات الايد لاركن الإسلام وتز اها لإا قد طا ها غا‎ 
إلا إذا سرى إليها شعأع من جذوة الإيان الذي استقر قناعة ويقينا في داخل‎ 


)1( لا عبرة مأ قد يراه بعضهم من ضعف في هذا الحديث > أذ لات مضونه على مادل عليه 
دنك اه الان دل ون اع سى كرو أ ال فى رلت رولت اا فن 
العلوم أن مثل هذه الحبة للنى م لاتتحقق إلا إذا كان هوى الحب تابعاً لما جاء به 
الحبوب . 

a 


العقل . فعندئذ تحيا تلك المارسات الفعلية بروح الإان » وتتحول من حركات 
آلية باردة إلى سلوك إياني نابض بشاعر الرقابة الإلهية » فلا شك أنه إذا أقبل إلى 
أي عبادة من العبادات » أقبل إليها مشاعر متيقظة تنبهه في كل لحظة إلى أن الله 
يراه . وتلك هي رتبة الإحسان في السلوك الإسلامي الذي يندبنا إليها 
الصطفى بل . 

ولكن كيف السبيل لإيصال أشعة الجذوة الإيانية في العقل » إلى الممارسات 
الإسلامية على الأعضاء ؟ وعن طريق أي سلك يكن تحقيق هذا الربط ؟ 

EE MELO E E N 
الإيانية في العقل »شم بجيلها في بوتقة العاطفة إلى شعلة متوهجة من الحب‎ 
والخوف والإجلال » ثم يوجهها إلى تلك الأعمال والوظائف الإسلامية من صلاة‎ 
وصيام وحج وذكر وقراءة قران ونحوها » فإذا هي مشاعل سلوكية مضيئة › وإذا‎ 
هي تنبض بيقظة الإجلال لله عز وجل . وفي هذا المستوى يدرك المسام بإاحساسه‎ 
اناد قوله بيني « .. وجعلت قرة عيني في لد ولو‎ 
0 ہلال‎ 
ولكن كيف السبيل إلى استخدام العاطفة في تحقيق هذه الصلة الهامة بين‎ ° 
› مركز الإان في العقل ومظهر الوظائف الإسلامية على الاعضاء ؟ كيف السبيل‎ 
E E A ECE E TT 
فهي تكون بذلك أغلظ حجاب يحجز قناعة العقل والفكر عن مظاهر الأعمال‎ 
ECS Aa SE NE Se 
.. الا حياة فيها ولا ضياء ؟‎ 


. رواه النسائي وأحد والبيهقي غن أنس رضي الله عته‎ )١( 
. رواه اد ذاو ن سام ہن آي الجعد‎ )( 
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تلك هي العقبة الكؤود ! .. وتلك هي الفتنة التي أقامها الله في حياة 
الإنسان غ آلزمه اماد خاهدة الي و اموق ف سيل اخ بارال هة : 
ثم السير لبلوغ مرتبة الإحسان . وتوعّد على ذلك ووعد .. فقال جل جلاله : 

$ فَأمًا مَنْ طعَى » وتر الْحَياة الذنيا » فن الّجَحي هي المأوى » وأَمَّا مره 
2 ت ۵ 6 ت َ6 و ه م 
حاف مَقام ربّه وتهى النفس عن الْهوى »› قن الجنة هي الْمَأوى ‏ 
[ والنازعات ۲۷ ١ء‏ ] 

والكامة القرآنية ا لجامعة هذه المجاهدة بجوانبها وفروعها الكثيرة »> هي 
( التزكية ) وما أكثر ما يرددها القرآن لافتا النظر إلى ضرورتا ومدى أهيتها . 

فن ذلك قوله ل قذ أفلح من ركاهاء وقد حاب من داها ) 
[ والثمس ۹ ٠١‏ ] 

وقوله 3 قد افلح من تزگٌی › وذکر انم ربّه فُصَلّی 4 [ الأعلى ٠١ » ۱٤‏ ] 

وقوله على لسان موسى خطاباً لفرعون ل فقل هل لك إلى أن تَرَكّى » 
وديك إلى رَبك فتخشی 4 [ والنازعات ۱۸ ۔ ٠۹‏ ] 


x KF 


فاحل ذلك اتجهت هة المسامين الصادقين .في إسلامهم إلى الخوض في سبيل 
هذا الجهاد » ألا وهو سبيل تزكية النفس من سائر أوضارها ورعوناا » وربط 
الفاطفة فان ها الدين وا خكامه > فن راتا اة الرغة وال س 
والإجلال . وذلك بدءا من عصر صحابة رسول الله ب > من بعد 

ا سبيل هذا الجهاد أمام أصحاب النى بيج »> كان أقل وعورة بالنسبة 
لن جاء بعدم » وذلك لأسباب » من أهمها رؤيتهم الني يل وجلوسهم إليه 
وسماعهم لکلامه وعظاته . فقد کان لذلك اثر کبیر في غرس عبته فی قلوہم 


E EF 


والتأثير على جوانب نفوسمم » وهو الأمر الذي يستوجب » بطبيعة الحال » محبة 
کل ما يدعوم إليه رسول الله > وإيثاره على ما يعارضه من نوازع الشہوات 
والأهواء"" فن ثم تجلت فيهم ظاهرة الطفرة التي لم نجدها ظهرت فين بعدم › 
أعني بهاسرعة تحومم عن أوضاعهم الجاهلية التي كانت متحكة بهم راسخة في 
حياتهم » إلى ذلك الالتزام الكامل بعزام الدين وأحكامه وآدابه . 

ومن هذه الأسباب » بساطة الحياة التي كانت تحيط بهم › فقد كانت مغرياتها 
محدودة » ومحرماتا معدودة » ومن ثم فقد كان سبيل التسامي فوقها والتحرر من 
غوائلها أقصر وأيسر . 

ولكن لما توفي الني بلي » وأنجز الله وعده لامسامين الذين أنجزوا وعدم 
له » ففتح مم البلاد ووسع أمامهم الفتوحات » وإاندلقت إليهم الدنيا - بزينتها 
وزخرفها ۔ من كل صوب » كان لا بد أن يتضاعف أفامهم الجهد في سبيل تزكية 
النفس » فقد أصبحت القيود أثقل وأكثر . 

فکان أن انصرف کٹثیر منھم إلى ا ومناهج تربو ية ا 
الإنسان نفسه » ليسمو بها شيئًاً فشيئاً »> ويجررها من رعوناتما وأمراضها الباطنة . 
ولم يكن في مناهجهم وأصوفم التربوية تلك » ما يتعارض مع كتاب الله وسنة 
رسوله » بل کان مأخوذاً منه رجا على مبادئه وأحکامه . وکانوا في صنیعهم 
الذي فعلوه لايزيدون ولا ينقصون عن أولمك الذين استشعروا الحاجة »› 
فاستنبطوا قواعد النحو من لسان العرب » وعن أولمك الذين استشعروا » ه 


)١(‏ قد يقال : فا بال المشركين » وقد کانوا يرون رسول الله ويجالسونه » لم يكونوا يزدادون إلا 
كراهية له وبغضا ؟ والجواب : أن هؤلاء المشركين كانوا ينظرون إليه من وراء مناظير 
ضغائنم وأحقادم واستعلائمم » فلم يكونوا يرون فيه إلا يتم أبي طالب » وإبن أي كبشة . 
ولو أزاحوا عن أعينهم هذه المناظير » لرأوا فيه مثال الإنسانية الكاملة » ولشاهدوا فيه حقائق 
النبوة » فاتجهت قلوبهم إليه بالحب › كأولئك الآخرين عاماً. 


Oh 


لاروق آلا جه فا وا عة الاضرل من هادا الفا اة 2 ون 
أرفك الدنن اعرا الحاخة اا فار جرا اغ اللاغة والجان هن 
کلام الله عز وجل . 

ولال تدذكر ق دة من اقدما عل مدذاالهح جلالة قا : 
الحارث الحاسى ( ۲١١‏ ت ) وأحمد بن أبي الحواري ( ۲٠١‏ ت ) والجنيد البغدادي 
٣۹۸ (‏ ت ) 


وإنغا درج هؤلاء » فيا كتبوا ونظموا » على منوال من سبقهم إلى ذلك سلوا 
وعملاً »> من جلة التابعين ومن بعده » كالحسن البصري » وسفيان الثوري › 
وعطاء بن أبي رباح . وما خرجوا في شيء من أصوطم التربوية على ميزان 
الكتاب والسنة قط » نم إما أن يكون دخوله في هذا الميزان صريجاً وواضحا » 
ES es‏ 


ونقول : إن كل ما يتوقف عليه الواجب يصبح واجبأ » وكل ما يتوقف 
ع اد ن وبا هاا ن هاا ارا غلب يا فة ديا 
لا يقل في أهميته وجزمه عن ترك الواجب المنصوص عليه . فمها كانت السبل 
التربو ية غير منصوص عليها في قران ولا سنة » ولكنها تعين في تزكية النفس 
وتصعيد العاطفة والوجدان » فإها تأخذ حك الغاية التي تتحقق من ورائها 
وهذه الغاية داخلة » ا يقول ابن تهية رحمه الله > في أصول الإيان وقواعد 
الدين . فالسعي إلى التحقق بها واجب على جميع الخلق باتفاق أمة الدين " 

لوالا ضرل کيا قحل فى 0258 ا00 کج ال وا 
منه » والرضا عنه » والإخلاص له » والتوكل عليه › والزهد في كل ما يبحجب 
UES Ess‏ 


. ها بعد‎ ٥ / ٠١ انظر فتاوى ابن تهية‎ )١( 


ا 


فاما أخذ هؤلاء الربانيون أنفسهم بالسبل التربو ية للتحقق بهذه الصفات » 
وارشدوا إل ذلك غامة الانى وخاضكي ٠‏ رساك الكر م هة اليل :دا 
عن تفاوتهم في السبق والاهتام بذلك ومدى الاسترار عليه » ما موه بالمقامات > 
كالأحوال » والفناء والبقاء . وأطلقوا على من أخذوا أنفبهم بهذه السبل التربوية 
اسم : السالكين 


وربا وصل أحدهم > ومن خلال التدرج ق هذه المراتب » إلى ما أسموه 
بوحدة الشود » إذ يفنى الشّالك بالكؤن عن الأكوان » وبرؤية موجده عن 
ملاحظة وجوده . وريا اندفع قي عمرة هذا الاصطلام إلى النطق بكامات 
لاتنضبط بوازين العقل والمنطق › ولكنها تنبعث من فيح مشاعره الوجدانية 
التي فنیت ۔ ۴ قلنا ۔ عن كل ما سوى الله »> كقول أي يزيد البسطامي قدس الله 
روحه « ما في الجِبّة إلا الله » وكقول بعضهم : آنا الحق » أو : سبحاني . 


وقد اتفق العارفون على أن حال الصحو أقضل وأسام » حیث يکون العقل 
والوجدان على وفاق » وهي الحال التي كان عليها رسول الله بر وأكثر أصحابه . 
E Sa ss‏ 
E E OE‏ > مع جود 
E TE EON ON O‏ 
e a yy‏ 
endl‏ 


ولکن کا انه لا جناح علیھم بسبب هذا العذر › فلا جوز الاقتداء بہم لمن 
کان في حالة صحو » ولا حمل كلامهم وأفعالمم على الصحة » بل يجب النظر إلى 


(۱) انظر فتاوی أبن تمية ۲٤١ / ٠١‏ . 
E‏ الإسلام ملا الجہعات (1٤(‏ 


ذلك على أنه شطحات يعفى عنها لأهل الأحوال والمواجيد الصحيحة » ويؤاخذ 
ہا کل من رددها تشبماً أو أيدها عقلاً > من لم يكونوا في مثل تلك الحال . 
KH ¥ FF‏ 


غير أن هذا السلوك » قد أدركه هو الآخر » ما أدرك أنواع العلوم والمعارف 
الإسلامية الأخرى » من أدواء البدع والزغل والانحراف عن جادة القصد 
والاستقامة . فامتزج بالحق الذي ندب إليه العارفون والربانيون » كثير من 
الباطل الذي روج له الجاهلون آنا والفسقة والزنادقة آنأ آخر . 

ولسنا الآن بصدد تعداد هذه البدع والانحرافات وتفنيدها والتحذير منها » 
فیح ذلك BS Sed N RE Ek‏ 
الأسباب التي دعت إلى ذلك : 


فأول هذة الأسباب :+ الزندقة و إضان اء والكيد للإسلام: فلقد اقبل 
كثير من أصحاب المقاصد السيئة إلى تلك المواجيد التى انجرفت فيها مشاعر بعض 
أولعك الصالحين » والتى اجام إلى بعض الشطحات التي أشرنا إليها » ففلسفوها 
ووضعوها في قوالب فكرية وصيغ اعتقادية » ومدوا إليها نسباً من بعض المذاهب 
الضالة التزندقة كالبابية والبهائية . حتى غدت تلك الشطحات حقاً بُدعى إليه 
وفكراً يُجادل دونه . ومثل هذا الباب إذا فتح يصبح اا اال ات هه 
لتاس ولان 

ٿائيه)ا : الجهل . فقد اندفع إلى هذا السبيل ناس كثيرون » دون أن يتزودوا 
بزاد كاف سلي من علوم الشريعة الإسلامية › لاسها علوم الكتاب والسنة . 
فتفننوا في ابتداع سبل ومناهج تربوية › ابتغاء تزكية النفس وتصعيد الوجدان › 
ولكنهم غفلوا عن أن كثيراً من الأسباب التي أخذوا أنفسهم بها » تتعارض مع 
E E E E TD O AE‏ 


hE 


الآخرى آداب وقيود » لا بجوزالخروج على شيء منها » ولا يجوز فيها إلاً الاتباع 
دون زيادة ولا تقصان .. وللسبل التربوية إلى تحطي النفس وترويضها قيود 
وشروط تابتة في مصادر الشريعة الإسلامية ومعروفة » لا جوز على المربي 
حاوزغا او الإاغراض غا . فتجمعت من جراء ذلك » في هذا السبيل القدسى » 
طفيليات من الأشواك والعقبات الى تبعد السالك عن الله بدلا من أن تقربة 
ارا ك ا ر 

ثالغها : مراعاة حظوظ النفس » وإتخاذ هذا المسلك نفسه › سبيلاً من نوع 
جديد » إلى الوصول لكثير من أماني النفس وأهوائما . 

وبيان ذلك » أن هذا المنهج التربوي » إغا يقوم في أصله وطبيعته › على 
ا ق و e‏ ا 
الو او ن کو ا کی 
مكلا » ثم أن يوليه المريد السمع والطاعة لكل ما يأمره به وينهاه عنه . ومادام 
هذان الطرفان من الشرط متوافرين › فهو شرط سلم لا إشكال فيه ولا رد عليه . 
ولكن ققد اختد الطرفين عل وجرد الاق الغو لا سيوع لغب فاا كن ارش 
کاملاً حقاً » في عامه وعمله وإخلاصه وسو نفسه » فلا بد امريد أن يكون طوع 
أمره » بل لا يصلحه إلا ذلك . ولكن إذا لم يكن المرشد قد أحرز درجة الكال 
هذه »لم يكن ثمة أي موجب لأن يخضع له مريده هذا الخضوع المطلق » بل 
ا لخضوع المطلق لمثله يصبح من أخطر المزالق إلى الاحراف عن جادة الاستقامة 
الي شرعها الله عز وجل . 

ولقد تسلل» فيا بعد » إلى رتبة الإرشاد كثير من كانوا بأمس الحاجة إلى من 
يرشدم ويزي نفوسمم من غوائل الدنيا وشهواتاء دفعهم إلى تسلق تلك الرتبة حب 
الزعامة والتعظم وشموة إصدارالاوامرالمطاعة » وجع الال الكثيرمن أيسرالطرق ؛ إذ 
كانت رتبة الارشاد هذه من آيسرالسبل وأقصرها إلى حقيق ذلك كه 

a TN 


فتزاحم المرشدون » من هذا النوع » في كل بلد وصقع . وتكاثرت الطرق 
بعدد هؤلاء المرشدين . فظهر من خلال ذلك الزغل » وفاحت رائحة الدنيا › 
فن ن أن تهر وتام الات قات طا 

على أن هذا السبيل » بقيت فيه - على الرغ هن ذلك - معال خير واضحة > 
وم تخل العصور من مرشدين خلصين في توجيههم وإرشادم » ملتزمين بقيود 
الكتاب والسنة » وإن كانوا يقلون مع الزمن » حتى أصبح العثور عليهم أمراً 
عا يشبه العثور على کنز عظم نادر . 

والذين لا يفرقون بين وظيفتي التعلي وإلإرشاد » قد يعجبون هذا الكلامء 
إذ يتصورون أن القيام مهمة التربية الوجدانية والإرشاد الديني » ليس إلا نوعاً 
من التعلم » فهو أهون من أن يحتاج إلى هذه القيود كلها ؛ إذ كل من أوتي عماً 
يستطيع تعلهه » يستطيع أيضاً أن ينهض بهمة الإرشاد فين يعلمهم » بل الإرشاد 
والتسليك ليس شيئًا غير وظيفة التعلي ذاتما ! . 

والسذين يتصورون الأمر على هذا النحو » كثيرون جداً . ولكنهم خطئون 
بداهة لو تاملو! وتدبروا . 

الإرشاد عملية تربو ية تستهدف تقوم الوجدان الإنساني وتصعيده » وهو 
بقظلب قرات ائفد من الرشه» 6 قطلب e‏ قل نالرات ان كن 
قدوة تامة للمريد . 

أما التعلم فليس أكثر من تقل المعارف إلى الأذهان » وإغا يكفي لذلك 
توفر المادة العامية › ثم توفر الأداة التعبيرية السلهة .. على أن الناس كانوا » ولا 
يزالون » أحوج إلى المرشد الكامل منهم إلى المعلّم العام » وإن كانوا بحاجة إلى 
اسان 

FH FF 3 
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وهنا نصل إلى المشكلة التي نعاني منها اليوم . 

التربية الوجدانية » التي تستهدف ربط المشاعرالوجدانية بالله عز وجل» حباً 
له ومخافة منه ورضأ عنه» واتكالاً عليه » تسلّل إليها كثير من الدع والأخطاء 
والانحرافات » على يدي كثير من المسلكين والموجهين» أو ربا التلامذة والمريدين. 
اا ا ا و 

إن ما يصنعه » في الواقع جل هؤلاء المسامين ‏ وأكثرم من أهل العا - خم 
کو اال که و ارون ی الاب اب وال ي 
حيث هي › Yi‏ بدعاً اذك تشيع فيها › E‏ وانحرافات ظهرت على 
ال الوا ارت امالبب ها الفا بو وال نافال و تابات 
تتكرر هنا وهناك » حتى استمان الناس بتربية هذا الجانب من الكيان الإنسافى 
أا شاا و أفل الكر و ‏ جي ال ‏ اة وله ‏ الرا ةف 
حياتهم » إذ حسبوا أن إسلام السام ي قق بادراك القن وشن الفكر + فت 
عواطفهم طليقة من أي قيد أو توجيه ديي > فكان أن استعمرها وتک بہا حب 
الل راغ دو 2 وف علا رغو ات الى واا وا اا 
السامين من ذلك شطرين متناقضين بل متصارعين » شطر يتټشل في العقل 
الملصدق والفكر الحدث المتفلسف » بياناً للإسلام ودفاعاً عنه » وشطر يتثل في 
الانفعالات الوجدانية الخفية » والمنصرفة إلى رغائب الدنيا وأهوائما والمتعلقة 
بأمراض النفس ورعوناتما ! .. 


ونحن نقول : أَمّا البدع والانحرافات » فما من ريب أن على السامين الابتعاد 
او ,کو و ا و 


() على أن يعاموا قبل كل شيء معفى ( البسدعة ) وتعريفهسا العامي في اصطلاح الشريعة 
الملا 2 وفك مر ابا ف الفضل الاق 
TY .6‏ 


ضرر المعصية › لأن معرفة كون المعصية معصية يدفع مرتكبها » مادام مسلماًء 
أن التو لافار اما الفعة فاا ت تك عل اا جزذمن الدين اند 
فهيهات أن يستشعر صاحبها في ارتكابها ضرراً يدعوه إلى التوبة والإقلاع . 

ولكن علينا » ونحن نحارب البديع تفر متها أن نبقي على الاساس 
السلي > وأن نحافظ على جوهر الاتباع . وإلاً فأي خير حققه ذاك الذي يدمّر 
بالسلاح الذي بحارب به البدعة » جوهر الدين وأساسه . وقد عامت أن هذه 
التربية الباطنة » كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك » 
كلها مأمور با في حق الخاصة والعامة » لايكون تركها موداً في حال أحد وإن 
ارتقى مقامه وأعمال القلوب هذه « وهي التي قد تسمى بالمقامات والأحوال هي 
من أصول الإان Ty‏ ۰ 

نعم » أي خير حققه ذاك الذي حارب الذباب المتساقط على وجه صاحبه 
ةع ق ان طا اا ت عه 

إن المصيبة في حال هؤلاء الناس أن ينسون أصول الإهان وقواعده › في 
مار مى هجومهم على البدع والانحرافات » فلا يلفتون إليها نظراً » ولا يرسمون 
لها طريقاً » ولا يتحدثون عنها من قريب أو بعيد › فتضيع هذه الأصول في تيار 
حرم اللاهبة . ثم يعودون وقد حطموا الجدار المتداعي من الدار » ولكنهم 
قعدوا بعد ذلك راضين مطمئنين في العراء . 

وقد عام العقلاء جميعاً أن الجدار المتداعي من الدار لايجوز تركه » ولكن 
E E E NE O ET MRE EEE‏ 
مستقي » حت إذا تم الوثوق به وتكاملت الطمأنينة إليه »> نسف ذلك الجدار الفاسد 
و 


٠١/٠١ هذا من كلام ابن تيية ره الله » انظر مموعة فتاويه‎ )١( 


E 


تزكية النفس الإنسانية لب الدين وجوهره» ما في ذلك شك»› وتحرير الوجدان 
ان ا هة ا د من أصوله الثابتةء لا برتاب في ذلك مسلمء فماذا 
صنع الذين يمسكون بعاول التهدي في نطاق بنائهم فمذه الأصول ؟ 


والشباب امسا الذي يتكاثر بفضل الله في كل بقعة من أرضه الواسعة » يظل 
يسأل » تحت إلحاح فطرته الإسلامية الظامئة : كيف السبيل إلى أن أسمو على 
اف ا ق و ا کی ی ل ن ا ا و 
ار وو ن رت ا و کت ات اة 
بمشاعري إلى الرتبة التي أعبد فيها الله كأني أراه ؟ كيف أجعل خبة الله ملء 
كياني حتى لاأحب مع الله غيره » وكيف أجعل الخافة منه ملء شعوري حت 
لايتسلل إلى قلي أي خوف من سواه ؟ 

نعم » إن الشباب السام الظامئى يظل يسأل هذه الأسئلة » ولا من جيب . 
لأن الذين عليهم أن يجيبوا » منهمكون في ملاحقة البدع والسعي للقضاء عليها . 


غير أن هؤلاء الشباب إن لم بجدوا أنفسمم أمام أجوبة علية تروي ظأم 
الإسلامي » فلسوف يقعون » شئنا أم أبينا » في تيار هذه السبل التربو ية القامة › 
على مافيها من بدع وانحرافات . لأن شيئاً ما خير من لاشيء » إن ل يؤمن بذلك 
ال قاد ار اغ 

ألا ترى إلى الظمآن الذي يسك بكأس من الماء الملوث يريد أن يشربه › إن 
خير سبيل عملي تسلكه إلى حجزه عن ذلك الماء » أن تقدم له كأساً أخرى يامع 
فيها ماء طاهر عذب . أمّا أن تجلس مكتفيا موعظة التحذير والتخويف من 
ضرر الماء الوحيد الذي بين يديه » وأنت في شغل شاغل عن الظأ الذي يحرق 
كبده » فاعام أن موعظتك لن تؤثر فيه شيئاً > لأن عذاب الظمأ الذي يعانيه اشد 
عليه من الضرر الذي تخوفه منه . 


۲۱۵ 


من أجل هذا ». تنظر » فتجد هذه الطرق الصوفية في تزايد وانتشار » 
وتجد المقبلين عليها في تكاثر مطرد » بل إنك تجده في أكثر الأحيان من صفوة 
الناس ثقافة ودراية ووعياً . لاهم رأوا في هذه الطرق على علأها ما يعالج 
نفوسم ويرق بعواطفهم » ويشعرم بلذة الطاعة والعبادة » ولم يجدوا أمامهم 
البديل الذي هو خير منها » فكان لابد من ركونم إليها مها حذر احذرون 
وأنكر المنكرون : 

فانظر › م يروج هؤلاء المنكرون › للبدع والانحرافات » من حيث 
يتوهمون أنهم يحاربوا ! .. ولو أم تبنوا الدعوة إلى معين هذه الطرق وأصوها 
الضافية الأول ٠‏ وهو الاس ( لاسا هؤلاء الشاب الظامين ) إلى الل 
التربو ية السلية التي تعين على تزكية النفس وترقيق القلب وتصعيد الوجدان › 
بعيدأً عن مزالق البدع والانحرافات » إذن لانفضت جوع الناس عن تلك الطرق 
الي ينکرونها ويحذرون منها › ولجفت موارد البدع والمنكرات > مع وجود المورد 
الصافي عن تلك الكدورات والموصل إلى الهدف التربوي ذاته من أسلم طريق . 


KX #* FF 


قد يسأل بعض هؤلاء الذين لا يتقنون إلا صنعة الهدم -الهدم بغير بديل-: أين 
هو البديل عن هذه (الطرقية التواكلية والصوفية ا جانحة)» يسأل هذاء وكأنه يرى أن 
هذا النهج كله بدعة من حيث هو» وكأنه شجرة حنظل يةشل الخطأ في وجودها الذاتي 
کله » فليس على المصلح سوى أن يقتلعها ثم بلس ويستريح . 

وأقول مؤلاء الناس أولاً : ماأجدرك أن تعكفوا على ما كتبه أبن تهية رمه 
الله في الجزء العاشر من فتاواه المعنون ب ( عام السلوك ) وأن تقرؤوا ما كتبه ابن 
القم رحمه الله في كتابه ( مدارج السالكين ) ولا أستريدك عليها شيفاً » م أن 
تصححوا تصوراتك ومعلوماتكم على ضوء ذلك . 


TN 


ی ا ا ر 
الإسلام » حقيقة لااسم نها » إلا ماسماها الله به من التزكية والتازه عن باطن 
الإ > ثم عاد اليوم اسا لاسمى له » إلا جملة وظائف وأعال » هي بالصنائع 
والحرف المتوارثة أشبه منها باي شيء اخر » فاعيدوا ‏ يادعاة الاتباع ومنكري 
الابتداع - كل شيء إلى وضعه الذي وضعه الإسلام فيه . دعوا اسم ( التصوف ) 
جانباً وارموا به عرض أي حائط » واستعيدوا مسماه القديم » مسماه الذي لم يكن 
له آنذاك هذا الاسم المبتدع الجديد » استعيدوه التزاماً وسلوكا في حياة المسامين . 
فد ا وا قبل قل أن ااال حل ق اعغال القلوي دعا مدل ت 
اسم الأحوال والمقامات » وذکرنا أنه من أصول الدين التى لا جوز أن يعرض عنها 
اي مسام . م يجادل قي ذلك أحد . 


نعم إن مثل هذا السلوك التربوي الخطير » كان ينبغي أن لاي إلا بإشراف 
مرش وسساك .ولك اذا تع اذا ا تغل اله الذي ماعل الاي 
عن جدارة » اي الرجل الذي جمع بين العام الغزير باحكام الشريعة والعمل بها »› 
م تز كت نمه حى ل نعذ يبال ٠‏ أأقلت الدثيا إلية ام أعرضت غته: انحط 


الناس في قدحه ام اجتعوا على مدحه ؟ 


نكي ق هده الال العودة الباترة إل كاب رتا وة تيا ٠‏ فت 
E o‏ 
ثابتة » على أساس هذا المنهاج . فإن ذلك خير عون على إشراق القلب وتطهير 
النفس من كل الأمراض والرعونات . 

فلقد ندبنا القرآن إلى القيام بالأسحار » راكعين ساجدين » مكثرين من 
الاستغفار » بضراعة وذل . فهذا أول جزء من المنهاج المرسوم . 

ولقد أمرنا القرآن بالإكشار من ذكر الله في نفوسنا ودون الجهر من القول › 


Eh 


ونهانا أن نكون من الغافلين » غم زاد الأمر تأكيدا في أوقات البكور والآصال › 
وعند طلوع الثمس وغروما . نكثر فيهما من التسبيح والتحميد » بقلب خاشع 
Nea‏ 


ولقد أوصانا القرآن بالإكثار من تلاوته ۔ وهو كتاب ربنا جل جلاله - 
بآداب » لا جال في هذا المقام لذكرها . وقد ذكر العاماء أن من أعظم أنواع 
ذكر الله تعالى الاشتغال بتلاوة كتابه . فهذا جزء ثالث من المنهاج الذي نتحدث 


كىك . 


ولقد نہانا كتاب ربنا جل جلاله عن أكل أموال الناس بالباطل » وعن أن 
نغذي جسومنا بشیء من الحرام وا كدت لها س المحطفي ي أن الجسم الذي 
غذي بالحرام E E E ETRE EET‏ 
بالسواد ويجلله بالران » فلا ينفتح لموعظة واعظ ولا هزه ترغيب ولا يخيفه 


ىر هیب .. وهذا جز أخرمن المنهاج 1 


ولقد أمرنا كتاب ربناعز وجل وسنة نبينا ا > بمصاحبة الأخيار» 
والابتعاد عن جالة الأقرار »فان مصاحبة الأخيار تنقل إشراق أفقتعم إلى 
قلبك وإن نظرم إليك ينير طوايا نفسك » وإ قي مجالسة أصحاب 
رسول الله بو > له › والآثار التي اكتسبوها من ذلك EET.‏ 
نقول . ولا ريب أن النقيض يورث النقيض .. وهذا هو الجزء الجحامس من 
المنهاج . 

ثم إن كلا من الكتاب والسنة قد أمرنا بالإكشار من الصلاة على نبينا 
مد ا E a NOS EA EA dS‏ 
في اللإكثار من الصلاة عليه في اليوم والليلة الزهراوين ( يوم اجمعة وليلتها ) وقد 
أجحت الأمة على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا مد بل »> خير جلاء 


TINS 


للقلب » وأفضل طهور للنفس ' وهذا جزء آخرٌ وليس آخراً من المنهاج . 

فمن هذه الأوامر والنواهي يتكامل منهاج تزكية النفس وتربية الوجدان .. 
وهي لب ما جاء به كل من الكتاب والسنة › وباتباع هذا المنهاج يظهر قي حياة 
السلم ما يسمى بالأحوال والمقامات » وهو من أجل ذلك يثل أصول هذا الدين 
ا E‏ من قبل . 

فغك يا احی ن یات عت يا عستا الاح ودشاف مى ع 
وأغرافات للت إلنة الى هدا الهاج > غار ا فن الممحات الطاردة 
مطهرأً من البدع الباطلة ‏ قامًا على دعام مباشرة من كتاب الله وسنة 
رسول الله ؟ .. فأين م الذين هتون بالدعوة إليه إلى جانب اهتامهم بمحاربة 
البدع . بدع الطرق والتصوف والأذكار ؟ 

ها نحن أولاء قد تجنبنا تلك البدع » وأقنا البصائر والأبصار حراساً على 
ااا > فهل يكفي أن نجلس بعد ذلك ونستريح > وهل يغنينا التخلص 
من البدع عن أخذ أنفسنا بسلسلة هذه الأوامر الإلمية وتطبيقها على خير وجه . 

إن بوسعي أن أكتب مجلداً ضخا صب فيه جام الغضب على بدع الطرق 
وانحرافات التصوف والمتصوفة . ولكن هل بوسعي أن أجعل من هذا المجلد رقية 
سحرية أداوي ما سخام قلي وأهواء نفسي » وأصعّد بها عواطفي المتعلقة بالدنيا بدلاً 
من التعلق بالدارالأخرة» والفارغة عن جواذب الرغبة والرهبة باءرغب الله به 
ورهب منه ؟ وهل بوسعي أن أربي ال جيل السام الظمآن › تربيته النفسية العظمى » 
إذا ما وضعت بين يديه مثل هذا المجلد الضخم ثم أعرضت عنه ؟ 


فقد المرشد الكامل فيان الإكثار من الصلاة على رسول الله بلي يعيضه عن المرشد . وكنه مله 
يكون هو المرشد له » من حيث لا يشعر . 
- ۹ 


لقد رايت بعيني أناساً من هؤلاء الذين اشتغلوا عن سلسلة هذه الأوامرالإمية › 
بالامياك في أمر البدع والتحذير منها » يتجاذبون فيا بينهم أطراف أحاديثهم هذه 
مزوجة بلحوم محرمة ينهشو ا على موائد الغيبة » لا يقطعها صوت أذان يصك 
أسماعهم » تم لا ينهضون إلى الصلاة إلا وقد مر معظم وقتهاء ولا يقبلون إليها إلا 
متشاقلين» يرون بجحركاتا وأرکانهاء مر من يستعجل کي ينتهي ويستريح . فإذا سلموا 
نة ويسرة» دارت على ألسنتهم كامات عحفوظة مكررة» ثم أقبلوا يصلون ما انقطع 
من الحديث الممتع عن البدع والمبتدعة ومن لف لفهم .' 

أفليست هذ الحال التي أصفها » والتي قد تكون في ذهنك صور كثيرة منها › 
من شر أنواع البدع والانحرافات التي يجب تجنبها والتحذير منها ؟ 

ولكن كيف يكن تجنبها ؟ إن السبيل إلى ذلك رهن بتزكية النفس 
ag N E E a,‏ 
السلوك إلى ذلك أشق أنواع الجهاد كلها » دلت على ذلك التجربة والمشاهدة ء 
وأقوى من هذا الدليل وأقوم قوله عز وجل ظ إن النفس لامَارَة بالسوء إلا ما 
رَحم ري # [ يوسف ٥۳‏ ] 

على اني أعود فأقول : لا خلاف في ضرورة التحذير من البدع » وضرورة 
أمتلاخها من تربة جتعنا الإسلامي › ولكن لا معنى هذا العمل قط » إن لم نسرع 
فنغرس هذه التربة بغراس التربية الإسلامية . 


)١(‏ قلت لواحد من هؤلاء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صلاة التراويح » فلندع الله في ختام 
E EE Na e ES‏ و ا وا 
الاناك في أمر البدع وحرما ما رواه البخاري والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم 
بنيه هؤلاء الكامات » ٤‏ يعلّم المعلّم الغلمان الكتابة »> ويقول إن رسول الله كان يتعوذ بهن دبر 
الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر» . 


ت 


شیرت فياخ دالا جالع 


هي ليست مشكلات » بمقدار ما هي رواسب 
عليهم أن لا يتخلوا عنها 


EAE 


ع ریک ی اتات ري 
ل وري 


ازدادت الصلة » في الأونة الأخيرة » بين كامتي ( الثورة ) و( الإسلام ) . 
وظهر - لأول مرة - را شعار : الثورة الإسلامية » تعبيراً عن آمال إسلامية يتم 
السير نحوها » أو تعريفاً بواقع فرض نفسه بشكل ما . 

والسؤال الذي لا بد أن يتطارحه المسامون فيا بينهم » أو المسلم الحصيف مع 
تفسه » هو : 

هل يتفق مفهوم كامة ( الثورة ) مع جوهر الدعوة الإسلامية › أو مع حقيقة 

ومعلوم أن ( الشورة ) في عرف السياسة الحديشة » تعنىي أي تغيير جذري 
شال + مدت :ف مشار الانظمة الساسة او الاخاعة: قف فرق عة الظور 
والتدرج » سواء تم ذلك بطريقة سامية هادئة أو بعامل عنف وسفك دماء 


غير أن الواقع الذي رصده التاريخ » بدءأ من الثورة الإنجليزية التى ظهرت 
عاو مال اکن ا ا ا ا ت ا ری ای کک 
هنا وهناك إلى يومنا هذا - حصر معنى الثورة في السعي إلى التغيير الجذري بعامل 
الوا اا ن وا و ھا 
E‏ 


وهكذا » فعلى الرم من أن التصور النظري لا ينع من أن تقوم ثورة يسلك 


TI 


بها أصحابما طريق السام والأناة » إلا أن الواقع ل يساعد هذا التصور يوماً ما على 
فرض نفسه في جال التطبيق . 

رلا زيت أن هذا الراقع أسابة الى لا يضعب الع ها غير ان الحديت 
عنھا خارج عا ۳ تدان 


e‏ ت امجقع الإسلامي وتشبيته ؟ 


بوسعي أن أبادر فأقول : إن ما يسمى بامجةع الإسلامي لا هكن أن يستقرَ 
اعتټاداً على سبيل العنف وسفك الدماء » وما سبق أن قام يوماً ما هذا امجتتع على 
ممل هذا سافن 
ذلك لأن إشاعة أحكام الإسلام وآدابه في امجقع » إنا تأتي ثرة لرسوخ جذوره 
الاعتقادية في الأفشدة والعقول . وذلك هو ممل الفارق الكبير بين النظم 
E En E NEE ra‏ 
الأنظمة الأخرى لا تو اعتقادا عن طريق المناهج التربوية المجردة » وإفا تفرض 
فا ی ا ا و ن ا د 
او ا ع اا عات ك ال انا ديا کون هه 
الأنظمة متساوقة مع رغبات الجيع › متآلفة مع مصالهم » فلا داعي عندئذ 
لالجل 
أما نظام الإسلام » فهو إنغا ينهض على دعامة خفية تكن في أغوار النفس 
الإنسانية » ألا وهي استشعار معنى العبودية لله عز وجل › واليقين بوجوده 
ورقابته للإنسان » وبأنٌ مرده إليه »› وأنه سيجزيه الجزاء الأوفق » على كل ما 
صدر منه أو اقترفه من خير وشر . لذلك كانت سائر الأعمال السلوكية التي تصدر 
من الإنسان مهدرة لا قية ها في ميزان لثوبة الإلمية يوم القيامة › إن لم تنهض 


E 


على هذه الدعامة الإيانية » ول تصطبغ بها . ونصوص القرآن صريحة وقاطعة ف 
ذلك : 


3 وَقدمنا إلى ما عملوا من عَمَل فَجَعَلّناة هباء مَنثوراً ) [ الفرقان ۲۳١‏ ] 


E $ 2‏ 5 2 £ س ص 
والذينَ كفروا أعالَْمَم كَسَرَّاب بقيعة يَْسبَة الظَمُآن ماءَ حَنّى إذا جاءَه 
لم يَجذة شيعا وَوَجَد الله عنده فَوَفاه حسابة والله تريح الحساب ) [ النور ٠۹‏ ] 


وجقتضى هذه الحقيقة التي تبرز الفارق الكبير بين طبيعة النظام الإسلامي 
وسائر الأنظمة الأخرى » كان واجب المسامين قي السعي إلى إقامة الجقع الإسلامي 
متشلا بادىء ذي بدء في العمل بالسبل الممكنة كلها على تنبيه العقول إلى حقائق 
العقيدة الإسلامية ودلائلها العامية الشابتة » وعلى إزالة الشبهات التي قد تعوق 
دون الجزم بها » ثم في العمل بالسبل الممكنة أيضاً على إخضاع هوى الأفدة 
اىن اا اة الل و 8 


وما من ريب في أن طريقاً يتجه به سالكه إلى الأفدة والعقول » لا يصلح 
إلا أن يكون طريق مرحمة وسم » وحكة وأناة . ومامن شك في أن أخطر 
العقبات التي قد تبرز على متنه إغا يهثل في الضغينة والعنف . 


وما ترد كامة الجهاد مرة في القرآن > لا ويکون هلا السعي الحثيث الى 
الأفئدة والعقول » أول ما يقصد من معاني الكامة ومدلولاجا . وهوالمعنى الذي 
تترجه هذه الا ية القرآنية العظية : 

ل اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالؤعظة الحَسَنة » وَجَالْهُم باي هي 
ا [ النحل ٠۲١‏ ] 

فان أعوزك مظهر تطبيقي تتجّد فيه هذه الحقيقة » فدونك فتأمل في 


سيرة المصطفى يرثي » واستعرض مراحل دعوته كلها » فلن تجد من خلاها إلا 
E LB E A E‏ 


لقد أمضى ب ثلاثة عشر عاماً من عمر دعوته إلى الله وجهاده في سبيله » 
وهو يخاطب العقول بالإرشاد والتذكير » ويتجه إلى القلوب ۰ 
الا ا و ا وون ان ةع 5ك طرق ما 
ا ق ا کی ن 

ورا توم باحث أنه الضعف الذي كان يعانيه الني وصحبه آنذاك » منعه 
من أن يقابل الشر بثله » وله على الصبر إلى حين . ولا ريب أن هذا وم 
وباطل من القول . فلو كان الذي يسكه على تلك الحال من التجمل والرجمة 
وسعة الصدر » عجزه عن المقاومة وعن رد الكيد بمثله » إذن لفرضت طبيعة 
ال ا غل ج ةوه ةة ول ددعل اقل قد ةف ن 
ينفثه أو توعد يشفي غليله به » ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق والمحق » سيا وأن 
دعاء الرسل والأنبياء أمضى من أسلحة الثائرين . ولكنا قد عامنا أنه علي ما كان 
يستقبل عداواتمم إلا بمزيد من الشفقة والرحمة » واب أن بحرك لسانه بالدعاء 
عليهم حتى في أحلك الساعات وأقسى الظروف التي مرت به . 

فاما هاجر إلى المدينة واستقر به امقام في اوو ا اا 
SE ECS‏ 
بدعوته » وأا بسبيل أن تنتشر ق الناس وتستقر في العقول ۔ هاج بهم هائج 
الضغينة والحقد » وهبّت فيهم من ذلك ثورة لاهبة تسعى مجاية الباطل الذي 
و و دد > وتلح على خنق حقائق الدين الذي بعث به 
تمد ل . 


وفكدا فان الام كن غل فكي ما ت هة الت ر هون فالدغوة الاسلامة 


iE 


التي اختط الرسول سبيلها الأمن الحكم » هي التي واجهت من المشركين ثورة 
البطش والعنف والعدوان » وليس المشركون م الذين فوجئوا من النبي وأتباعه 
بتلك الثورة التي تنسب اليوم إلى الإسلام فة فشمى : الثورة الإسلامية . 


وما واجه المسامون أعداءم يوماً ( وه بقيادة الصطفى بر ) على طول 
تلك المواجهة وعرضها » بشيء من تشنجات الثائرين وأحقاده المائجة . وإغا 
کانوا يتصڏون لثو رتهم بالإ خاد » ويواجهون فوم بالتوهين › ويلاحقون جموعهم 
E E a e‏ ا 
E E PE OT‏ 
ال 


لقد قيل للني بر : إن أهل نجد ججحاجة إلى من يدعوم إلى الإسلام 
ويعرَّفهم به > فأرسل إليهم سبعة من عيون أصحابه › يخوضون إليهم نمار أحقاد 
ضارية » دون أن يجهزم بث إلا منطق الحق مضخا بلوعة الشفقة والحب ؛ 
فتخطفتهم جمیعأاً يد | لغدر » ودارت عليهم رحا القتل » ولم يعد منهم أحد . 

غم قيل مرة أخرى له عليه الصلاة والسلام عن شدّة احتياج أهل نجد إلى من 
يعرّفهم بالإسلام » فأرسل إليهم بدلا من أولمك السبعة سبعين من أخلص 
أصحابه » ول يجهزم إلا مل مأجهز به إخوانمم من قبل » فا كادوا يبعدون في 
أرض نجد ی حط : ہم » وقتلوا عن آخرم > اللهم إلا واحدا فقط » وهو 
رون أا الي وان لافار امح لبود اي الال ال رول اله 

فأى الفريقين ثائر هائج مغتاظ » ويها الذي يسمى إلى إنفاذ دعوة الحق 
مضمخة بضياء المنطق » نابضة بلوعة الحب والإخلاص ؟ 


aS EC eo N 


TIN 


أصحابه معتمرين مسالين » آثر السلامة » وعاد إلى المدينة أدراجه » ووقع مع 
امشركين على كتاب صلح بين الفريقين » كانت بنوده كلها خدشاأً لكرامة المسامين 
وإجحافاً بحقهم » لو آم كانوا يسيرون في معاملة الكافرين مسيرة الثائرين . 

ولا امه اا الو افا اة و واو ااا e‏ وار ا 
متطياً أعلى ذرى القوة والنصر » كان يراقب قلبه أن لا يتسلل ٳليه شيء من روح 
ال و الاقام ان دران شل ال اسه دى من و اهر 
والانتتصار » وكان يراقب أصحابه أيضاً ويحذره من أن يفتحوا أففدتهم لشيء من 
ISI ESS cO gE Ue EES‏ 
أجرتها نشوة الظفر على لسانه : « اليوم يوم الملحمة › اليوم تستحل الكعبة » 
غضب عليه الصلاة والسلام ورد عليه قائلاً : « بل اليوم يوم المرحمة . اليوم 
Ra EE‏ 

وأبى عليه الصلاة والسلام > وهو يدخل مكة من أعلى قم النصر » إلا أن 
يكون خاشع القلب مطأطئ الرأس » يرتدي كسوة الذل والعبودية لمولاه . 
وقدم على مشركي مكة قدوم الغائب على أهله . وبدد خاوفهم من البطش 
والانتقام بقوله : « اذهبوا فأنع الطلقاء » . 

فتلك هي صورة مراحل الدعوة الإسلامية » في حياته بيخي كلها » هل 
ا ر ی و 
بالإقناع وإلى الأفئدة يايقاظ معاني الإنسانية والحب . 


KK KK FF 
غير أن المشكلة التي قد ترد على كلامنا هذا › في تصور بعض الناس » هي‎ 
مسألة الجهاد . اليس الجهاد أقدس ثرائع الإسلام » وهل كن الني يدعو أصحابه‎ 
إلى عبادة أعظم من عبادة الجهاد ؟ حتى لقد قرر بأنه الركن الباق إلى يوم‎ 


SETA 


القيامة » وأن من مات ولم يغز ولم جدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من 
النفاق » وهل يكون لعنى الثورة مظهر أجل من هذا وأبرز ؟ 

وات أن اهاد الدذى فة اللهواتقر يابا من اخظر ايوآب الف 
الإسلامي وأهها » ليس أكثر ما تشرعه أي دولة مسالمة ديقراطية اليوم » بصدد 
حماية سامها ورعاية أمنها . وهو شيء ضروري لاب منه بإجماع سائر فلاسفة 
القانون وعاماء الاجتاع » مادام أن البغي على وجه الأرض لم ينقطع بعد » وأن 
مطامع الظام والعدوان لاتزال بارزة الخالب والأنياب . 

هل تجد دولةٌ على وجه الأرض لاتم بإنشاء جيش قوي نها »› ولا تنصرف 
إلى حجاية ثغورها وتحصين حدودها ؟ إن الجهاد الذي شرعه الله وألزم به عباده 
ان لن ا كارن ذلك سا رابت له من طاشن واشكال.: 

يقول ابن وش ف مقدماته على مدونة الإمام مالك : « فإذا هوجر العدو › 
ريت ازاف البلن وة وره قط فورض الاد عن سهان 
الان , 

ويقول الشربيني في مغني المحتاج : « ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن 
الإمام الثغور بمكافئين للكفار » مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء » . 

وحسبك أن تعلم أن مشروعية الجهاد ليست من قبيل شرعة المقاصد 
والغايات » وإنغا هي وسيلة لا بد منها › في ظروف معينة تفرض نفسما ٠‏ 
ELS‏ 


(۱) مقدماٽت ابن رشد ۲۹۳ 


() مغني المحتاجح ۲٠١۰/۶‏ 


Eh 


ادوا وا و ا 
المصالح » . 


وهذا يعن کا قال جهور الفقهاء - أن الأصل هو السام وحقن الدماء . ولا 
تشرع الحرب إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة إلى حماية السام ودرء الفتن 
وحفظ الأرواح . وعندئذ لامناص من تطبيق القاعدة القائلة : ( يُتحمل الضرر 
الأخف درءاً للضرر الأعظم ) . 

وجقتضى ذلك يقرر معظم الفقهاء أن الباعث على القتال الذي يدخل في 
تعريف الجهاد » إغا هو درء الحرابة » وحاية السبيل إلى تعريف الناس بالإسلام 
بحيث يتكن المسامون من النهوض به على اتم وجه وفي كل مكان » وليس جرد 
لكر الاي كل ا غو الان 

ومن أبرز الأدلة على ذلك » أن النى بي > مازال ينهى في غزواته عن قتل 
الأجراء والعبيد » والنساء » والشيوخ » والرهبان الذين انقطعوا في كهوفهم أو 
معابدم . وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج . فلو كان الباعث 
على القتال كفراً » لاستوى في موجب القتل هؤلاء وغيرم" . 

غير أن هذا لايعني أن الجهاد في الشريعة الإسلامية ينقسم ( کا تراءى لبعض 
المستشرقين وأتباعهم ) إلى حرب هجومية وحرب دفاعية . فهذا التقسم لاوجود 
له ف باب الجهاد ولا تتفق طبيعة الجهاد وأهدافه الى شرع من أجلها مع هذا 
التقسيم . 

وإنغا حور القضية أن الإسلام معناه الاعتقادي والسلوي » هو المنهج الذي 
فطر الله عليه عباده » واختاره همم وألزمهم به في هذه الدنيا > ولا را لما ألزم الله 
(0 قواعد الأحكام ف مصالح الأنام 117/1 
(۲) انظر بدأية انجتهد ۲۷۲/١‏ 


به عباده . لذا فقد کان عليهم جیعاً أن يتقیدوا به في حق أنفسهم › ثم أن يبصروا 
الناس به وبدلائله العامية الثابتة » على أم وجه وأقوم سبيل . ولا شك أن على 
الناس جيماً أن يتركوا هذه المهمة تسير في طريق آمن وبسلام »> مادامت مقيدة 
بجحدود التعريف العلمي » وإزالة ماقد يكتنف الإسلام من الشبه والمشكلات" . 


إذن » فالجهاد ليس مظهرأً لثورية الإسلام » ا قد يتوم بعض الناس » 
وإنغا هو الجزام الذي TEE TET‏ الت في آي زمان ومكان » خماية 
E ED PD CEN RET O E‏ 
چا 
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لعلی یقین بأہا تم كل متحرق على عودة راشدة إلى الإسلام » مهتم بأمر الدعوة‎ 
: الإسلامية » والعمل لمصلحته بشكل ما‎ 

أولاً - يتيز هذا العصر بكثرة الحركات الإسلامية التي تتخذ من النهج آلثوري 
سبيلاً فما > وهي مدفوعة بعوامل وأسباب شتى » ولكنها جميعاً تتلاق على صعيد 

شترك يتشل في اياج النفسى والأحقاد المستعرة والسعي إلى التشفي والائتقام . 
وقد تجد بين أصحاب هذه الحركات من يكون معذورا في وقوعه تحت سلطان 
هذه العوامل » كأولئك الذين استلبت منهم أوطانم أو وقعوا تحت آصار الظل 
والاستعباد » فان من الطبيعي أن يستبد بهم الحنق وتهيج بين جوانحهم عوامل 
الثورة على الظالمين والناهبين ؛ ولكن فليحاذر أولمك الذين لاغرض هم إلا 


)١(‏ لاعلاقة هذا الذي نقول بح المرتد . فللمرتد حم أخر مستقل عا نحن بصدده » إذ المرتد 
کا ا ا و 0 ا 
ERE‏ 


العمل من أجل الإسلام والدعوة إليه » من أن يلتبس عليهم هذا بذاك » أو أن 
يصابوا بعدوى تلك الحركات . وليعاموا أن من المستحيل أن ينهض وجود حقيقي 
للإسلام على دعامة من هذا القبيل . 

إن كل نظام من الأنظمة الاجتاعية الوضعية قد يُفرض لصقاً بواسطة 
الضغط الشوري » ولكن الإسلام لايستقر وجوده إلا بغرس أصوله في تربة 
الأفئدة والنفوس » ثم استنباته بالرعاية والتوجيه . ولا يتم هذا إلا معاناة فردية 
طويلة صابرة . 

ثانياً - إنغا يتكون الجتمع الإسلامي بإيجاد أفراده الصالحين أولاً > ولا تټثل 
مهمة المسامين في أكثر من النهوض المحقيقي بهذا الواجب ؛ فان ه أنجزوا ذلك في 
صبر وإخلاص وأناة > تكفل الله هم ببقية الأمر » فتوج هم جهودم هذه بنظام 
اسلافى متاك وساطة ا اة رافدة .لذا فيدر الساون الذين مون ان 
ال اا ي ق ع د ا ا ف 
وهناك » وهي ا ما ڀکادون يرون ن الإقبال على الإسلام يتزايد يقظة 
إسلامية واعية بدات تنتشر في صفوف الشباب » وان الانظار أخذت تحسب للقوة 
الإسلامية حساباً - حتى تعاجلهم النشوة ويستبة بهم الزهو › فيتركون القاعدة 
التوجيهية التي ما كلفهم الله بغيرها » ويطمحون إلى حيث القمة » ليبدلوا النظم 
ويقهوا ( الدولة الإسلامية التي تحك با أنزل الله ) ... ولا بد أن تتنبه عندئذ 
عوامل التربص والحذر لدى الأطراف الأخرى » وأن تصطرع القوى وتتأزم 
الأمور . وأخيراً ينكفئ الطامحون على أعقاهم » وقد خسروا قواعده الأولى » ول 
يفوزوا بأحلامهم الأخرى . وتلك هي مصيبة الحركات الإسلامية في أكثر بقاع 
الل كر 

ثالثاً - على المسل الذي ينهض بأعباء الدعوة الإسلامية » أن يكون شديد 
الرقابة على نفسه » فلا ينتصر لما من حيث يتوم أنه ينتصر لدين الله . فإن بين 

e A 


بالغة » إن ضاعت معالمه على السالك » وقع من جراء ذلك في مغبة ضياع 
خير › وذهبت جهودہ کلها دراج الرياح . 
XK #‏ 
لست أدري » وأنا أقرر هذه الحقيقة » هل كنت رقيباً على نضسي إلى الدرجة 
القصوى » متيقظا للحاجز الدقيق الذي ينعني من الانجراف نحو الانتصار 
SENE RENNER eel‏ 
واهوى . 


TT 


ارا سی 
وا لرا رات الا و n‏ 


کنا » ولا نزال » نقول : ليس حت آن يکون آي تطور في شيء من مجالات 
الفكر أو الحياة »> صعوداً نحو الأفضل . ذلك لأن علية التطور وسيلة إلى غاية › 
وليست غاية بح ذاتها . ورب غاية تكن في أسفل منحدر » وأخرى تستقر في 
أعل القهم وخليق بالط ريي أل الفاية أن سلون لرا ٠‏ وان باحذ ية من 
قهتها . 

ولو لم يصح أن التطور إغا يتلون بلون نتائجه وغاياته » لما صح لنا. القول 
بان ا لحضارات تشيخ وتہرم › ثم تذبل وقوت . 

فا د اع ال ا عا الال 
والأكهل ؛ إذ رب خطأً يدخل في التخطيط أو الاجتهاد » فيرتد الجتهد أو 
الاخ اسب دلت ال لاغذار واللقضان , فف دما تظر> دان 
بواعث التطوير كثيراً ماتةثل في نزوة من نزوات النفس » أو مصلحة شخصية 
لفرد أو لفئة قليلة من الناس » أو ضرر ما قد يدعو إليه حقد دفين » او استجابة 
لرغبة الاندماج والتقليد » أو عبث يستنفد الطاقة وإلجهد . 


XK KH F# 


ال ف ا ورا یا ف ا و اض الزن اغ 
راو أو( واف ) يصف للناس الحادثة والخبر » غ خضل بعددا ليعود إليهم 
ATE‏ 


مثله > في وضع حيادي » لايسمح له أن يكون أكثر من مرآة حاكية » وحاضر › 
غدا المؤؤرخ فيه عللاً لبواعث الأحداث » مستنطقا لنفوس أصحابما » مترجما 
لأهدافها الصامتة » شارحاً لألغاز الوقائع الغامضة » كاشفاً عن أخلافها الق عفى 
عليها الزمن . ۰ 

خاک الان ن ادا ف ا ا ووا ل ف 
التطور » في وضع أل : ریات لتقد غار أفضل . وما عرفوا إلا أخيراً » أن 
هذا التطور إغا كان بمثابة سكين تقكن من يشاء » من تمزيق كل مايحتفظ به 
اللاض » من وثائق الأحداث » وصحائف الوقائع والأخبار » ليعود فيحول 
التاريخ بعد ذلك إلى مجرد مسرح › يلؤه من يشاء › با شاء من الصور 
والفصول . 

أجل » فنذ أن جاءنا ( فرويد ) وأشياعه » بالمذهب الذاتي في كتابة 
لاز .> وج الاس تسه من هدا الدع ء امام ما يه قرا ك ةغل تار 
حامية » تتبخر فيه أحداث الزمن الغابر » لتتصاعد أطيافاً قابلة للتلون بأيٌ لون 
PT N E ETE‏ 

في ظل هذا المذهب العجيب » أصبح المؤرخ في حل من التقيد بقواعد 
الرواية والسند » ليصبح متهيئاً لأن يدخل » بخياله وأفكاره ووجدانه › في 
معترك الأحداث الخالية الت انقطعت عنها معظم الدوافع والبواعث النفسية 
والبيئية الى جاءت على أعقاها . فلو كان هذا الكاتب أوالمؤرخ » ملكا من 
EEUU i CG‏ 
بلون البيعة التي هو فيها » وأن يخضع لمقتضيات الثقافة التي عُدَّي ها » وأن 
ينجرف في تيار التربية التي تشن عليها » نم لما وجد مناصاً من أن ينظر إلى تلك 
ادات الفارة :مظان هده الوازين الغديدة” 


فکیف » ونحن نری ا أکثر من بدرسون التاريخ بده الطريقة اليوم 
O‏ 


بجحرصون الحرص كله . على أن مجعلوا من التاريخ مرآة صافية تجلو عليها مذاهبهم 
عو الاي ا هد او ل رغ و ا ا ا ن هور 

وما أكثر ماتتناسخ لدى أحده المذاهب أو الأفكار » لمصالح طارئة » أو 
انسجاماً مع مقتضيات ( تكتيك ) » فيعمد إلى البوق الدعائي ذاته . إلى صوت 
التاريخ » وإذا هو ينطقه با كان ساكتأً عنه » ويسكته عن الرأي الذي طالا 
أنطقه به . ویتأمل الناظرون فیا يکتبه أو یرسمه هؤلاء » فلا يرون على مسرح 
اا ا و ر ا در کي اقل ل ا 
E E N NOE‏ 

E I E E E E O 
أبشع » من أن يعمد أحدنا إلى عقل الدهر ودماغه ( وإنا عقله التاريخ ) فيعبث‎ 
به » ليتخذ منه شاهدآ على الرأي الذي يطيب له » أو ليشفي به غليل حقده › أو‎ 
› ليتخذه سلاحاً شخصياأ ضد خصه - مع أنه ليس إلا ملك الإنسانية جعاء‎ 
. تستنیر بضیائه » وتستفید من عبره ودلائله‎ 

I E 

ھی لتصو ير عظم ده الشناعة . أن ضع أمام القارئ غماذج من 
التفسيرات الحديثة لبعض صفحات التاريخ » فلسوف جد كيف أا تفسيرات 
ا 

وعلى الرغم من أنني لاأستطيع في هذا المقال الموجز أن أضع بين يدي القارئ 
اکر ادج اا با فن افدر الارن اعا ا ال ا اعقو ا 
لا يُعفي المۇرخ الإنساني الصف شيءَ عن وجوب النهوض باعادة النظر في ا 
الكتابات الحديثة عن تار ينا العربي والإسلامي » لتصفيته من .العبث الذي 


ARE 


دخل عليه » ولتطهيره من الافتراءات التي ألصقت به » ثم لتنشيطه من عقال 
الأثقال المتناقضة التي حَمَّلها » ابتغاء أن ينطق للناس بأفواه متعددة » فيؤيدم 
جيعاً في آرائهم ومذاهبهم المتخالفة » بقطع النظر عن وجود » أو فقد » أي 
مو دات لذلك: 

من آبرز هذه التفسيرات » تحليل عجيب يلصقه أصحاب اتجاه معين بصدر 
التاريخ الإسلامي » يتلخص في القول بأن الفتح الإسلامي الذي قاده الني بي 
والخلفاء الراشدون من بعده » إنغا كان رة معركة قامت بين يسار اقتصادي تثل 
في الطبقة الفقيرة الكادحة » ويين رأسمالي تمثل في أثرياء مكة وأصحاب رؤوس 
الأسوال فيها . وعلى هذا فإن بواعث ذلك الفتح » ل تكن سوى مطامح 
اقتصادية » أو كانت هذه المطامح » على الأقل » هي الباعث الرئيبى فيها' . 

ترى أين تقف أحداث السيرة النبوية والفتح الإسلامي من هذا التفسير ؟ 


سؤال طبيعي » لابد أن يطمح لعرفة الجواب عليه » كل متطلع إلى معرفة 
الحقائق » لايقود عقله سلفاً نحو قرارات سابقة أو أحكام ذرائعية معينة . 

وننظر » فنجد أن أحداث الفتح الإسلامي والسيرة النبوية » تناقض هذا 
اللقر فة حادة وت مله موق الد من الد فلا عن انك لاد 
E‏ 

وع وھ ات ووت د اجا ل 
مد باتع الزعامة والملك » والثروة الطائلة › على أن يتخلى عن الدعوة إلى الدين 
الذي جاءم به » وقدّموا له ( وهم العرب الأوفياء ) بين يدي عروضهم المواثيق » 
جلها إليه شيخ وقور فيهم › هو عتبة بن ربيعة . فاعرض عن ذلك كله قائلا : 


)١(‏ "من أحدث الكتابات التي تتبنى هذا التحليل » كتاب ( النزعة المادية في الفلسفة العربية 
والإسلامية ) سين مروة . 


IE 


« ماجئت با جئتك به » أبغي مالك » ولا الشرف فيك » ولا الملك عليك . ولكن 
E O‏ 
رسالات رټي » ونصحت لک » فان تقبلوا مني ماجئتک به» فهو حظج في الدنيا 
والأخرة . وإن ترذوه علي » أصبر لأمر الله » حتى يح الله بيني وبينك» . 

فاما استيأسوا منه » وأيقنوا أنه لايبغي عن الدعوة التي جاءم بها بديلاء 
ضربوا عليه » وعلى جميع السامين من أصحابه »> حصارا اقتصاديا مهلك دام ثلاث 
سنوات تقريباً » لم يسمع التاريخ بثله » قوطع المسامون خلالها عن سائر أنواع 
التواصل والتعامل » فلم يكن ينفذ إليهم من السوق درم » ولم يكونوا قادرين أن 
پستجلبوا بدرھ ما معهم كسرة خبز أو قوت وم . حتی أصبحوا يأکلون من ورق 
الشجر وبشيع الطعام › وتعرضوا مع أهليهم وأولادم لأقسى مظاهر البؤس 
والضناك . وهم مع ذلك كله صابرون محتسبون › يقيناً منهم بأن هذه الدنيا عرض 
زائل » وأنهم مقبلون على الله » وان ماعنده خير وأبقى . أفتلك هي حال من 
يثور بدافع اقتصادي » ويغامر في سبيل ابتزاز الاموال والثروات ؟ 

م هل يطمع أصحاب الثورة اليسارية الاقتصادية » بأكثر من الح يكون 
في يديم » والمال يكون في جيوبهم » وقد جاءم هذا وذاك » فاماذا تضامنوا مع 
رسول الله ملو > في الترفع على ذلك كله » والتهسك بالدعوة إلى المبدا والعقيدة › 
ن ا شفير الهلاك ؟ 

وعندما هاجر الني يلر إلى المدينة » وهاجر إليها من قبله ومن بعده 
أصحابه » تركوا المال والأرض والممتلكات الختلفة » وإستقبلوا بوجوههم شطر 
يأرب » وقد تجرد أكثرهم عن كل مايتعلق به الطامعون في المال » لايبتغون عن 
ايام بالله بديلاً > ولا يقهون وزناً لدنيا فاتتهم أو لملك أدبر عنهم . أفهذا هو 
الدليل على أا ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام ؟ ! . 


 # 
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ولنترك الأن صدر التاريخ الإسلامي » لنقف قليلاً عند الخلافة الراشدة » ثم 
عند العصر الأموي . ولنصغ إلى خلاصة التحليل الذي انتهت إليه طائفة من 
المؤرخين » وني مقدمتهم بعض المستشرقين » من أمثال ( كرير وفان فلوتن ) . 


لقد تحول الفتح الإسلامي في هذا العهد - في نظر هؤلاء الكاتبين - إلى تلط 
عربي ضد الشعوب الأعجمية . فإن الفتح الإسلامي ماكاد يستقر ويد جذوره 
إلى المناطق الشاسعة التي بلغها » حتى استحال إلى عمل سيامي » انشق بسببه 
ا مجع الإسلامي إلى طبقتين : السادة العرب » ومنهم صاحب الرسالة » 
واصحابه » والعائلة المالكة . والقواد والولاة وقسم كبير من الرعية العربية » م 
طبقة الموالي وم ذلك الخليط من الشعوب الأعجمية المغلوبة . فأما العرب فاإنغا 
خلقوا ليسودوا » وأما غيرم فإغا خلقوا لكسح الطرق وخرز الخفقاف وحوك 
الثياب . ا زعوا بأن المولى كان محتقراً في الجتمع فلا يخاطبه العربي بالكنية » ولا 
يتبواً أي منصب في اون ان اا الو و ف ار 
غريب » هو : هل يستطيع الصالمحون من غير العرب الزواج من العربيات في 
ا 


تلك هي إذن الصورة التي آل إليها الفتح الإسلامي ... لقد غدا جرد تعبير 
ثوري عن العنصرية العربية » بل العنجهية العربية › استهدف العمل على نقل 
السيادة من الأعاجم إلى العرب . ولأن لم تظهر هذه الأهداف في سعي قادته بادئ 
ان اوق ك دا ي ن و E‏ ا 
الفرص السانحة . 


) من أبرز من رم هذه الصورة للعهد الأموي » بل لمصر الخلافة الراشدة أيضاً > ( فان فلوثن‎ )١( 
في كتابه ( السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ) . ولقد حذا حذوه - ويا‎ 
لاد اوك الاين بيب لم أن قار الامو رمن ابال ل ال رفن عل‎ 
. عواهنها . دون أي بحث أو تقحيص‎ 

TT 


تلك هي الصورة فأين أصلها ان في الاخدات الويدة هاه بل 
E A‏ 

اا مط رو ان كود ا ق بان هة توول فل غا فن 
أعوزك الدليل على ذلك » فحسبك دليلاً الأحداث التاريخية ذاجا . 

على اننا نذ کر با هو معروف » من أن إسناد أي طبيعة أو باعث إلى أمة من 
الأمم » لايصدق إلا بالاعتاد على بينات من الأحداث أو الوثائق المتعلقة بتلك 
الامة عامة ٠‏ أو افالية الفظي ها فلا جرم أن تفي الاخدات الغادة أي 
النادرة » لاتفسر إلا ضن دائرتا الشاذة أو النادرة وحدها . 

وإليك الآن بياناً موجزاً لمدى التناقض القام بين هذا التفسير الذي أوضحنا 
NA NERE E‏ تو ن کون غطاء له : 

ولا - ل يثبت أن كامة ( المولى ) في هذا العهد » كانت خاصة بالأعاجم من 
دون العرب » بل كانت تطلق على كثير من العرب کا تطلق على الأعاجم » بناء 
عل سات اغاق قا بالفمة او الفروة فلق كان غبة اله بن اسحاق : 
عبد المناف . وإلى ذلك يشير الفرزدق بقوله : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكنٌ عبد الله مولى مواليا 

ثانياً ‏ لم نجد في شيء من الوقائع التاريخية » العائدة إلى عصر الخلافة 
اا ا التو اا ىال ل ا الف غا ان ا 
العظمى » أو أي فة كبيرة منهم » كانت تحتقر العنصر الأعجمي »› أو تسعى 
لإبعاد الأعاجم عن الوظائف النبيلة التى يجب أن لا يتبوأها إلا العرب . بل الذي 
راا ق فا المدة رن الکن غاا : 


ا 


لقي عمر بن الخطاب نافعاً » وقد قدم للحج » وكان قد استعمله على 
مكة . فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : عبد الرحن بن أبزى ء 
مولى من موالينا . فسأله عن حاله . فقال : إنه قارئ لكتاب الله » عام بالفقه 
والفرائض . فشر عمر » وقال : أما إن نبي قال : « إن الله يرفع هذا الكتاب 
قوماً ويضع آخرين » . 

كان عطاء بن أبي رباح مولى لبني فهر » تولى إفتاء مكة » وكان ينادي 
ا ی ی ن ا وا 
وکان على دمامته وسواد شکله يتصدر أرفع مركز شعي بين العرب . 

۔ کان طاووس بن كيسان ۔ وهو فارسي - لا يبالي أن يوبخ الخلفاء في جال 
التذكير والإرشاد . وكانوا يتسبّبون إلى رضاه » وكانت قلوم تفيض هيبة له 
وإجلالاً . وسارت جنازته يوم مات فوق رؤوس عربية مطأطئة تفوق الع 
والحصر . 


- وكان واصل بن عطاء المعتزلي » مولى لني ضبّة » وكان صدراً في الأدب 
واللغة والعلوم ( . ينازعه الصدارة فيها منازع ¢ ول ینکر فضله وسموه اي 

انان 
وکن عدا ین سان مرل بی غاز ن وکن ع فال الد دمن ا 
الرجال . نازع مرو بن هداب المزني في أمر من الأمور- وكان في ذلك الوقت 
سيد بني تي قاطبة ‏ فانتصر عليه المولى > حتی اذن له عرو في هدم داره ا 
عن اتضارة غلية ب فادخل ته اله ين لمان الالىق دار خرو فاا قلعرا من 
سطحه سافاً » أمرم بالكف »نغ قال : ياتمرو قد أريتك القدرة وسأريك 

العفو . 
iN‏ الإسلام ملاذ امحتټعات )١١(‏ 


العرب بال جاه والمكانة في العصر الأموي . ولم يثبت أن العرب تأففوا قائلين : إن 
الموالي إنغا خلقوا لغرز الخفاف وكسح الطرق . 

ومن الحقائق التي لاتقبل الريب » أم جميعاً كانوا يقفون من هذا التآزر 
افدر الاول :حع مط م ا ا ا 

« کلک لادم » آدم من تراب » لافضل لعربي على أعجمي »› ولا لأبيض على 
اسدءال بلرق واليل العال . 

ثالثاً ‏ ترى من ه الناس الذين بحثوا في ذلك الحك ( الفقهي ) الخطير ! .. 
ألا وهو : هل يجوز للصالين من الأعاجم أن ينكحوا نساء العرب في الجنة ؟ 

إن الذي يقرأ مثل هذا الكلام »في كتاب مثل كتاب ( السيادة العربية ) ل 
( فان فلوثن ) » أو في أي مصدر منقول عنه » على سبيل الثقة والتسلي - وما 
أكثر هذه المصادر مع الأسف - لاب أن يتصور أن هؤلاء الناس هم جهرة العرب › 
بل لا بد أن يتصو ر أنهم من الفقهاء الذين لأ يتكامون إلا باسم الدين وشرائعه . 

ولا اذا ما وض ٠ف‏ طون الاخداف لار ع ف اله داايرى: 
بحثاً عن جذور هذه المسألة » لم نعد إلا بالخبر التالي : 

روف الأصمعي أنه سمع أعرابياً في البادية تال ا ى هذه العجم 
تنك نساءنا في الجنة ؟ .. فأجابه قائلاً : رى ذلك والله بالأعال الصالة . 

هكذا نقل المبرد في كتابه ( الكامل ) » هذه القصة » مضعفاً ثبوتها » عن 
رجل من أعراب البادية » وقد ريت كيف أن الجواب جاء من صاحبه في القصة 
ذاتما » دليلاً على نقيض هذا التحليل المزعوم . 

فانظر كيف ساغ أن يمسر الأعرابي الواحد من جفاة البادية » بالناس 
(۱) من خطبته بير في حجة الوداع . 

- YEY 


کلهم ! .. ثم انظر کیف ساغ بترا لبر عن مصدره » وقطعه عن تټته › لیأخذ 
مظهر البحث الفقهي الذي من شأنه أن يحظى باهتام الفقهاء > وم صفوة الناس 
في ذلك الوقت . 

كل ذلك » من أجل أن يتيسر القول بأن الفتح الإسلامي » سرعان ماتحول 
إلى سياسة عنصرية › استهدفت بسط السيادة العربية على سائر الشعوب 
الأخرى . لعل ذلك يسام في تفتيت الوحدة الإسلامية » ويبعث من جديد تلك 
الفوارق العنصر ية التي حطمها الوازع الإسلامي ف صدور السامين . نم انظر 
كيف يسخر التاريخ للأغراض النضبية والبواعث العصبية في نقوس هؤلاء 


هھ 


KN KK ¥ 


أما الآن » فلنتجاوز العصر الأموي » إلى الخلافة العباسية . ولنصغ إلى شىء 
و ق ا ا ا ر اا 
اكور روفو ع ج اكا ل هارو ا ةا ن اك هن ان 
يتطوح بين دنان الجر » وأنٌ معظم لياليه كانت وقفاً على اللهو والمجون . 

تلك هي الصورة التي رسعت له في كثير من كتبنا المدرسية » وهي التي 
ق E‏ ق ن 
وراءم جملا وتقليدا . 

ولعي لاآنسى تلك الكامة التي ظلت مثبتة » إلى عهد قريب » في بعض 
O E‏ 
وما انتهى إليه حاله من البذخ والترف . وخلاصتها : أنه قد بلغ من بذخ هارون 
الرشید أنه کان ينفق على إعداد طبق جانی صغير على مائدته مايزيد على الف 
و ۰ 


E? 


تلك هي الصورة التي کانت ولا تزال تحشی ہا أخيلة أطفالنا الصغار » عن 
تاريخنا العربي والإسلامي > وعن كثير من قادة هذا التاريخ وأساطينه ! . ولا 
ريب أن هذا هو أقرب السبل إلى إثارة أم أسباب التقزز قي نفوس هؤلاء 
الصغار › تجاه تاريخهم الذي هو مصدر فخاره وأرومة عزم 6 


ومع ذلك » فليس المهم أن يتقزز هؤلاء الفتية أو لايتقززوا . إنغا لمهم أن 
تكون الصورة صحيحة » وأن نجد في أحداث التاريخ مايؤيدها ويبعث الحياة 
فيها . 

وننطلق فنغوص مرة أخرى في أغوار التاريخ العباسي » وفها أثبتحه أمهات 
كتب التاريخ عن ترجه اواد ا فن آي جذور هذه الصورة »› فلا 
نعود إلا با يلي : 

روی الطلبري قي ترجة هارون اسيك )0 ا کان جج ا PT‏ 
وأنه كان يصلي ف اليوم والليلة ممة ركعة » مالم يعتل بعلّة أو يكون مشغولاً 
بغزو . وأنه لم يكن يقطع في أمر من أمور المسامين إلا بعد الرجوع إلى الصالين 
من أهل العم » . 


وهذه الترجمة » لاتعني أن الكل كن مضا عن لاط اء ووانام يل 
لاريب أنه كان على الرغم من هذه الصفات التي نعته بها الطبري ET‏ 
من البشر » جوز عليه الزلل والعصيان . قد يجتهد فيخطئ . وقد يغضب 
فيزل . وقد تجمح به نفسه فيقع في عصيان . ولكن تلك هي ترجته في الملة على 
كل حال . والمهم أننا ل نجد في شيء من أمهات الكتب التاريخية أن الرجل کان ا 
يقول هؤلاء : يعيش حياته متطوحاأ بين دنان المر » يقضي لياليه غارقا في اللهو 
وامجون . بل الحق أننا لم نجد له هذه الصورة إلا عند( فيليب حتي وجرجي 
زيدان ) وأمشاما . 
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أما قصة الطبق الذي كلف آلف ذره . فرة ذلك إلى مارواه المسعودي في 
تابه ( مروج الذهب ) » وهو خبر يزيدنا إعجاباً بسيرة الرشيد ومدى خوفه من 
أله ع ول .: 

وها نا أنقل لك خلاصة مارواه المسعودي في ذلك : 

« حدث إبراهي بن المهدي › قال : زارني الرشيد بالرقة › فوجد مرة بين 
ماقرّب إليه من الطعام جامآً فيه مايشبه سكا مقطعاً . فاستصغر القطع › 
وقال :لم صغر طباخك تقطيع المك و 
أسماك . قال : فيشبه أن يكون في هذا الجام مئة لسان . فقال خادمه : ياأمير 
المؤمنين » فيها أكثر من مئة وخمسين » فاستحلفه عن مبلغ ن السمك » فأخبره 
أنه قام بأكثر من ألف دره ! .. فرفع الرشيد يده وحلف أن لايطعم شيعا حققى 
يَحضرّه ألف دره . فاما حضر الال أمر أن يتصدق به . وقال : رجو ان يكون 
كفارة لسَرّفك في إنفاقك على جام سمك ألف درم . ثم ناول اجام بعض خدمه 
وقال : اخرج من دار أخي » نم انظ ر أول سائل تراه » فادفعه إليه . قال 
إبراهي : وكان الجام يساوي مئتين وسبعين دیناراً > فغمزت بعض خدمي 
للخروح مع الخادم ليبتاع ال جام ممن يصير إليه »> ففطن الرشيد فقال له : ياغلام 
اذا فة ال سال فل له : تقول لك أمير الؤمتين اخذران عة باقل هن 
مئتي دينار › فانه ر 

تلك هي الصورة السيئة المشينة »> وهذا هو أصلها الرائع العظم ! . 

ا ی ق و وک ا ق 
عة ( مواج غجلا :لخدو مها فاه رورض ااافا هم يعون 
هذه الافتراءات مادّة تربية وعلم إلى الاطفال البراء ! . 

XK KK F# 
۲۹۳/۳ مروج الذهب لامسعودي‎ )۱( 
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أأزيدك ياأخي القارئ أمثلة وغاذج ؟ . إن في ال جعبة أمثلة كثيرة أخرى ٠‏ 
ولك" مساحة هذا البحث لاتتسع لكل ذلك » وإن في بعض القول لغناء عن 
اللا 

وا لمهم أن أعود فأقول : إن المذهب الذاتي في كتابة التاريخ »لم يكن في 
حقيقته سوى إجازة مرور شرعية إلى العبث بالتاريخ وأبطاله > ليتحول التاريخ 
بعد إلى جرد خادم صغير صغير » يوع لكل فرقة مسرحها الذي تهواه 
ا ا واد اق ارخ ق و ك الان 
متفرقة » فمرحباً بالاختلاقات والأخيلة المتناقضة يرزح تحتها جيعاً منكب 
التاريخ . 


)۱( على أنتی آمل أن بلهم الله م التخصصين في هذا امجال للقيام بجهد يشكرم عليه 
الله والعباد » يزيحون به اللثام عن حقيقة تار يخنا العربي والإسلامى الأصيل »› ويطهرونه من 
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1 کن ا کان ا عرو ولست IE‏ 


قلت ذلك منذ حين في بعض ما كتبت » فاستعظمه. بعض الناس » وحسبوا 
أنني أنتقص بذلك من قية الفكر والعلم » وأنني أدعو الناس إلى أخلاق عارية عن 
كسوة الوعي والبصيرة والفكر . 

ول آلا د خت اوا هو تقول للققير الختص بعلوم التجارة 
والاقتصاد » والباحث عبثاً فى اختصاصه النظري الجرد عن ثروة مالية تغنيه : 

إن مشكلتك الحاجة إلى رأس مال تجاري تكتسب به › وليست البرة 
الاقتصادية التي تتحدث عنها . 

فامن عاقل إلا ويعلم من ذلك » بأن الاختصاص العامي مها كانت 
صرورنه وبلغت آهيته » فإنه لايكن أن يحقق وحده تمراته المرجوة . وإغا بيجب 
أن تتوفر بعد الخبرة والعلم قوة التنفيذ والعمل » فها فقدت هذه القوة كانت 
المشكلة مشكلة طاقة معدومة لامشكلة بحث وعلم متوفرين . وعندما تنعكس 
EEN OLÎ‏ 

وفرق كبير بين أن نقول : نقص في الثقافة والفكر » ونقول : أزمة في 
التقافة والفكر . 


ما النقص فحاصل » ولا شك فيه . ول نصل من الثقافة والفكر- کا 
وكيفاً ‏ إلى درجة الام والكال بعد . وأما الأزمة فالذي أجزم به أن المسامين 
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اليوم لا يعانون من أزمة في الثقافة أو الفكر الإسلامي بعنى أن شيئاً من مصائبهم 
الإسلامية التي تحل مم اليوم ليس ثرة نقص في أحد SS EOE‏ 
واضحا أننى إغا أقصد ال جانب الإسلامي في كل من أمر الثقافة أو العام والفكر . 

ان الاخ والولقاك والتترات ال رع وون التفافة ا(اسلاة قى 
کان ی و ا ا کر و ان و 
مضى » وما من شاب مسام قد ارتضى لنفسه الإسلام ديناً إلا وله اليوم من هذه 
النقافة الإسلامية نصيب . 


والكتب الفكرية ال تت N BE‏ 
الإسلامي » ثم تتفان في وصف الدواء وكشفه » وبيان منهجية السبيل إلى 
استعباله » وتحطيم مكائد دعاة الغزو الفكري - هذه التب ا 
العربية » ۴ لايغمرها أي نوع آخر من الكتب الفكرية الأخرى » والناس 
يقبلون عليها إقبالاً عجيباً دفع بالكثير من التجار إلى أن يقصروا تجارتم على 
هذا الصنف وحده مها كانت عقائده واتجاهاتهم الشخصية . 

ولقد رأينا كيف تحولت جبهات كثير من المكتبات التجارية العامة إلى 
معرض للكتب الإسلامية الختلفة ! 

ومع ذلك » فإن الخط البياني لواقعنا وسلوكنا الإسلامي › يسير معاكساً همذا 
الخط الفكري والثقافي الذي يضي ا و ن ا خا 
من الناس ياري فيها . 

إننا قد نامس مزيداً من الوعي الإسلامي في مجةعاتنا الإسلامية » ولكنا 
نامس معه مزيداً من التحلل والبعد عن السلوك الإسلامي في هذه المجټعات 
ذانا . وقد نامس مزيداً من النضج في القدرة على اكتشاف مكائد الغزو الفكري 
وخططه العدوانية » وفي عرض وسائل التغلب على ذلك كله . ولكنا لانمس 
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معه إلا مزيداً من الضعف والتخاذل أمام هذه المكائد الرهيبة ذاها . وقد نامس 
نا فو الي ف ال ية الا اول اغ اداو ااه ارو 
الفقهية والتشريعية › ولكنا نفاجاً معه بمزيد من الشبهات الفكرية والشذوذات 
الفقهية ومظاهر التحريف والتبديل في أحكام الإسلام وشرعه . 

ا عن هخ أن هة الظطاهة ر ك 

ولكن مشكلة أي شىء هي ؟ 

هل هي مشكلة نقص في الدراية والعل ؟ لا » ولا أظن أن أحداً من 
المنصفين يستطيع أن يحيل ( لا ) هذه إلى ( نعم ) . 

إننا إذا أمعنا النظر » رأينا أن معظم مآسينا التي نضج منها إا ينبع من 
داخل بنياننا الفكري والعامي ذاته » بل بحماية ورقابة منه . 

ا ا و و ا ا و 
يفرض نفسه في جال النقاش والبحث العلمي إلا بجاية من العم والفكر 
ا 

وإن تذويب كثير من الأحكام الثرعية على وقود القاعدة المعروفة : 
« تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان » لم يتم إلا بإشراف من منهجية النظر والبحث 
ol‏ ) 

وإن التشجيع الذي لاقته إباحية التعري والاختلاط بين الجنسين › م ينهض 
إلا على ديباجة من التأويلات والفتاوى الشرعية . 

وإن التلاعب الذي تم ويم بأحكام الشريعة الإسلامية » طمعا بحظوة أو 
تجنبأً مكروه » ل ينجح إلا من وراء ستار أو ضن غلاف من الدراية الإسلامية 
ذاتپا . 
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وما اکٹر ماظهر في جسم الأمة الإسلامية من صدوع » وما أكثر فاظهر في 
كيان الاعات الإسلامية من شقاق وخصومات › بل تهارج وعداء » لابفعل 
جرثومة أجنبية وفدت إليها من الخارج » بل بسبب انحرافات سلوكية ظهرت 
بينها من الداخل . وما کان الانحراف ليڼو ويشتد › لولا احتاؤه بجيثيات وأفكار 

إذن هي ليست مشكلة نقض في الدراية أو الفكر أو العم . فشكلة أي شيء 
تکون ؟ . 

اا ا ا ق ا ان ا قد بالا عاق الع 
الفلسفي الموهوم هذه الكامة » بل نقصد ا استيقاظ معنى الرقابة الإلمهية في 
القلب . 


إن علوم الدتيا كلها لاتفيد صاحبها شيئأ » إذا لم يستشعر قلبه - في تعظم 
وخشية - رقابة قيوم السموات والأرض عليه . وما هذه العلوم التي نتعامها 
والأفكار التي ندرسما والمناهج التي نبدعها أو ننظمها » بدون تحقيق هذا 
الأساس » إلا كفاتيح لأبواب مغلقة لم تجد من يستعملها على وجهها » فبقيت 
الأبرايخرصدة » وبشبك الفاتح أدوات للمبك. 

ولو كانت العلوم والأبحاث للفكرية وحدها حلا لمشكلة الفضيللة والسلوك إذن 
لبطل أن تکون هذه الدنیا دار ابتلاء ۴ قد قضی الله إذ كان الناس يجدون أتقسيم 
مسوقين إلى أتباع الصراط الإلمي الحق » مجرد أن يعامو| بعقوهم دلائل هذا الصراط 
ومعالمه وحدوده» وإذن لما اختلف الناس بعد عل» ولا بغوا بعد معرفة وفكر. كيف 
وقد قال الله تعالى في حق من لم يغنهم العلم بالحق أي غناء : 

ل .. فا اختلفوا إلا من بد ماجاءَهَم لعل بيا ْنَم [ الجاثية ۷[ 
أجل . إن العم وحده لايغني . 


إن العم - بعد استكال أسبابه ووسائله _ عملية اضطرارية لاخيرة للعاقل 
فيها . أما السلوك فيظل علية إرادية مها تهيأت من حوله دلائل الحق وأسباب 


أ 


الوضوح . 

ودقوم بین الإرادة الإنسانية وکثیر من مادج السلوك الإسلامى عقبات متعه 
ليس من السهل اقتحامها » لا يكن أن ترى شيئآ منهسا أمام علية التعل 
والإدراك . 

وهذه العقبات في جملتها لاتعدوأن تكون ركوناًإلى زينة الأرض» بكل ماتفور 
به من أسباب الشهوات والأهواء . وهي التي عبر الله عز وجل عنها بقوله : 

$ ياآيّها الْذين آمَنوا مالّكم إذا قيل لَك انفروا في سبيل الله اقَاقلتَمْ إلى 
الأزض ) [ التوبة ٠۸‏ ] 

وهي ٿي ڌ r E EYE‏ تتشعب إلى فروع E‏ ختلفة كثشرة › كحب الرئاسة 
والمنصب » والانحياز إلى العصبة أو العصبية » والرغبة في بلوغ شهوة من شہوات 
البطن أو الفرج » أو الشہرة بين الناس » والتأثر بعوامل الحسد والحقد 
والأضغان . وتلك هى في مموعها مادة الامتحان الإلهي للإنسان في هذا الجحياة . 


وللعلم ضن هذه المهيجات العاتية الخطيرة أثر واحد لا يتجاوزه › هو الدلالة 
الجردة . وهيهات أن تتغلب الدلالة وحدها على آفات هذه العوامل المائجة 
اة 


كا تاملك > وجدت أن من غوامل النظر وال نمثل ف 
عوامل نفسية مجردة » كدوافع العصبية وردود الفعل والانصياع لرغائب النفس . 
أما العامل العقلي الحر فلا يتجاوز ٠٠١‏ × فمعظم أحكام الناس وآرائهم الفكرية 
ا اى شن هذه الفرامل الق ,فاا كر أن تان باق من الظر 
العقلي الجرد . 
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ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا من اقتحم العقبة وكسر الطوق النفسي الذي 
يأسر الفكر والعقل ضمن سجن من رغائبها وإيجاءاجا » فانطلق متحرراً من كل 
سلطان إلا سلطان العقل الكامل امجرد . وم الذين ربام الإسلام في ظل من 
مراقبة الله تعالى » والاستشعار بأنه عز وجل يحصي عليهم كل صغيرة وكبيرة › نم 
يحاسبهم علیها في یوم آت لاریب فيه › وقليل مام . 

أذكر أن مسؤولاً كبيراً ناقش صاحب إحدى الجرائد اليومية الكبرى حول 
ماتدأب عليه جريدته من نشر الصور العارية . فكان المسوغ الوحيد لذلك في 
نظر صاحب الجريدة أا تحرز بذلك مزيداً من الكسب والانتشار . أي أن جرد 
رغبة نفسية في المنافسة على كمية البيع أو كية الربح والمال » كان منطلقاً عقليا 
وعامياً كافياً لتسويغ هذه الخطيئة والسير في سبيلها ! . 

وأعام مجلات تنشر من الآراء والأفكار المتنوعة كل مايتوفر له أنصار في 
ا لجع ودعاة . فهي لاتبالي أن تجمع من ذلك كله ضغثاً يتزج فيه الحق والباطل 
والشبهات المتنوعة التي تتردد بين هذا وذاك » لمسوغ واحد فقط » ألا وهو أن 
يتوفر ها مع كل طائفة من الناس أو مذهب من المذاهب وجه مضيء › فيزداد 
بذلك انتشارها وتتصاعد بين الناس أرقامها : 

فأي قهة تبقى لمنبر . إغا أقيم لبث حقائق العم والحياة » وتصعيد الناس إلى 
مستوى سلوكي وخلقي أفضل - إذا كان مسوقاً ما فيه بيد الرغائب النفسية التي 
ليس بينها وبين حقائق الفكر ومقتضيات العم أي نسب موصول . 


وليس الجهل هو الخطر الأكبر في حياة الناس » كا قد يتوم البعض . وإغا 
ا لخطر الأكبرأن يسقى فيهم نبات العام والفكر اء الشهوات والآفات النفسية 
الختلفة » فيتلون كل ذلك بلون هذه الأفات ويتشبع من وحيها » حيث يتحول 
السعي المقدس للبحث عن الحقيقة إلى أحط مايعتبر قاسم مشترك بين الإنسان 
وشار الیوااک الاخرق.. 
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أرأيت إلى العقلى الذي هدي الإنسان إلى حقائق الأشیاء ؟ إنه ۔ ا يقول 
الإمام الغزالي - نور يقذفه الله في شعور الإنسان فيضيء له سبيل الحق ويكشف 
له عن كوامن العام والنظر . فأي جرية أسمج وأخطر في حياة الإنسان من أن 
يعمد إلى هذا النور الإنمي الطاهر » فيجعل منه مطية ذلولاً ليوانيته وغرائزه 
الطلقة . 
والع في ذاته آقدس حة حقيقة في الوجود » ولکنه يفقد قداسته كلها وينقلب 
وبالاً على صاحبه el‏ > عندما يحمل أثقالاً من شموات النفس وأهوائها . 


ورب ناس رفعهم الله بالعم درجات » ولكنهم لما أخلدوا به إلى شهوات 
الأرض » واستخدموه لخدمة النفس واهوى » أنزهم الله تعالى إلى دركات من 
الحطة والشقاء الإنساني الهين . 


وانظر في تصوير ذلك إلى قوله عز وجل : 

واتل عَلَيْهم نبا الذي آتيْداة آياتنا فانسَلّح منها فَاتبَعَة الشَيْطان کان من 
الغاوين » ولؤ شنا لرقغناة بها ولكنة أخلد إلى الأرض وانيع هواة فة گمتّل 
الْكَلْب إن تحمل عليه يَلهَث أو تت هة يَلهَث  ..‏ [ الأعراف ١۷١٠۱۷١‏ ] . 


ومثل هؤلاء الناس لايغنيهم أي غناء أن تناقشمم أو تردم إلى منطق الحق 
والعلم » فإن كلا من الحق والعلم في حاتم لیس إلا سيفاً مصلتاً بيد شهواتم 
وأمانيهم النفسية وماأيسر على العام - إذا حك هواه فيا يعار - أن ينطق عامه 
کون هراد وان عل تة ن هداس له 

ذلك أن نصوص القواعد والأحكام الثرعية » مثل النصوص القانونية . 
كلاها قابل للتحو ير والتأويل وإلحاق القيود والشروط المبتدعة . وكا أن ا لحامي 
لا يعجزه شيءَ عن أن يحور النصوص القانونية ويؤوما لصالح موكله طمعاً في 
مال يناله منه » فكذلك لا يعجز الفقيه شىء عن أن يؤول ماشاء من النصوص 
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الشرعية » ويذيله بالقيود والشروط الوهية ابتغاء عرض من الدنيا قليل . 

وليس من حل هذه المشكلة إلا أن يوقظ المرء مشاعر رقابة الله تعالى في 
قلبه . فإن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل » وأيقن بأن الله تعالى رقيب عليه » 
أمامه يوم القيامة مع صوت يناديه : 

3 هذا تاا ينطق عَلَيْكُم باحق إنا كنا تنخ ماكنتّم تعملون ) 
[ الجاثية ۲۹ ] 

وأن الله محاسبه على كل ذلك في محكمة لانقض فيها ولا استئناف › ولا ينف 
معها شاهد زور » ولا ملكة تحريف ولا تأويل » وأنه سيستقبل من حياته يوماً 
فشا لين تحت وطأته طعم الشہوات الى اُسکرته وساعات لذائذه الي أدبر 
عنها > وأنه مخلد بعد ذلك إما في نار أبداً أو في جنة أبداً : 

أقول : إذا عاش المؤمن في دنياه يستشعر هذه الحقيقة ويتثلها » وذلك هو 
شأن كل مؤمن » فان علومه وآفكاره كلها تتحرر عن سلطان نفسه » وينطلق 
العقل صاعدأً يبحث عن حقائق الوجود في حرية مطلقة » جاوزأ الواحدة إثر 


ےی بے 4 


حرق > حي ب ف هة الاي ا ر السو كة: 


وليس للنفس من سبيل إذ ذاك » إلا أن تسعى جاهدة للحاق بالعقل في 
رحلته القدسية هذه . فلاأياً بلاي » تتجرد من غوائلها وترتفع فوق آفاقها 
وتنكسر خاضعة تحت سلطان العقل وقانونه . وذلك هو جمل وظيفة الإسلام في 
EDE‏ 

وما ينع المسلم » ايا كان » من أن يکون هذا شأنه في الحياة » إلا أنه ينسى 
أنه مسلم » ويسر ناسياً ذلك » حتى تتخطفه الأهواء وتنسج عناكب الشهوات 


من حوله خيوطها » فتهسخ فيه طاقة العام وقدسية العقل › ويتنكس وجوده 
O‏ :2 


انف غو ها ال لاد و اداه وة اط ها ال ارش 


ويسير الرجل هكذا منكس العقل والوجود › يفهم الحقائق منكسة » ويرى 
أشياءها معكوسة : يزهد فيا ينبغي أن حرص عليه » ويتعلق با يجب أن يزهد 
IT A TES O E TIT TOT‏ 
و او ا ا ارا ا 
ولتریه الدنیا ا هي في ذاا » وامتلاً سمعه معنی قوله تعالی : 
لإ لَقَد كنت في عَفَلَّة من هذا فكشفنا عَنك غطاءَك فَبَصَرّك ألْيَوْم حديد 4 
[YY J]‏ 
ذاك إلا بنيران الندم » وما كان الندم ليغني عن صاحبه شيا . 


XN #* FF 


وبعد فحاشا لأعداء الإسلام أن يتهياً لديم من ال جرأة مايقتحمون به إلى 
الإسلام بأي مکروه : فلاإسلام في آفدتپم رهبة تصده عن أن ينالوه اف أذی 
مباشر . 

ولكن من عادتهم أهم يتامسون بين المسامين من كانت هذه حاله : مسام 
ولكنه نسي إسلامه » يعم الحق ولكنه لايبالي أن يدفع عامه في طريق ماتقناه 
الناس » اتخذوا منهم جسراً إلى كيان الأمة الإسلامية وجوهر هذا الدين الحنيف › 


_ ۲0۵ 


ففوقهم يصولون وعلى ظهورم يرتعون »› وبواسطتهم يفسدون ویدمرون . 
RR RR‏ 
سقطت قطعة فأس ذات يوم بين أشجار بستان » فذعرت الأشجار لهذا 
العدو المدام » وداخلها الرعب والملع » ولكن شجرة عظية قد أتت عليها 
السنون » نادت فيها قائلة : لا يهولنك الأمر » فلو أن قطعة الحديد هذه ظلت 
ملقاة فيا بينك مة عام ل يكن نها أن تؤذي واحدة منك » إلا أن يتبرع جذع 
منک فيجعل من نفسه مقبضاً هذه الفأس . 


i E 


الوص أل ولا وص برو گورهارع 
E‏ 


ليس أثقل علي من أن أكتب في موضوع يتعلق بشكلة فلسطين وعلاجها » 
وليس ذلك عن جهل مني بجوهر المشكلة وطريق علاجها » ولكني أجدني عندما 
احدت ها » كن يقرف قاع عل ن شوه ا اون أعاتة هات دا 
عشرة آلاف مرة » معوه بالات مختلفة وصور متعددة . وما من عازف ينقي 
بنسب إلى الفن إلا وأقبل يبني أجاده الفنية بينهم عليه » يعيد اللحن من أوله 
کا انق آل أخو وا ادان تافاته کا راق آا وغ وی دک 


وصحجيجه . 


فلو كان هذا اللحن مستوحى من نشوة فراديس الجنان » أو الدواء الشاف 
ن سائر الصائب ولاقام لكان ف كاد هاا الك رار ل والاقاة ةوقا 
شوامخ الأمجاد عليه » مايقلب نشوته إلى اشمازاز وسآمة ويحيل ترياقه الشافي إلى 
Nae‏ 
لو أحصينا النشرات والمقالات والؤلفات الق كتبت عن قضية فلسطين » 
وضمنا إلى ذلك الحاضرات والندوات والخطب التي ألقيت أو عقدت من أجلها » 
لاجتع من ذلك أعظم مكتبة عومية في العام كله . ولو كان من شأن الكلام يوماً 
ماأن يدفع الباطل ويزهقه » ويحفظ الحق ويعيده لأهله » لكان ذلك من شأن 
هذه المكتبة العظية من الكلام . 
lL‏ الإسلام ملاذ امجتعات (۱۷) 


ولكن الكلام لايفعل شيا من ذلك » وإغا شأنه أن ينبه الناس إلى احق > 
وأن يلفث أنظاره إليه . فإذا تكرر واستر يتكرر» كأن من شأنه أن يثيرفي 
الاس مخاعغرالتامة والجر اا غفل م ذلك يدون و تكررء تارق الشاي 
مشاعر الاشمأزاز والكراهية » لأهم يرون إذ ذاك أن المتكام إغسا يريد بذلك أن 
يلفت الأنظار إلى ذاته » بدلا من أن يلفتها إلى القضية التي يتحدث عنها . 
وليس أثقل على الناس من رجل أعوزه أن يجد في عله سبيلاً إلى الشرة والمجد » 
فاتخذ إلى ذلك سبيلاً من الخطب والكلام . 

لقد انقضت سنوات طويلة من عمر النكبة » وأكثرالذين يعال جوا في 
الظاهر » إنغا حدقون با ليتغذوا على مائدتها » كل يحاول أن يستل منها غذاءه 
الصالح له . 

فلقد كانت هذه النكبة - کا قد أريد ها - ينبوع فائدة عظية لمصالح الشرق 
والغرب » ۴ كانت في الوقت ذاته دريئة شر وقناع فضيلة لكثير من أهل الدار 
داتیا . 

لقد بات من الحقائق الواضحة التي لاتغيب عن الأطفال في مدارسهم أن كلاً 
ف القرى والفرب إا سحن جاهدا للق او اقا فاطق شرد لةه ف ها انرق 
العربي المسام» وإنا السبيل إلى ذلك أن يتكئ على نقطة ضعف يعاني منها . 

ولقد كانت قضية فلسطين - ولا تزال - أضعف نقطة رائعة تصلح معتداً هذا 
الغرض . إها مفتاح سحري يكن أن يدار بيد غريبة أجنبية » وإذا الأبواب 
E NC ES gE al‏ 
E E N ET TR‏ 

لقد كان من أخطر نتائج المشكلة الفلسطينية الفقر . والفقر لايندفع 
( وأستغفر الله ) إلا معونة شرق أو غرب . 


- TOA - 


ولقد كان من أ آثارها ضرورة الالتجاء إلى ركن شديد ينحاز إلى صفناء› 
ويشد من أزرنا » ويزجر بالتخويف أعداءنا » وإغا يتم ذلك بأن نولي وجوهنا 
صاغرة ذليلة قبل الشرق أو الغرب . 


ولقد كان من أبرز عواقبها حاجتنا إلى الجديد من السلاح » والمال الذي 
يؤخذ به السلاح الصالح مفقود » فكان لابد للحصول عليه من الاعتاد على أريحية 
الشرق أو الغرب . وهكذا » فقد كان احتياجنا إلى معونة دولة كبرى ترد عن 
بلادنا الحيف والظلم مجرد وسيلة من وجهة نظرنا » ولكنه من وجهة نظر تلك 
الدولة غاية ذاتية تحلم بها وتخطط أكثر من سبيل إليها . فأي نتيجة › إذن » يحق 
أ ها الال الى ر غلل الا اوداق ها 6 
السؤول يرى في استجدائه أعظم غاياته التي يجام بها ؟ ! . 

لسوف يظل المسؤول يظهر فنون الرقة والتأثر با يسمعه من لحن 
الاستجداء والرجاء > ليظل السائل يامل اير بسعيه » فيزداد في التشبث 
والرجاء . وتسةر القصة عند هذه الصورة التي لاتبديل ضا . 


ماهو الحل إذن . 

أما عنوان هذا الحل فواضح معروف » يردده اليوم كثير من الناس في كثير 
من العاس ات وغو الهران الدى ول لاحل لفك ة الا ااذ اضحاب 
المشكلة - وه العرب وا لمسامون عموماً - على أنفسمم . إن هذا العنوان رغم بساطته 
يبحمل البذور الحقيقية لحل المشكلة . 


و ا ن و و ا دو ر 
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أجل . لابد من اعتاد أصحاب المشكلة على أنفسم » ولكن إذا اعتقدوا على 
انقن فا کی ی غا ان يفعلوه بناء على ذلك : . ونقول في الجواب : 
إن عليهم أن يتذ كروا التغيرات العضو ية والذاتية التي أدخلت بتخطيط دقيق على 
ا هذه الأمة بين يدي حلول ثكبة فلسطين . 

لقد كانت تلك التغييرات الجوهرية هي الأعمدة الأساسية ها . 


فإذا تذ کروها واستيقنوها » کان عليهم أن يكروا عليها بالنقض › فيعيدوا 
الأمور إلى ماكانت عليه من قبل » ويستعيدوا لأنفسهم الذاتية التي كانوا يټتعون 
ہا فیا مضی . 

لقد كان أكثر المسامين - من قبل أن يفقدوا فلسطين - ينضوون تحت 
سلطان حك واحد ودولة واحدة . ( ولا يعنيني أن أخوض هنا في بيان شكل 
ا ی و کاو اوا ال ل 
الربع الأخير من حيات ا ذاتيتها المستقلة في المنهج والحياة والعقيدة والسلوك » 
ولقد حاولت الحافل اليهودية والماسونية طويلاً أن تقتنص فلسطين من قلب 
O U LAR EST‏ 

بل لقد منيت تلك الدولة في أواخر عهدها بأسباب استوجبت ضعفها 
وإسراع المرم - قبل ميعاده - إليها » نا استطاعت الحافل الصهيونية » مستعينة 
تکل من کن يش أزرها > رغ ذلك الضعفء أن تال من بها الا . 

هگن الست الى خت امال اله رة ى اعلا خو عى 
الوحدة . 

( طوق الوحدة العچانية ) - وهو التعبير الذي عبر به حايي وايزمن في 
E NECN ANSE ES‏ 
إيجابية من وراء طول سعيها وكثرة موعَراتا . 


ME 


ولقد استفرغ اليهود كل مالدم من جهد » قبل أن يتجهوا بكامل قوام إلى 
بنية الخلافة ذاتيا > فام يأت شيء من جهدم بطائل : 

قدموا العروض المالية الخيالية إلى السلطان عبد الميد » فلم يتأثر بها» 
ورفض أن يبيعهم شبراً من أرض فلسطين إلا بنفس القن الذي جاءت به » ألا 
وهو الدم الطاهر الزي . 

وهددوه بتقویض ملکه وإزهاق روحه » فلم یثنه التهدید - وهو عنوان 
الدولة المريضة - عن عزمه الذي واثق نفسه عليه . 

ولقد أرسل إليه الثري اليهودي المعروف ( قرصو ) برقية من إيطاليا لا يزال 
بعض كتب التاريخ التركي بحتفظ بالصورة الأصلية ها » وهى : 

( أنت رفضت عرضنا » ولكن هذا الرفض سيكلفك أنت شخصيا » ويكلف 
ملكتك کثراً ) . 

وعندئذ اتجه السعي منهم إلى ( تكسير طوق الخلافة ) على حد تعبير( حايم 
وايزمن ) وأعترافه . حتى إذا تم تحطيه » وإانتشرت القوى التي في داخله » وقزق 
الثمل » وظهرت حواجز الفرقة والخلاف ‏ تحققت الغاية اليهودية من ايسر 
سبيل » كل مستعمر يغرس لنفسه في أرض فلسطين فسيلة أو غرساً . 

فهکذا ضاعت فلسطین . 

ويإصلاح الفساد الذي تم » وإعادة الطوق الذي تحطم » ولم الشعث الذي 
تار ود فلعطین رة اغری ٠‏ رتیل ۴ اف ا بسنل : 

وليشق العرب والسامون جيعاً أا لن تعود بغير ذلك . مها طال عمر 
النكبة . ومه)ا بذل لعلاجها من غحاولات وجهود . 

ولعل أكثر الناس اليوم يؤمنون هذا الكلام إلى هذا الحد . فقد بات أمرا 


. فا بعد‎ ٠١ ارجع إلى مذكرات السلطان عبد الميد ترجة الدكتور خمد حرب عبد أخميد‎ )١( 
Tm 


معلوماً بأن الوحدة هي العلاج الذي لابديل عنه » وقد أصبحت كلمة 
( الوحدة ) بسبب ذلك من أقدس الغايات التي تتطلع إليها الشعوب العربية . 

ولكن أكثر هؤلاء الناس يحسبون أن من اليسير أن تستولد الوحدة في مراسم 
ودساتير مجردة » نم لاتحتاج لبقائها ونجاحها إلا أن توثق بعاهدات وتواقيع 
ثابتة . ويغيب عن تفكيره أن ثة أساساً شاقاً وخطيراً لا يكن أن تنهض الوحدة 
إلا عليه . 

یری هؤلاء الناس تار يخهم UNE LES e‏ 
وجزئية في بعض الظروف » ولا يتنبهون إلى احور الجاذب لتلك الوحدة 
والعصب الممتد في كياا ليقيها من التصدع والانتشار . فيحسبون أن إعادة مثل 
ذلك البناء أمر يسير » لايحتاج إلى أكثر من قناعة فكرية يلتقي عليها الحكام › 
وإيان بتاريجخهم الوحدوي الطويل . 

والحقيقة أن الأمر ليس بهذه السہولة واليسر . 

إن الوحدة في تاريخنا رة ضرورية لاجتاعها على عقيدة ومبداً » وليست 
إرادة ذاتية مستقلة نشأت في أعاقه أو كيانه . والأصل أن يظل الناس متفرقين 
مختلفين » طالما لم يكن بينهم قاسم مشترك من الاعتقاد والشعور » حتى إذا لمسوا 
فها بينهم شيئاً من ذلك » تكون هم على قدر ذلك نسيج من الوحدة والائتلاف »› 
وكاما ازداد فيا بينهم هذا القاسم المشترك عقأ واتساعاً » ازداد نسيج هذه الوحدة 
قوة وکالاً > وازداد فیا بينهم شولا واتساعاً . 

فعلى قدر مايتوفر في الناس من قاسم فكري مشترك » يتحدون » وعلى قدر 
ما يستشعرونه من خلافات الفكر والرأي > يتفرقون ویتدابرون . 

وما أشبه الذي ينادي في أقوام يسلكون من حياتم الاعتقادية والفكرية 
طرائق شى » بالاتحاد والتضافر » بمن ينادي في أرض قاحلة ليس فيها أي نبت 
بأن تلد الفاكهة والثار . 

ا 


إن وحدتنا التاريخية التي نحلم مثلها » لم تستولد في حياة أسلافنا رغبة منهم 
بالوحدة ذاتما » ولم يكونوا في ذلك يرين . وإنغا جاءت نتيجة مقدمات تحققت 
في حیامم : بعث فيهم الرسول لھ » فآمنوا بنبوته ورسالته › وقرۇوا کتاب الله 
تعالى » فأيقنوا أنه كلام مزل من عند الله . وأصاخوا السمع إليه » فعاموا أن لاإله 
إلا الله الخالق البارئ الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مآل كل أمر » وأنه الحاك 
المنفرد باحك في عباده » فما ينبغي أن يجنحوا إلى شرع غير شرعه » آمنوا بذلك 
كله » فاضطره الأمر إلى أن يتخلوا عن كل مبداً ورأي كانت تنزع إليه نفوسهم » 
وأن يتراجعوا عن سبيل المنافسة على المناصب والزعامة والحك »> وأن يرتضوا بالل 
الذي آمنوا به حكاً في كل ما يستشكلونه أو يختلفون فيه . فتولدت همم من ذلك 
وحدة لم يكونوا خيرين في شاا . وذابت الخصومات واسباب الشقاق ما بينهم 
تعت سلطان تآلف لم يكن مم أي يد في إيجاده وفرضه . 

لقد كان إذاً فة عور جذاب ائتلفت عليه أفئدة العرب وإجټع من حوله 
شملھم › ولم يکن فاا اور غو ال ان الاق بال ورو ه0 و لقن ان 
الحاكية ليست إلا لله وحده . ولولا هذا احور الذي طرح فيا بينهم لظلوا أشتاتا 
متفرقين » مها ظهرت بينهم زعامات موحدة أو عقول مفكرة أو آراء مدبرة . 

وانظر في تصوير هذه الحقيقة إلى دقة التعبير الإلهي : # واغتصوا بحبل 
الله جَّمیعا ولا تفقوا [ آل عمران ٠٠١‏ ] لقد أمر أولاً بوضع الخور ء2 كر 
بضرورة الالتقاف من حوله والا جاع عليه : ولو أمره ابتداء بالاتحاد وام 
ابتداء عن القباعد والشقاق + لما انصاع أحد مته إلى أمر ولا هي . 

ومن أعجب الغرائب أن ترى في الناس اليوم - على كثرة ما بُستشمد بهذه 
الآية ويّجمل القول بها - من لايفهم منها إلا جزءها الثاني » فيضي يدعو الناس 
إلى بناء من غير ساس » بل يدعوم إلى مار بدون مثر . 


2 


ومنذا الذي يكون ذا عقل ثم يجهل أن برادة الحديد إذ تمتزج وسط تراب في 
ااا ا و ا ا و و او 
ولا کرو ی ای و ق ا 
ا ارات > حى دال ن لاط ااب ق ا ا 
تلتقي هذه الذرات التائهة إلى بعضها » وتجتټع من شتات » وتتحول إلى كتلة 
قو ية واحدة ذات ثقل واحد » ملتصقة بذلك احور المغناطيسي الجاذب . 


واليوم . على أي حور يكن أن يتحد العرب › وقد تحول محور الاعتصام 
بحبل الله فيا بينهم إلى مغات الخيوط والحبال » كل ينتهي إلى غاية غير التي 
ينتهي إليها الأخر . 

أي جامع هذا الذي يكن أن يضم أشتاتاً من الناس ضاعت ما بينهم معال 
الجادة العريضة الكبرى » فانطلقوا يتفرقون في متاهات من السبل الصغيرة 
المتعرجة ؟ 

رف ل ان ج ا غو ر ل ددرا ن واا ر 
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والواقع أن هذا الكلام لايعدوأن يكون غلطا بيناً نتيجة جهل وغباء » أو 
مغالطة فاحشة نتيجة مكر وخبث ! 

من المعلوم أنه لاقهة لأي رأي فرعي جامع إذا کان من قبله أصول من 
العقائد الكلية المتخالفة . ذلك لأن كل رأي فرعي في حياة الإنسان إا ينصبغ 
لاعالة بلون عقيدته الكبرى » بل إنه لا يظهر إلا بدافح من تلك العقيدة وعلى 
هدي منها . بل إن من المقطوع به أنه لاقية لأي رأي فرعي في حياة الإنسان إذا 


ت 


وتستطيع أن تامس تطبيق هذا الذي نقول في واقعنا » حيال نفس المشكلة 
الي I SE‏ رع ااا ا رة( الارضن لسر ية 
لأصحابما ) نتفرق في صدد تحقيق هذا الشعار إلى شيع وأحزاب » لأن كلاً منا 
يريد أن يجعل من هذا الشعار ظلاً لعقيدته وأثراً من آثار مبدئه . 

وربا قال آخرون : نعم لابد من مبداً جامع » ولكن آنحتم أن یکون هذا 
المبداً هو الإسلام ؟ . 

والجواب : أن أي مبداً موحد جامع يكن أن ينهض بحل المشكلة » ولكن 
هل اكتشف العرب والمسامون - بعد طول مغامرة ‏ أي مبداً غير مبداً الإسلام 
لدين الله يكن أن جمع الناس كلهم في جى منهج وشرع واحد ؟ . 

إن من أجلى الحقائق الواضحة أن شيا من المبادئ والعقائد الأرضية » 
لايكن آن تصلح - يوماً ما حورا لتوحيد الأمم وائتلافها . ذلك لأن الاس 
أحرار بفطرتم » وم يشعرون بجحریتهم هذه کا يشعرون بوجود م > ومن نتائج 
ان خا من لان ل معان و ام ا وو د و 
منها عقيدة يدين بها الآخرون . ولئن استطاع فرض ذلك على أسرته بلسطان 
تربوي يتلكه » فيانه لايستطيع أن يفرضه على أوسع من ذلك النطاق » ولأن 
استطاع ذلك با له من سلطان وهينة وقوة حك » فلن يكون ذلك إلا إلى حين . 
آي ريثا تتجمع عوامل الثورة على نظامه وحكه . 

وما الحروب الطاحنة التي تدور رحاها اليوم > في كثير من جهات العام » 
وها الهديدات الكرن بال علاك واي إلا تمزع فن انت 
الأرض . مبادئ متناكرة يسفه كل منها الآخر » ويستبق الآخر إلى حرية 
الناس وسيادنم . 

ونحن لانريد » في صدد بحث مشكلتنا الخاصة » أن نتحدث عن علاقة هذه 
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اليوم أن نعالج على ضوئها نكبتنا الإنسانية الخاصة بنا . 


إننا في هذا الشرق مؤمنون بالله »> وغالبيتنا العظمى تفر هذا الإهان 
بالعقيدة الإسلامية التي بعث بها مد عليه الصلاة والسلام خات النبيين مؤيدا 
ما جاء به سائر النبيين من قبله . إذن فنحن نملك منطلق المبدا ا لجامع والحور 
الجاذب » لو أحيينا كوامن هذه العقيدة في نفوسنا » والتزمنا با تقتضيه من منهج 
وشرعة » نقم عليهها حياتنا الفردية والاجتاعية . وحن غلك لو فعلنا ذلك - أن 
حزم مشاعر المسامين المتفرقة في شرق العام وغربه في شعور ملتهب واحد › 
لا ينهض على مواضعات فكرية عابرة » بل على عقيدة راسخة تستند إلى دلائل 
الع القطعي > والواقع التاريخي ٠‏ والتجربة البصيرة الحية . فاماذا لانفعل 
ذلك ؟ . 

آلا ل ۹ آلا رهن عل نلاا کل صا اء عل اموا 
الأثير » وفي شاشة التلفزيون » عندما نقراً مترغين » أو ننصت خاشعين إلى آيات 
من كتاب الله ؟ . فلماذا لانتخذ من هذا الكتاب الذي نؤمن به احور الجاذب 
خياتنا والمبدأً المقوم لسلوكنا » وإذن لتهاوت حواجز الفرقة ما بيننا » ولقامت 
روابط الألفة والوحدة في حياتنا » ولنبعت لنا من خلال ذلك قوة ذاتية تمدنا 
با لمال الوفير والرأي السديد والعدة الكافية . 

ولعمري مارأيت أغرب من عقل إنسان يزع أنه مسلم » ويتباهى بأنه من 
أسرة عريقة فى إسلامها » وأنه قد حجج والدته وأختيه على حسايه ! ثم يقول : 
ولكنى أرى أن الإسلام غير صالح في هذا العصر أن يكون أساساً جامعاً أو مبدا 
ا 

إذن فاماذا أنت ياأخي » مسل ؟ وماذا بقي من إسلامك الذي يرضي الله 
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وونرلة ٠اا‏ كفت لاق أن الا عتا ل ك الى هى مه و ب 

وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله وحكه » لايعتبر مبداً جامعاً لأشتات 
الا ق ق ا 

ملايين من الشبان المؤمنين باله المسلمين أنفسم ين الى قح اران 
في مشاعرم تطلعاً إلى سبيل من القيادة الإسلامية الراشدة . ليتحولوا ف هذه 
السبيل إلى شعلة وضرام » وليبيعوا النفس والنفيس في سبيل إعزاز الحق واستعادة 
الأرض وحراسة الق . 

فاماذا تغمضون العين عن هذه القوى اهمائلة العارمة » م تبحثون عن ركائز 
جامعة أخرى » لن تزيد عالمنا العربي إلا ضيعة وشتاتاً ؟ . 
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ونت فان التو الوا فلن اع أف امل ق ذلك وحدذا 
الإسلامية وخلقنا الإسلامي . والذي يكون جاداً في استعادة الحق المسلوب » هو 
الاق رض ا ا ل ا ان ا ات 
ورياش . وهو الذي حرص على استعادة البستان قبل أن يتجه إلى استعادة مأفيه 
من غار . 

والذي يکون جادا في استعادة حق له » لايفوته أن يعلم بأن الذي ليست له 
دار تؤويه لن يلك أثاثاً يتنعم فيه » والذي لالك أرضاً يجني قطافها » لن 
يتلك ارا يستتع ذاقها . والذي لايعلك حصناً من الوحدة الحقيقية الواقية ولا 
خلقا ذا صلابة ذاتية رادغة + لن قى على أرض ولا وطن .وها افتعل الك 
والتنقيب » فإنغا يصيح في وأد وينفخ في رماد . 
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كنت أدير في نفضسي صياغة سلية وحكية » لمعالجة مشكلات الحج التي 
اخات اة ى الخرات لاحر :عدا رات ق ادد اة اة 
( العربي ) مقالاً بعنوان : الساكت عن الحج والساكت عن الحتق » للأستاذ فهمي 
هو يدي . 

ولا قرآت المقال » وجدته في إطاره العام تعبيراً عن الشعور الذي كان » ولا 
يزال يساورني » تجاه هذه الشعيرة العظية التي حيل بين المسامين وتطبيقها على 
الوخة الدى امن آل بء جب مت كلات غامة ‏ لاشل اعا إلا غر من 
الجرآة والإخلاص لدين الله عز وجل . 

ولكنى _ في الوقت ذاته - أخالف الأستاذ هويدي في جزئيات اقترحها › أو 
آثارها نا الصددء لی ابا د دايا لأت إل النكة بنىء : فلا هى 
تسام في إيجادها أو زيادة تعقدها » إن تركت ا هي . ولا هي تساعد على 
حلها » أو التخفيف من بلائها » إن مستها يد التغيير والتبديل . 
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ولأبدأ على كل حال » بتصوير المشكلة في أذهان القراء » بشيء من 
التفصيل » إن كان ثمة من لم يتصور مشكلة الحج في هذه السنوات بعد . فإن 


(#) هذا المقال أرسل لجلة العربي » ولكله لأمر مالم ينشر . 
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تصور المشكلة مع اليقين بأها فعلاً مشكلة › يعد - کا يقولون ۔ اجتيازأ لنصف 
الطريق إلى حلها . 

في العام الماضي تيح لي أن أحج - ولامرة الثانية في حياتي - إلى بيت الله 
الحرام . وكانت المناسبة دعوة تلقيتها من جامعة الملك عبد العزيز في مكة » 
لإلقاء حاضرات فيها > على إثر موس الحج 

وآثرت ألا أتصل » أيام الحج » بأي جهة رسية في المملكة » مفضلاً أن 
آم م سراد التان ق دالا عك رر عن الود با ماام کن > ن 
تلك الأيام - عن المعارف والمشاغل » مؤملاً أن أتشرف ولو بنصيب من الصفة 
التي رغب رسول الله ّم للحاج أن يتصف بها عندما قال : « الحاج أشعث 


أغار » . 


ولك اعرف الا أخةا يان الق المذى فة اليه زيول اله ا 
بکامتي : أشعث أغبر ( وهو أن يكون الحاج متجرداً عن الزينة والرفاهية » بعيدا 
عن الاهتام بالمظهر والشكل » مخشوشنا في سائر أوضاعه وتقلباته » مستغرقا في 
مظاهر الذل والعبودية لمولاه عز وجل » ضمن مناخ من النظافة والطهر ) م يعد 
هو المعنى الذي يكن تحقيقه في هذه الأيام . وإنغا يكن للحاج أن ينقلب اليوم 
آل ر ی اکر ان ر لای ر ا کاچ ف کت قاض 
ون ينسى كل ماهو بصدده من وظائف العبادة والعبودية لله عز وجل » ليتفرغ 
مدافعة أمواج العذاب والملاك » وليدخل مع عباد الله الوافدين إلى بيته قي مباراة 
صراع وطعان . 

فلن كانت مزية الشَعَث والغبرة » فها مضى من تعالم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام اها توقظ الإنسان من سكرة الدنيا وأهوائها » وتقف به عبداً ذليلا 


. آي في عام ۱۹۷۸ م‎ )١( 
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خاشعاً أمام ألوهية الله عز وجل » ليس بينه وبينها حجاب » فإن مزية هذه 
ا حال الیوم أا تشغله عن عبادته كلها » وتفسد عليه خلقه وحامه » وتضرب بینه 
وبين حقائق عبوديته لله عز وجل محجاب صفيق من الخوف على المصير› 
وعواصف الضيق والتبرم بسائر من حوله من الناس . 

فلئن م يرجع الحاج إلى بيته اليوم Nee‏ 
عن داب الناسك وضوابطها › ولكثرة مااذى الناس في سبيل التخلص من 
زحامهم وإيذائهم » فإنه لجديرأن يُهناً حظه العظي في حسن الخلاص » حت 
وإن لم يعد بشيء من المثوبة والأجر يدخرها لنفسه عند الله . 

وإني لأذكر كيف أني أحجمت عن طواف القدوم إلى اليوم الثاني ورا 
الثالث من قدومي إلى مكة المكرمة . ثم اتكلت على الله وغامرت › کا يغامر 
رجل لا يحسن السباحة إذ يرمي بنفسه وسط م متلاطم لا يتراءى له ساحل ولا 
قاع . ولقد رأيتنى في أحد الأشواط وقد ذهلت عن كل مانا بصدده من طواف 
وتلاوة ودعاء » فقد أطبقت عل الحشود المتلاطمة » وبدا لي أني سأغرق ختنقاً 
تحت وطأة الزحام . ولقد رأيتني مشدوداً مع ذلك إلى مشاعر مضحكة » ( وشر 
البلية مايضحك ) » فإنه لملضحك حقأً أن يكون الإنسان مقبلاً على الله تعالى في 
تبتل وضراعة وخشوع » وإذا هو ينقلب فجأة إلى حيوان ضار › يدافع مَن حوله 
في سبیل البقاء » وقد تخلت عنه وداعته وضراعته وشي آذکاره وأوراده . 

۶ خاطر رمي المار والمآسي التي تحدق بأمكنته وما جوله » فشيء يفوق 
الوصف والتصور . ول أجد فيا بدا لي أن شيئًاً من الترتيبات والتنظيات الجيلة 
ف ج الغا الرجوة ق الا مر ل لن فلك الات ت عل ر ها 
الصحيح » بل لأن من الطبيعي أن تتراجع آثارها الإصلاحية المفيدة إلى الوراء › 
مادامت الحشود تتضاعف » وما دامت السمة الغالبة على هذه الحشود هي الفوضى 
والعشوائية المطلقة . 
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وإنه لمبعث للطرافة المؤلمة أن تقارن بين مايذكره عاماء الشريعة 
الإسلامية » من آداب الرمي وكيفيته والأدعية التي ينبغي أن تقال بكل خشوع 
وضراعة بعد رمي كل جرة » وبين مايتم فعلاً عند كل جمرة من المرات في أع 
ا ل ا جک کی نک ا ان اا ی م اک ف 
لا n‏ ۰ 

والشيء الذي هو أخطر من هذا وذاك » على مستوى النطاق الصحي 
والاجتاعي والاثار السيئة » القريبة والبعيدة » على سمعة الإسلام والمسامين » في 
أذهان من نزع أننا نسعى لدعوتم إلى الإسلام »> منظر آلاف من الحجاج » وقد 
انتثروا ف الأرض العراء مى » يعومون بأردیتهم وأزرهم وسط أقذار ومياة آسنة » 
ومنظر جشث كثيرة متدة بينهم لاتدري أهي في حال موت أم حياة . ولقد 
ااي عا اق اي وا ل فا الك وال هی ال فن 
ا IT‏ اك ان اق الإسلاء في شىء » 
ساقتهم إلى هذا المكان رياح الأغراض والمصالح » أو م وافدون إلى الإسلام 
وهدیه من جدید » فهم لا یزالون من حقائقه مابین مد وجزر . اذا عسى أن 
يخلف هذا المشهد من الآثار في نفوسهم ؟ وهل يتصورأن يسدل بينهم وبين 
الإسلام حجاب أغلظ وأصفق من حجاب هذه الحالة التي تفرض نفسما بام 
الإسلام » وفي أقدس بلاد الإسلام ؟ 
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فهذه هي المشكلة . وما أظن أنه يوجد في دنيا المسامين كلهم من يزعم بأنها 
N E ED NTE TT‏ 
من شيء من الصبر والتحمل . 

إذن » فلنتساءل قبل عرض الحلول : ماهي الأسباب التي أوجدت هذه 
امشكلة أو سامت مساهة فعالة في تفاقها ؟ . 
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والجواب : آما الجهود التي انصبت على التنظي والتوسيع والتنظيف » فلا 
ال الوا ف آرت ن ل انه ع عن اا ىد 
اخرق قران هده انو موا فط راتت ٠‏ هى عور ل 
الحال ‏ في نطاق مكاني عحدود . فاذا عسى أن تحقق هذه الجهود وأضعافها » إذا 
ضاق المكان كه عن لضم اا ‏ قعی ا ا ق 
لاتقلك غيره » إذا فاض بالماء حى انساح أكثره على الأرض ؟ . 
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وهنا » لاأجد مايصدني عن القول بأن السعي للحج إلى بيت الله الحرام » 
ا ا ا ر ع وین الا ا م ا و ي 
فنون السياحة  »‏ أصبح لدى آخرين منهم موسم تجارة وربح ٠‏ 

ذلك لأن اساب المج فة تسرت ف السلبوات الأخرة بشكل ل يكن 
متوقعا . وقد عبّدت ( إلى جانب خطوطه الجوية والبحرية ) طرقه البرية . فم 
يعد عسيراً على كل صاحب سيارة أن ينظم مع أصدقائه » رحلة حج » يفرش 
طريقها بألوان السرور والمتعة » ويلا أيامها مجالس البهجة » ويحي لياليها مع 
أصدقائه بحفلات ( التجلي ) والطرب . ثم يعود من رحلته موفور الراحة والمال . 
وأمر طبيعي هذا الذي ذاق ( طعم القرب ) أن يش الرحال إلى الحج في كل 
شام 


)١(‏ قال العاماء ء ومنهم الإمام الغزالي » في تفسير قوله تعالى : ل ليس عَلَيْكمْ جاح أن تَبْتّغوا 
فضلاً من ربكم [ البقرة ٠۹۸‏ ] أي : لاجناح في أن يصاحب قصدك الأساسى إلى طاعة الله 
تعالى هدف دنيوي مباح جاء عرضاً . ولكن إذا انقلب الأمر فأصبح الهدف الأول هو التجارة 
الدنيو ية » وجاء الحج مصاحباأً له عرضاً » فإن الأية بمعزل عن إقرار ذلك . 


TES 


د ردان کی ھن اھا ال ات الف اغا عن 
سيا والطريق معبد › والسيارة موفورة » ولسوف يعود الكل بالربح والفائدة 
ا ن ل رن وات 


وة فريق آخر( يشكل السواد الأعظم ) يندفع إلى الحج با يتوه أنه 
الشوق إلى بيت الله الحرام » والرغبة في الأجر والثواب ؛ ولكنه لو حص النظر »› 
لعلم - کا يقول الإمام الغزالي - أنه مندفع إلى ذلك بأهواء تفسية ورغبات 
دنيو ية ؛ ولعم أنه رب جذوة شوق تشتعل في الفؤاد » على البعد » حنيناً إلى 
بيت الله الحرام أيام الحجيج » تقرب صاحبها إلى الله » أكثر من بعض الذين 
أطفۇو! تلك الجذوة بالوصول إلى المسجد الحرام والارتعاء على الحطي والمقام . لأن 
هؤلاء » إغا أطفؤوها بأعراضهم عن واجبات ومصالح دينية أم عند الله عز وجل 
من حجهم الذي حققوه ؛ أما أولئك » فإنا تحملوا وطأة الشوق والبعد » رغبة في 
تحقيق ذلك الأم في ميزان مرضاة الله عز وجل . فلا جرم أن الله يكتب فم أجر 
الحج الذي فاتمم » والصبر الذي اعتلجت ناره في أفمدتم » والقربات التي حال 
اهتامهم بتحقيقها دون الاشتراك بجسومهم وأشباحهم في زحة الحجيج . 
فن هذا الفريق : أناس يتبرمون بأعمامم ووظائفهم التي يحصرون جهوده في 
Ble E Ea az‏ 
دينية كانت أم دنيوية › فيلجؤون في كل عام تقريباً إلى رحلة الحج » يتخذون 
ما اة تف ول اجار واا وون أن فاو ق رر ن 
مصلحة استراره في الوظائف التي أنيطت م ومصلحة السعي إلى مناسك الحج > 
بقياس صاف دقيق من النظر في مرضاة الله عز وجل . 
ومن هذا الفريق » أناس يشده ( الشوق المستعر ) إلى الانسياق في قوافل 
الحجيج » وذمهم مشغولة بحقوق مالية للآخرين » دون أن محملهم مايكافئ ذلك 
YY‏ الإسلام ملاف الجتمعات )١۸(‏ 


ألشوق :هن ماخر الخو من اله تحال »عل أن الو اياوز تل 
هذا السفر لمثل هذا الإنسان ؟ . ولو أنم فعلوا ذلك لعاموا أنه لا يجوز للهدين أن 
يسافر من بلدته إلى أي جهة » لأي عبادة أو غرض » إلا بعد أن يوفي دينه أو 
ان 

ومن هذا الفريق أيضاً » ناس آخرون > تعودوا الحج في كل عام » وتعودوا 
البذل والسخاء في سبيله » مع أن هم أولاداً بلغوا سن الزواج وأصبحوا يعانون من 
وطأًة العزوبة ومن مخاطر الانحراف » يستر حون آباءم بلسان القول والحال » أن 
يوفروا شيئاً من هذا المال الذي ينفقونه » في سبيل إعفافهم › ولكنهم عن هذا 
الواجب معرضون . فأي قية تبقى لوجد هذا الحاج أو تواجده الذي لم يشكل 
أكثر من حاجز دخاني كثيف » صده عن التنبه إلى عظم جريرته وعن سماع قول 
رسول الله ينر فيا رواه البيهقي وغیره : « من ولد له ولد فلیحسن اسه وآدبه » 
فإاذا بلغ فليزوجه > فان بلغ ولم يزوجه » فاصاب إعًا » فإغا إعّه على أبيه » . 

ألا فليعل عوام المسامين وكثير من متعاميهم » أن من أخطر الآففات على 
الدين أن يخلط المسام بين متعة النفس لركوما إلى كثير من أهوائها الظاهرة أو 
الحفية » وبين مايسمى بالتجليات الدينية أو الانشراحات الروحانية . ولو ام 
أمعنوا ودققوا - كا يوصي بذلك العاماء الربانيون - لاتهموا أنفسهم في تحليل هذه 
E E N E E E E NE OE‏ 
والمتعبدين » أخطر من المزالق التي يضعها تحت آقدام الفساق والمارقين . 
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فإذا تجلت منابع المشكلة من خلال هذه الغاذج التي ذكرناها » هن الواضح 
بأن الحل إغا يكن في العمل على تنظيم روافد الحج على ضوء المشكلات التي 
ذكرناها . وذلك بأن تفتح سبل الحج بالدرجة الأول » بل مع مزيد من 


Ah iF 


التسهيلات » أمام أولئك الذين لم يؤدوا فريضة الحج بعد . أما الذين يغاودون 
الحج نافلة ‏ ولعلهم يشكلون نصف الحجيج على أقل تقدير - فا ينبغى أن يترك 
الام بالة اله د وإن الحال كا وصفنا - طليقاً عن القيود والأنظمة الى من 
شأنہا أن تخفف من وطأة الزحام وتيسر لإخوام الذين لم يججوا بعد e‏ 


وإن الحديث حول رسم هذه القيود والأنظمة » وبيان طبيعتها » حديث 
E E a‏ 
أني أجزم بأن العمل على تطبيق هذه الأنظمة والقيود » على صعيد البلدان 
الأسلاسة اة بالتغاون مخ ايلك الغرية المعود ية د لاترفف عل يود 
کا ع و وا وااو 
جانب الجرأة في الحتق . 


على أني أجزم بأن وضع مثل هذه الترتيبات » وإن كان الخطب فيها يسياً ‏ 
بحتاج ۔ ا يقترح كثيرون ‏ إلى موقر يعقد هذا الأمر بخصوصه › فليس موضوعه 
أقل أهمية من الموضوعات الأخرى التي تتلاحق من أجلها المؤتقرات - هنا وهناك - 


ومه) يكن من أمر » فإني أجزم بأنه لو بعث فينا تمر بن الخطاب - وهو 
الذي كان يستعجل الناس إذا انقضى الحج أن يرجعوا إلى بلادم » وينادي فيهم : 
ياأهل الشام شامك ويا أهل الهن ينك » حذرأً من عواقب الازدحام الختلفة - 
ورأى حالة الحجيج اليوم SC E CRE E ET‏ 
الاس قنخ > خيرم عند الله تعالى أن يجبسوا أنفسهم عنه في بيوتم ؛ 
ليوسعوا على اخوام الدين ل يكتب فم اداه مناسك الح بعك : 


N Fe 
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بقى أنى أخالف الأستاذ هو يدي الرأي » في جزئيات أثارها في مقاله 
المذ كور › فاء زمزم لاصلة له محد ذاته ‏ بالمشكلة الي نتحدث عنها . ولا 
هذا الماء كان ولا يزال › ينبوع طهر وشفاء وخير . كيف وقد صسح عن 
رسول الله يه قوله : « ماء زمزم لا شرب لبه » . وقوله : « هماع رمرم طعام 
طعم وشفاء سقم » . وما رأيت أو معت إلى اليوم بطبيب أو عالم يؤمن بالل 
ووا ا ار سواء على وجه الشك أو اليقين ۔ من أي أضرار قد تو جد 
في أصل هذا الماء . 

ولكن لعل الأستاذ هويدي يشير إلى هذا الذي نراه آمام مورد زمزم أيام 
يبعث على الاشازاز من جانب ويي الفرصة لانتشار الأوبكة من جانب آخر . 
فهذا الأمر إنغا يعالح عن طريق تخفيف الزحام والإقلال من عدد الحجاج کا 
قلا . وعندئذ يكن للتوجيه والإرشاد أن محققا أهدافها في سائر الظروف 
ا 
الاساسة التي تحدثنا عنها . إن شدة الكثافة والازدحام تجعل كثيراً من الحجاج 
يتخلون عن الشعور مسؤولياتم والانضباط بالاأنظمة المربحة والميسرة › يعمد 
الواحد من هؤلاء إلى ذبيحته » فيطرحها أرضاً > ويذججها » م يتركها ويي إلى 
سبيله » وتتكاثر الذبائح التى بهذا الشكل - هنا وهناك - وما تلبث بعد دقائق أن 
تبدو وكأنها حيوانات نفقت بعادية امرض ونحوه » فأي فقير أو جائع من الناس 
يستطيع أن يلا عينه بهذه الصورة المؤذية البشعة » فضلاً عن أن يدنو إليها ء 
فيباشر عملية سلخ وتقسم وتنظيف ؟ ! 

وكذلك سائر الجزئيات الختلفة الأحرى . قد تبدو آنا مشكلات بحد ذايا 

- ۲۷ 


في الظاهر › ولكنها في الحقيقة ليست إلا آثارأ طبيعية لشكلة الكثرة التي تجاوزت 
حدود الطاقة المكاتية » وحدود الرعاية والضبط . 

إن النظام » هو الأخر » كأي كائن حي › لايحيا إلا بالتنفس ؛ وإفا يتنفس 
النظام بشيء من الراحة والهدوء يشيع في نفوس كل من المنظمين ومن يطلب 
منهم النظام . فإن لم تتوافر مقومات هذا التنفس » لم يمن أن يتحول كثير من 
الخير إلى شر » وأن يصطبغ كثير من الحق بصبغة الباطل . 
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الموضوع 
مدخل وتقدي 
ضرورة الإسلام لامجةعات الإنسانية 
لمأاذا ؟. وكيف ؟. 
أولاً : اذا ؟ 
E‏ کی 
ثالتاً : اذا أخفقت اذاهب الإنسانية الأخرى ؟ 
فا هو أقصر الطرق إلى الإسلام ؟ 
أا أقامه الله لرعاية الثاني : الدين للدنيا » أم الدنيا للدين ؟ 
الاين الو اعرا التاسن 
وإذن فلنعلم أن لا إسلام بدون عبودية لله 
مشكلات الأفكار المحاصرة في ميزان الإسلام : 
فلنعرّف الميزان الإسلامي أولاً 
الذين يؤلمون العام يقعون في شر أنواع الجهل 
الجدلية : أحقاً أا حرك الطبيعة والتاريخ ؟ 
والحرية : أحقاً أا جوهر الوجود الإنساني ؟ 
بل إن حواء مخلوقة من ضلع آدم 
الشہب » والتفسير القرآني لانقضاضها 
مسألة إخصاب الجنين في الأنبوب 
لغو عجيب يرتدي كسوة الفكر الحديث 


TU 


الصبضحة 


الموضوع 
مشکلات فهم القرآن و تفسره 
جو اران ال الى الم رجه ياء اا تسف الل 
القرأن ونظرية التطور 
موقفي من صاحب التفسير العصري للقرآن 
عود إلى صاحب التفسير العصري للقرآن 
مشكلات الاتباع والابتداع 
لیس كل جديد بدعة 
التربية الوجدانية بين مشكلة الابتداع وفقد الاتباع 
مشكلات في التاريخ والاجةاع 
هل يكن إقامة الع الإسلامي على منهج ثوري ؟ 
تاريخنا الإسلامي » والافتراءات الملسقة به 
نعم » مشكلتنا أخلاقية وليست فكرية 
الوحدة أولاً > ولا وحدة بدون حور جامع ولا جامع إلا الإسلام 


وللحج أيضاً مشكلات دينية واجتاعية 
الفهرس 


-. TAN 


الصفحة 


£۷ 


يبدو أن الوقت قد حان لتقديم صورة كلية عامة عن 
الإسلام في تموعه » إلى تلك الأمم والشمصوب التي لم تكن ها إلى 
الأمس القر يب أي علاقة بالإسلام أو أي التفات إليه .. ولكنها 
اليوم تشجه برغبة جادة إلى فهمه والتعرف عليه !.. 


ولعل هذا الکتاب مل فا عة حوار مم ل و E‏ 


وهو بعالم لسك ذلك ام ا الفکر ية والمقافية 
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وألا جقاعية ً الى ا ای لتکون تس عل مر یق م الإاسسلام ٠‏ 
RS E 0 he‏ 
والسعي ل تفه 4 ولتخلقى بر دا س البلبلة والشقساق ش 
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